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لندن - »القدس العربي«:

يجتمع القادة العرب، الجمعة، في جدة للمشاركة في 
قمة عربية سيشــارك فيها رئيس النظام السوري بشار 

الأسد، بعد عزلة استمرّت أكثر من 11 عاما.
وسلم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس 
الأربعاء، الرئاسة الدورية الحالية للجامعة العربية إلى 

نظيره السعودي فيصل بن فرحان. 
ودعا وزير الخارجية الجزائري، في كلمته لتســليم 
الرئاســة الدورية في بداية القمة التــي تعقد في جدة 
في السعودية، إلى حل الخلافات العربية "داخل البيت 
العربي". وأكد بن فرحان أن العالم يمر بتحديات كبيرة 
تفرض علينــا التوحــد لمواجهتها، مرحباً "بمشــاركة 

سوريا في القمة العربية وعودتها إلى الجامعة".
بــدوره، أكد أمين عــام الجامعة العربيــة، أحمد أبو 
الغيط، أن الحضور العربي كامــل في قمة جدة، مرحباً 
بعودة ســوريا لمقعدها في الجامعة العربية. واعتبر أن 
الأزمات في ســوريا واليمن وليبيا تحتاج لمقاربات من 

أجل إخراجها من الجمود. 
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الدول العربية أخرجت 
الأســد من عزلته، فإنها تطالبــه أيضا بالحد من تجارة 
المخدرات المزدهرة في ســوريا وتمكــين لاجئي الحرب 
من العــودة. وعبرت عدة دول منهــا قطر والكويت عن 

معارضتهما لعودة الأسد. 
وقال الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس 
الــوزراء وزيــر الخارجيــة القطــري: "موقفنا واضح 
بشأن اتخاذ قرار عودة ســوريا للجامعة العربية، ولا 
نريد الخروج عن الإجماع العربي بشــأن عودة سوريا 
للجامعة العربيــة، ولكل دولة قرارها". وفي هذا المجال، 
دعا إلى أن "يعيش الشعب السوري في أمان واستقرار 

وأن تكون هناك عملية سياسية في سوريا". 
وبأســلوب لا يخلو من "الابتزاز"، اشــترط النظام 
السوري خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة في مدينة 
جدة، البدء في مرحلة إعــادة الإعمار قبل الحديث عن 

عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقــال نائب وزيــر خارجية النظام الســوري أيمن 
سوســان إن النظام "قام بكل ما يترتــب عليه" من أجل 

عودتهم بما في ذلك مراسيم العفو والمصالحات. 
وتابع أن "العودة تتطلب مقومــات وتوفير خدمات 
في مناطقهم، وذلــك لا يتحقق إلا بإطلاق إعادة الإعمار 
في ســوريا"، مضيفاً: "هنــا ندرك التــلازم بين عودة 
المهجرين وإعادة الإعمار لتوفيــر العودة الكريمة لهم، 
ولكــن هل تتم إعادة الإعمار بوجــود عقوبات وحصار 
اقتصادي؟ فالدول التي تمارس تلك الإجراءات القسرية 
على الشــعب الســوري هي التي تعيق عودة المهجرين 

السوريين إلى بلدهم".
أما وزيــر الخارجية الســوري فيصل المقــداد فقال 
أمس الأربعاء إن الكلمات الترحيبية بعودة سوريا إلى 

جامعة الدول العربية تظهر مدى الاشتياق لسوريا ".
وأكد المقداد في تصريحــات خاصة لقناة »الجديد«، 
أن سوريا دائما ترحب بأي عمل عربي، معربا عن شكره  
للسعودية على ما أنجزته وقدمته خلال الأشهر الماضية 
لســوريا بخصوص تفعيل العمل العربي المشترك، ومن 
أجل ما نحن بصدده اليــوم وعودتنا إلى جامعة الدول 

العربية".

ويحضــر القمة في مدينــة جدة المطلــة على البحر 
الأحمــر، مبعوثون مــن طرفي الصراع في الســودان. 
ومــن المتوقع أن يهيمــن هذا الصراع على المناقشــات. 
وتســتضيف السعودية محادثات بشــأن وقف إطلاق 

النار والقضايا الإنسانية في السودان منذ أسابيع.
كما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك 
عن اعتقادها بأن دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي لحضور القمة العربية في السعودية تعد 

إشارة مهمة ضد الحرب الروسية على أوكرانيا. 
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

قطر والكويت تعلنان معارضتهما... ومبعوثان لطرفي النزاع في السودان... والمقداد: عودة الحبيب إلى حبيبته 

قمّة جدّة تُخرج الأسد من عزلته... ودول تطالبه بوقف تجارة المخدرات وتمكين اللاجئين من العودة

بعد رفع عقوبته من 4 إلى 6 سنوات قبل شهر من مغادرته السجن

صدمة لدى أنصار المرشح
 الرئاسي الجزائري السابق علي غديري

الجزائر - »القدس العربي«: 

بعد أن قضى 4 ســنوات كاملة في السجن لم يتبق منها سوى شهر للمغادرة، وجد علي غديري 
المرشــح الرئاسي والعسكري السابق في الجزائر نفسه أمام حكم قضائي جديد يرفع مدة عقوبته 
إلى 6 سنوات سجنا نافذا، ما ســيجبره على إتمام سنتين إضافيتين، الأمر الذي تسبب في صدمة 

لدى أنصاره والمتعاطفين مع قضيته.
استمرت المحاكمة الثلاثاء في مجلس قضاء الجزائر لساعة متأخرة من الليل وخرجت تشكيلة 
القضاة للمداولة في حدود الساعة الثانية صباحا، لتعود وتنطق بإدانة علي غديري بـ 6 سنوات 
ســجنا نافذا، وسط ذهول من حضروا المحاكمة من عائلته وأنصاره الذين كانوا ينتظرون بشغف 
هذه المحاكمة للحصول على رد اعتبار للرجل كما صرحوا بذلك، فتحول الأمر إلى كابوس بعد رفع 

مدة العقوبة.
وفــي ردود الفعل الآنية على المحاكمة، كتبت صفحة "كلنا مع ســجين الرأي علي غديري" أن ما 
حدث "ظلم" في حق الرجل، بينما قالت محاميته نبيلة ســليمي في منشــور لها تعقيبا على الحكم 
"6 ســنوات لعمي الراجل الفحل العزيز علي غديري.. كان من المفترض أن يغادر الســجن يوم 13 

جوان)حزيران( المقبل، أقل من شهر.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم".

الوفود العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية في جدة أمس

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن الإصرار على تنظيم 
مسيرة الأعلام الإســرائيلية في مدينة القدس سيقود إلى 

"تفجير الأوضاع". 
ووصف الناطق باسم الرئاســة نبيل أبو ردينة إصرار 
الحكومة الإسرائيلية على تنظيم المسيرة بأنه "استفزازي". 
وقال: "إن شعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية 
القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وستبقى القدس 

بمقدساتها عاصمة دولة فلسطين الأبدية".
وأوضح أبــو ردينة أن "دعــوات المتطرفين لاقتحام 
المســيرة للمسجد الأقصى سيشــعل المنطقة، وستكون 
العواقب وخيمة لمثل هذه المحــاولات". وحمّل الحكومة 

"المســؤولية كاملــة عن هــذا التصعيد  الإســرائيلية 
الــذي ســيؤدي إلى تفجيــر الأوضــاع"، كمــا طالب 
الإدارة الأمريكيــة "باتخاذ موقــف واضح وصريح من 
الاستفزازات الإسرائيلية، وتحويل أقوالها إلى أفعال"، 
مشــددا على أن "هذه السياســة ســتعزز سياسة عدم 

الاستقرار".
وكان رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو قد 
أعلن أن مســيرة الأعلام الإســرائيلية التي تنظم ســنويا 
في ذكرى احتلال إســرائيل للقدس الشرقية وفق التقويم 

العبري، ستنظم في موعدها اليوم الخميس.
المسيرة التي يحمل خلالها المشاركون العلم الإسرائيلي 
ستمر من باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة في القدس 
الشــرقية، وعبر البلدة نفســها وصولا إلى حائط البراق 

الذي يسميه اليهود "الحائط الغربي".
وفي قطاع غزة شارك فلسطينيون وعلماء دين في وقفة 

رافضة لمسيرة الأعلام الإسرائيلية.
ورفع المشــاركون خلال الوقفة، التي نظّمتها مؤسسات 
عاملة للقــدس والأقصى وأُخرى علمانية، داخل المســجد 
العمري في مدينة غــزة، لافتات كتب على بعضها "الأقصى 
أمانة في أعناق المســلمين جميعا"، و"نطالــب علماء الأمة 

بأخذ دورهم في تحريك الشعوب للدفاع عن الأقصى".
وقال القيادي في حركة "حماس" الفلســطينية مشــير 
المصري "مسيرة الأعلام هي رسالة ضمنية بالسيطرة على 

القدس وابتلاعها".
وطالب في كلمة خلال مشــاركته في الوقفة علماء الأمة 
بـ"القيام بدورهم في تحريك الشعوب للدفاع عن الأقصى".

كما دعا الفلســطينيين فــي الضفة الغربيــة والقدس 
لـ"الاحتشــاد وإفشــال هذه المســيرة دفاعا عــن المدينة 
والمســجد الأقصى وتحويل نقاط التماس مع الاحتلال إلى 
نقاط اشــتباك". وعلى خط التضامن مع الحق الفلسطيني 
ورفض سياسة الاحتلال الإسرائيلية، قررت مدينة "بيليم" 
البرازيلية تجمد كافة علاقاتها مع إسرائيل وفض "التوأمة" 

مع بلدية تل أبيب. 
وأكد رئيــس البلدية إدميلســون رودريغيــز، أن ذلك 
جاء "ردا على ارتكاب إســرائيل جريمة الفصل العنصري 
)الأبارتهايد( بحق الفلسطينيين، وانتهاكها المتكرر لحقوق 
الشــعب الفلســطيني". وأضاف أن مدينته منطقة خالية 
من الفصل العنصري، منددا بـ "طرد إســرائيل لشعب من 

أراضي أجداده، وهو ما يعتبر فصلا عنصريا حقيقيا". 

مدينة »بيليم« البرازيلية تفضّ »التوأمة« مع بلدية تل أبيب

تحذيرات من مخاطر مسيرة الأعلام الإسرائيلية... ودعوات فلسطينية للاحتشاد في الأقصى

انتقادات تركية لمجلة »شارلي إبدو« 
بعد نشرها رسما مسيئاً لاردوغان

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:
انتقد مسؤولون أتراك صحيفة "شــارلي إبدو" الفرنسية بعد أن نشرت رسماً كاريكاتيرياً مسيئاً 
للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على خلفية تقدمه على مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، 

في الجولة الأولى من الانتخابات، الأحد الماضي.
وقــال رئيس دائرة الاتصال في الرئاســة التركية فخــر الدين ألطون، عبر حســابه في تويتر، 
الأربعــاء: "أخاطب شــارلي إبدو ومشــتقاتها، مهما فعلتم فــلا يمكنكم ردع رجب طيــب اردوغان، 
ولا يمكنكــم إبعادنا عن طريقنا". وأضاف أن المنشــور "القبيح" لشــارلي إبدو في أحدث رســومها 
الكاريكاتيرية غير الأخلاقية واللاإنســانية الموجهة للرئيس اردوغان، يثبت للعالم مرة أخرى مدى 
"الأسلوب المقزز" للمجلة. بدوره، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الشعب التركي سيرد 

بأفضل طريقة على مجلة "شارلي إبدو" في 28 مايو/ أيار الجاري.

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
أمس الأربعاء، تمديــد اتفاق تصدير الحبوب 
الأوكرانية لشــهرين إضافيين. وقال اردوغان 
قبل يوم مــن انتهاء الاتفــاق: "بجهود بلدنا، 
وبدعــم مــن أصدقائنــا الروس ومســاهمة 
أصدقائنــا الأوكرانيــين، تقرر تمديــد اتفاق 

حبوب البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين".
على  وافقت  روسيا  فإن  اردوغان،  وحسب 
أوكرانيين،  لمرفأين  السفن  مغادرة  عرقلة  عدم 
معرباً عن أمله في أن تكــون الاتفاقية "مفيدة 

لكافة الاطراف".
وأعرب الرئيس التركي عن شــكره لكل من 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي، والأمــين العام للأمم 

المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، لدورهم في 
تمديد الاتفاقية.

كما أكدت كل من روسيا وأوكرانيا التوصل 
لاتفــاق تمديد. وقالت المتحدثة باســم وزارة 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تجديد 
الاتفاق "يوفر فرصة ليس بالقول ولكن بالفعل 

للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي". 
وأضافــت فــي تصريحــات نقلتهــا قناة 
"روسيا اليوم" المحلية أن "تقييماتنا الأساسية 
لــم تتغير،  لاتفاقيات اســطنبول لعام 2022 
في  والعقبــات  المشــاكل  تصحيح  وينبغــي 

تنفيذها بأسرع وقت ممكن".
وقال نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف 
على فيسبوك: "نرحب باستمرار المبادرة لكن نؤكد 

على أنها يجب أن تعمل بكفاءة". 
وفي ســياق آخر، أعلنت المملكــة المتحدة 

وهولندا سوياً، مساء الثلاثاء، رغبتهما ببناء 
الأوكراني  الجيــش  لتزويد  دولــي"  "تحالف 
بمقاتــلات أف-16 الأمريكيــة، إلا أن وزيــر 
الدفاع البريطاني بن والاس أشــار أمس إلى 
"البيت الأبيــض" اتخاذ قرار  إلــى  أنه يعود 

بشأن تسليم مقاتلات أف -16 إلى كييف. 
وعلى الصعيد الدبلوماســي، شــدد وزير 
الخارجيــة الأوكرانــي دميتــرو كوليبا أمام 
المبعوث الصيني لي هوي في كييف، الأربعاء، 
على ضرورة "احترام وحدة أراضي" أوكرانيا، 
مشــيدا بدور الصين "المهم" فــي جهود إنهاء 
الحرب مع روســيا. وقالــت وزارة الخارجية 
في بيان إن كوليبا شرح "بالتفصيل إلى الممثل 
الصيني الخاص مبادئ إرســاء ســلام دائم 
وعادل يســتند إلى احترام ســيادة أوكرانيا 

وسلامة أراضيها".

كييف تطالب الصين باحترام مبدأ »وحدة أراضيها«

بريطانيا تبحث إنشاء تحالف دفاعي لتزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة

السودان: ظهور نادر للبرهان
... وأكثر من نصف السكان بحاجة للمساعدة  

الخرطوم - »القدس العربي« - من ميعاد مبارك ومحمد الأقرع:

في أول ظهور ميداني له، منذ اندلاع الصراع في الســودان، نشرت صفحات الجيش 
على وســائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطعــا مصورا يظهر رئيس المجلس 
السيادي، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، وسط مجموعة من الجنود، في مقر 

قيادة القوات البرية، وسط الخرطوم.
وقــال أحد قادة الجيش الســوداني لـ "القدس العربي"، أمــس الأربعاء، إن القوات 
المســلحة السودانية مســيطرة على قواعدها في الخرطوم، واستطاعت أن تدمر قواعد 
وخطوط الدعم وشــبكات اتصال الدعم الســريع، لافتا إلى أن ذلك يعد نجاحا بالرغم 
مــن تكلفته العالية. وأوضح، مفضلا حجب اســمه، أن قوات الدعم الســريع تعاني من 
أعراض انهيار كبير بعد أن فشــلت في تنفيذ الهدف الأساس من عمليتها العسكرية التى 
انطلقت فى 15 أبريل/نيسان، وتظهر آثار الانهيار، حسب قوله في فقدان سيطرة أفرادها 

وقيامهم بأعمال نهب وتخريب للبنوك والمؤسسات المالية الكبيرة.
إلى ذلك، قــدّرت الأمم المتحدة بنحو 25 مليون شــخص )أي أكثر من نصف ســكان 
الســودان( عدد المحتاجين إلى مســاعدات إنسانية في الســودان، وبنحو 3,03 مليار 
دولار حجم المساعدات الطارئة التي يحتاج إليها البلد والفارون من الحرب إلى البلدان 

المجاورة، والذين يتوقع أن يتجاوز عددهم المليون هذا العام. 
)تفاصيل ص3(

الحكم على رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي 
بالسجن 3 سنوات

■ إسطنبول - الأناضول: أيدت محكمة استئناف في العاصمة الفرنسية 
باريس، أمس الأربعاء، حكما بســجن الرئيس الفرنســي الســابق نيكولا 
ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ، بعد طعنه في حكم صدر 
عام 2021 بإدانته في قضية "فساد واستغلال نفوذ". جاء ذلك في خطوة غير 

مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.
كما قررت المحكمة حرمان ســاركوزي 3 ســنوات من حقوقــه المدنية، ما 

يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، حسب موقع "فرانس 24" المحلي. 
وقالت المحكمة، في نص الحكم، إن "ســاركوزي، الذي قاد البلاد بين عامي 
2007-2012، ســيرتدي ســوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة 

الثالثة".
وصدر حكمان مماثلان على محاميه تياري هرتسوغ، وعلى كبير القضاة 

السابق جيلبرت أزيبير.
وفي وقت لاحــق، أعلنت محاميته جاكلين لافون، فــي تصريح صحافي، 
أن "الرئيس الســابق سيستأنف القرار أمام محكمة النقض"، حسب "فرانس 
24" . وقالت: "نيكولا ســاركوزي بــريء من التهم الموجهــة إليه". وأضافت 

"سنستكمل الطريق القانوني حتى النهاية".

العراق: غضب بسبب »إساءة« قائد شرطة البصرة للعشائر
بغداد ـ »القدس العربي«:

تفاعلت قضية "إســاءة" قائد شرطة البصرة، اللواء قاسم راشــد العتابي، بحق شيوخ وعشائر 
المحافظــة، ففيما برزت دعــوات لإقالة الأخير، قــدّم العميد محمد ناصر الســعدون، أمس الأربعاء، 
اســتقالته احتجاجاً على ما جرى. وكانت تصريحات عشائرية أكدت أن العتابي "أساء خلال اجتماع 

أمني مع الضباط لقبيلة السعدون بألفاظ نابية و)خادشة( للحياء".
وعزا الســعدون، الذي يشــغل منصب مدير شرطة قســم المديّنة في البصرة أمس، استقالته إلى 

"تجاوز قائد شرطة المحافظة على العشائر".
وأشــار "إلى التجاوز الذي حصل من قبل قائد شــرطة البصرة اللواء قاسم راشد العتابي، بحق 
شــيوخ وعشائر البصرة بتاريخ 2023/5/13"، مستدركا: "لا أستطيع مواصلة العمل مع قائد شرطة لا 
يحترم أهالي محافظته ورموزها". في المقابل، قالت قيادة شــرطة البصرة إن "بعض مواقع التواصل 
الاجتماعي تناقل أخباراً غير دقيقة نُســبت إلى قائد شــرطة البصرة تســيء إلى إحدى العشــائر 
العراقية". وبعد تقديم الســعدون اســتقالته، وجه وزير الداخلية بالتحقيــق معه "نتيجة تجاوزه 
السياقات العسكرية والقانونية". ودعا شيوخ عشــائر البصرة إلى المطالبة بإقالة العتابي، رغم أن 
الأخير اســتقبل أمس، عددا من شيوخ عشائر، إلا أن مراقبين أكدوا أن هؤلاء الشيوخ لا يحظون بأي 

ثقل عشائري، وانطلاقا من ذلك، انتقد الغاضبون العتابي، وترتيب اللقاء. 
)تفاصيل ص 2(

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

تونس: اعتقال طالبين بسبب أغنية »مسيئة« للشرطة يثير جدلا حول حرية التعبير
تونس - »القدس العربي«: 

أثار اعتقال طالبين تونسيين، بسبب أغنية اعتُبرت مسيئة للشرطة، 
جدلا كبيرا حول تراجع حرية التعبير في البلاد.

وأوقفت الشرطة التونســية الطالبين ضياء نصير ويوسف شلبي 
في مدينة نابل )شــمال شرق( بعدما نشــرا على موقع تيك توك أغنية 
ساخرة انتقدا فيها سلوك الشرطة وقانون تجريم استهلاك المخدرات. 
وتقول كلمات الأغنية "مرة في حيّينا زارتنا الشــرطة في الليل، دفعت 
بقوة باب الــدار وحوّلتنا للقيام بتحاليل )حول اســتهلاك المخدرات(. 

قلت له )الشرطي( اتركنا وخذ دينارين".
ووجُهت للشابين تهمة "الإســاءة إلى الغير عبر شبكات التواصل" 

و"نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي".
وقالت محاميتهما، إيمان السويسي "قررت محكمة نابل الابتدائية 
وضع ضياء ويوسف في السجن، بانتظار مثولهما الثلاثاء المقبل أمام 

قاضي التحقيق".
وعبّــر "مرصــد انتهــاكات 
حريــة الــرأي والتعبيــر" عــن 
اســتيائه مــن حادثــة اعتقال 

الطالبــين ضياء نصير ويوســف شــلبي و "مــا يتعرضان لــه من تهم 
كيدية من قبل الســلطات الأمنية، علاوة على التشــفي منهم بعد رفض 
الإفراج عنهما وإبقائهما في حالة إيقاف إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل". 
وشــدد على "ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان خاصة الحق في 
حريــة التعبير وهو حق تكفلــه المواثيق الدولية والمحليــة وعلى الدولة 
احترامــه وحمايته، وعلى أن تكون الإجراءات القانونية متماشــية مع 
المعايير الكونية لحقوق الإنسان. وأنه على السلطات أن تتعامل بعدالة 
ومســاواة مع جميــع الأفراد، وعــدم تطويــع القوانين واســتخدامها 

كمطية لقمع حرية الرأي والتعبير".
كما دعا إلى "تســليط الضوء على مثل هــذه الانتهاكات والتعاطي 
معهــا بصفــة جديــة، والتأكيد علــى ضرورة احتــرام حقــوق الأفراد 
والجماعــات في حرية التعبيــر، حيث إن الــدول الديمقراطية مفتوحة 
على الاختلاف ومتســامحة مع جميع الآراء المختلفة، وتعامل الفنانين 

والمبدعين بكل تقدير واحترام".
وعبــرت رابطــة حقــوق الإنســان عــن "قلقها مــن تعاطــي النيابة 
العموميــة مع قضايا الــرأي والتعبير بمثل هذه الإجراءات التعســفية 
بما فيه المســاس بالحقوق والحريات". وأعلنت عن تشكيل فريق يضم 

عشرة محامين للدفاع عن الطالبين الموقوفين.

موريتانيا: شاهد يتحدث عن تهريب
 الرئيس السابق للذهب بين موريتانيا ودبي 

نواكشوط - »القدس العربي« ـ من عبد الله مولود

اســتأنفت محكمة الجرائــم الاقتصادية الموريتانية، الأربعاء، جلســاتها لمحاكمة 
الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه وأقربائه، حيث اســتمعت 
للشــاهد رجل الأعمال محمد ولد ســميو، الذي تحدث لها عن "تجنيده من طرف ابنة 

الرئيس السابق وصهره في مهام لتهريب الذهب بين نواكشوط ودبي".
وقال "إنه كان يهرب كميات الذهب بأوزان مختلفة تصل إلى عشرين كيلوغراماً، 
بإدخالها في حقائب نسائية، وحملها بمســاعدة الحرس الرئاسي الموريتاني الذي 
كان يؤمــن له المــرور دون تفتيش، كما أن جمارك وشــرطة دبي كانــت هي الأخرى 

تسهل له المرور دون إشكال".
واعترف ولد ســيمو، خلال شــهادته أمــام المحكمة، بأنه "كان يهــرب الذهب من 
المطار ويســتبدل به في دبي العملات الصعبة ويشــتري من قيمته السيارات لعائلة 
الرئيس الســابق ولد عبد العزيز، خاصة محمد ولد مصبوع صهر الرئيس الســابق 
وابنته أســماء عبد العزيز". وأكد ولد سميو في شهادته "أنه كان مجنداً في عمليات 
تهريب الملايين من العملة الصعبة وأكياس الذهب، من نواكشــوط إلى دبي، بأمر من 

عائلة الرئيس السابق ولد عبد العزيز".

مصرية في أستراليا تتفاجأ باكتشاف أن جيناتها 
تتطابق مع مومياء من العصر الفرعوني

لندن -»القدس العربي«: 

اكتشــفت امرأة مصرية مقيمة في أستراليا أن 
أصولها متطابقة بشــكل كبير مــع مومياء قديمة 

بعد أن أجرت فحصا للجينات.
أفــادت تقاريــر إخباريــة فقــد  وحســب مــا 
فوجئــت تريفينــا باســيلي عندمــا اكتشــفت أن 
حمضهــا النووي يتحدر مباشــرة مــن المصريين 
القدمــاء، وبالضبــط إلــى ســلالة ســايت، وهي 
الفتــرة التاســعة مــن التاريــخ المصــري القــديم. 
وقــال الباحث عادل عبد الهادي، إن نتائج تحليل 
الحمض النووي التي أجرتها تريفينا كشفت أنها 
من ســلالة مصرية قديمة بنســبة 100%، دون أي 
اختلاط علــى الإطلاق، مضيفــا أن النتيجة نادرة 
للغايــة ومفاجئــة. وردت الســيدة المصريــة التي 
تقيم في اســتراليا، ســبب إجرائها فحصا جينيا 

إلــى الفضــول، قائلــة إنهــا ســمعت أصدقاءها 
يتحدثــون عــن نســبهم وشــجرة العائلــة طوال 
حياتها، فشــعرت بالفضــول لمعرفة من أين أصل 
جذورها. وقالت باســيلي: %الفكرة راودتني منذ 
ســنوات، لكنني قــررت مؤخرا البحــث عن إجابة 
للســؤال الــذي يطاردنــي من حــين لآخــر، لذلك 
اتخــذت قــراري، وبــدأت فــي البحث عن شــركة 

متخصصة%.
الجينــي  للتحليــل  عينــة  "أرســلت  تابعــت: 
للشركة، ونسوها، حتى أُعيدت النتائج بعد ثلاثة 

أشهر".
وكان لزامــا أن تبحث عن شــخص متخصص 
لتفســير نتائج التحاليل، وتواصلــت مع الباحث 
محمد عبد الهادي الذي أثبت أن جيناتها متطابقة 
وتعود إلى أحد العصور الفرعونية، وتحديدا إلى 

العصر الصاوي.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

تفاعلت قضية »إساءة« قائد شرطة البصرة 
العتابي، بحق شــيوخ  اللواء قاســم راشــد 
وعشــائر المحافظة، فيما بــرزت دعوات لإقالة 
الأخير، قــدّم العميد محمد ناصر الســعدون، 
أمــس الأربعاء، اســتقالته احتجاجــاً على ما 

جرى.
وكانــت تصريحــات عشــائرية أكــدت أن 
»قائد شــرطة البصرة وخلال اجتماع أمني مع 
الضباط أساء لقبيلة الســعدون بألفاظ نابية 

و)خادشة( للحياء«.
وعــزا الســعدون، الــذي يشــغل منصب، 
مدير شــرطة قســم المديّنة في البصرة أمس، 
استقالته إلى »تجاوز قائد شرطة المحافظة على 

العشائر«.
وقال فــي إيضاح مصــور تناقلتــه مواقع 
إخباريــة محلّيــة ومدونــون علــى منصات 
التواصل الاجتماعي: »احتراما لشيوخ عشائر 
البصرة الأصــلاء، وزملائي مــن الضباط من 
جميع المراتــب، أتقدم إلى وزير الداخلية بطلب 

إعفائي من منصب مدير شرطة قسم المديّنة«.
وأشــار »إلــى التجــاوز الــذي حصل من 
قبل قائد شــرطة البصرة اللواء قاســم راشد 
العتابي، بحق شيوخ وعشائر البصرة بتاريخ 
2023/5/13«، مســتدركا: »لا أستطيع مواصلة 
العمل مع قائد شرطة لا يحترم أهالي محافظته 

ورموزها«.
وتابــع: »مســتمر بتقــديم الشــكوى ضد 
العتابي«، مبينا أن الأخير »أرســل العديد من 
الشــخصيات للاعتذار وحل الموضوع وسحب 
الشكوى. إلا أنني مستمر بتقديمها لإرجاع هيبة 

البصرة وكرامتها«.
فــي المقابل، نفت قيادة شــرطة البصرة، ما 
ضجّت به وسائل الإعلام بشأن تجاوز قائدها 
على عشائر البصرة، حيث ذكر المتحدث باسم 
قائد شــرطة البصــرة، العقيد علــي المالكي، 
في مقطــع فيديو، إن »بعــض مواقع التواصل 
الاجتماعي تناقلت أخباراً غير دقيقة نُسبت إلى 
قائد شرطة البصرة تسيء إلى إحدى العشائر 

العراقية«.

»يكن الاحترام للعشائر«

وأضاف أن »قائد شــرطة البصــرة يكن كل 
الاحترام والتقدير للعشــائر العراقية الأصيلة 
وشــيوخها في محافظة البصرة«، مشددا على 
»اتخــاذ الإجــراءات القانونية بحــق مطلقي 
العيارات النارية والدكات )اســتخدام السلاح 

لفضّ النزاعات( العشائرية«.
وحسب المالكي: »تهيب قيادة شرطة البصرة 
الى تلك الاخبار، والاعتماد  على عدم الاكتراث 

على المصادر الرسمية«.
فــي الســياق، وبعــد تقــديم الســعدون 
بالتحقيق  الداخليــة،  وزير  وجه  اســتقالته، 
معه بيانا للــوزارة أفاد أنه »اســتمراراً بنهج 
القائمة  الأمنيــة  وسياســتها  الداخلية  وزارة 
على احتــرام الأصول والضوابط العســكرية 
في  الصحيحة  الســياقات  وإتبــاع  والإدارية 
عرض تفاصيل عملها والمتأتية من طبيعة عمل 
الــوزارة، وبناءً على ما جرى تداوله في مواقع 

استقالة عميد احتجاجاً ومطالبات بعزله من منصبه ودعوى قضائية ضده 

العراق: »إساءة« قائد شرطة البصرة للعشائر تثير غضبا 

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

العتابي مصافحا أحد مشايخ عشائر البصرة أمس

الإلكترونية  والمنصــات  الاجتماعي  التواصل 
من ظهــور غير مبــرر وبعيد عن الســياقات 
الصحيحة لأحد ضباط قيادة شرطة البصرة، 
أمر وزيــر الداخليــة )عبد الأمير الشــمري( 
الموما  تشــكيل مجلس تحقيقي بحق الضابط 
إليه واســتدعائه إلى مقر الــوزارة في بغداد 
لاتخاذ الإجــراءات القانونيــة بحقه، نتيجة 
والقانونية،  العســكرية  الســياقات  تجاوزه 
حيــث كان بإمكانه تقديم طلبه عبر سلســلة 

المراجع أو الحضور إلى وزارة الداخلية«. 
وأشار البيان إلى إن »وزارة الداخلية سبق 
وإن عممت إلى توابعها كافــة بضرورة إتباع 
الأصول العســكرية في عرض الطلبات وعدم 
اســتخدام منصات التواصــل الاجتماعي في 
عرض أي معلومــات أو طلبــات تتعلق بعمل 

الوزارة«.

دعوى قضائية

وأول أمس، كشفت قبيلة السعدون، إحدى 
القبائــل المعروفة في البصــرة، والتي ينتمي 
إليها السعدون، عن رفعها دعوى ضد العتابي. 
وقال المتحدث باســم القبيلة، الشيخ مؤيد 
الســعدون، فــي تصريحــات نقلتهــا مواقع 
إخباريــة محلّيــة، إن »قائد شــرطة البصرة 
وخلال اجتماع أمني مع الضباط اســاء لقبيلة 
الســعدون بألفاظ نابية و)خادشة( للحياء«، 

حسب وصفه.
وردّا على الحادثة، انضمّ شــيخ قبيلة بني 
تميم في البصرة، الشيخ منصور التميمي، إلى 
المطلب العشائري بإقالة قائد شرطة البصرة، 
ومحاســبته قانونياً بعد اســتخدامه »ألفاظاً 

نابيةً« بحق قبيلة السعدون. 

 ودعا شــيوخ عشــائر البصرة جميعاً إلى 
»المطالبــة بإقالة قائد الشــرطة بعد إســاءته 

لعشيرة السعدون بألفاظ نابية«. 
وأكــد أن »القائد الــذي لا يتحلى بالأخلاق 
ويســتخدم الفاظاً نابية لا يســتحق ان يكون 
في موقع أمني رفيع، فمن يســيء بألفاظ نابية 
لعشيرة مرموقة ويســتخدم لغة التعميم على 
الآخريــن لا يمكــن أن يؤتمن علــى حفظ أمن 

المحافظة«، حسب قوله.
ووجــه »التحيــة للضابــط الــذي رفض 
الإســاءة لأبناء قبيلته ورفــع دعوى قضائية 
بالضد من قائد شــرطة البصــرة«، داعياً في 
الوقت ذاتــه القائــد العام للقوات المســلحة 
ووزير الداخلية إلى »محاســبة قائد الشرطة 

واتخاذ الإجراء القانوني بحقه«.
كذلــك، طالب مستشــار محافــظ البصرة 
لشؤون العشائر، محمد الزيداوي، بإقالة قائد 
شــرطة المحافظة على خلفيــة »التجاوز« على 

عشائر المدينة وأهلها.
وقال في لقاء متلفــز أمس، »وقعت الحادثة 
في أثنــاء اجتماع قائــد شــرطة البصرة مع 
رؤســاء الأقســام في المحافظة، )في 13 أيار/ 

مايو الجاري( في مقر القيادة وسط المدينة«.
وطبقاً له فإن مثل هكذا اجتماعات »لا يسمح 
بدخول الإعلاميين، لكن المعلومات وصلت إلينا 
عن طريق بعــض الضباط، وبالأخص من قبل 
العميد الســعدون، الذي أفادنا بمعلومات عما 

دار في الاجتماع«.
وأضاف: »البصــرة مدينة الفداء والبطولة 
وصاحبــة المواقــف الوطنيــة، وتُنعت بهذه 
الكلمات النابية )مــن دون تحديدها(«، مبيناً 
أن »قائد شــرطة المدينة تناســى دور البصرة 
وشــيوخها، خصوصــاً عندما ســقط الصنمّ 

)في إشــارة إلى تمثال الرئيس الراحل صدام 
حســين(«. وفيما عدّ، توجيه وزيــر الداخلية 
عبد بالتحقيق مع العميد السعدون بـ«المهني«، 
طالب بإقالة قائد شــرطة البصرة و«جميع من 

يحاول شقّ الصف البصري«.

لقاء مع شيوخ عشائر

وفــي محاولة، علــى ما يبــدو لامتصاص 
النقمة ضده، استقبل العتابي، شيوخ ووجهاء 
محافظــة البصرة خلال تجمع عشــائري، في 
مضيف الشيخ كاظم الصرايفي و«ناقش معهم 
ســبل تعزيز التعاون المشــترك مــع الأجهزة 
الأمنية واستمع لمطالبهم التي تهدف إلى تعزيز 
ســلطة القانون وفرض هيبــة الدولة«، وفق 

بيان لإعلام شرطة البصرة.
وأكــد العتابي علــى »ضرورة إبــراز دور 
شيوخ ووجهاء العشائر إلى جانب دور القوات 
الأمنية في الحفاظ على الاستقرار الأمني وحل 
الخلافات وتعزيز التماســك المجتمعي والسلم 
الدخيلة  الســلبية  الظواهر  ومحاربة  الأهلي، 
التي تتنافى مــع التقاليد والأعــراف الدينية 
والأخلاقية والقيــم الاجتماعية في محافظتنا 
الفيحاء«، حســب البيان. إلا أن مراقبين أكدوا 
أن الشيوخ الذين استقبلهم العتابي لا يحظون 
بأي ثقل عشــائري، وانطلاقاً مــن ذلك، انتقد 

الغاضبين من العتابي، ترتيب اللقاء.
وفي تشــرين الثاني/ أكتوبر 2022، تســلم 
العتابي منصبه الجديد قائدا لشرطة محافظة 
البصــرة ، بدلا عــن اللواء علــي عدنان عبد 
الحميد. وكان قد شــغل منصب قائد شــرطة 
محافظة واسط قبل أن يتولى مهامه رسمياً في 

البصرة.

مسؤول أمني عراقي يبحث في أربيل تأمين الحدود مع إيران
بغداد ـ »القدس العربي«:

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم 
إقليم كردســتان  الأعرجي، مع وزيــر داخلية 
العــراق، ريبر أحمد، إجــراءات تأمين الحدود 

العراقية ـ الإيرانية.
وحســب بيان لمكتبه، فــإن الأعرجي وصل 
أمس إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان 
العراق، علــى رأس وفد من الأجهــزة الأمنية 
ووزارة الخارجية، بتوجيه من رئيس الوزراء 

محمد شياع السوداني.
وكان في استقباله والوفد المرافق له، أحمد، 
ومديرو الأجهزة الأمنية في أربيل والسليمانية. 

عن  عرضــا  الحــدود،  قــوات  قائد  وقــدم 
الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لتأمين 
الحدود العراقية الإيرانية، والبالغ طولها 1493 
كم، مشيرا إلى أن »الأعمال والإجراءات مازالت 

مستمرة«. 
كما قــدم أحمد، عرضا عــن الإجراءات التي 
قامت بهــا وزارة داخلية الإقليــم، فيما يتعلق 

ببنود المحضر الأمني بين العراق وإيران.
وفــي العاصمــة الاتحادية بغــداد، ترأس 
الفريق الركن قيس المحمداوي اجتماعا للإطلاع 
على الايجاز النصف الأول من شــهر أيار/ مايو 
المشــتركة، في مقر  العمليات  لقيــادة  الجاري 
القيادة بحضور رئيس أركان القيادة ورؤساء 

الامنية  الــوزارات  وممثلي  والمــدراء  الهيئات 
كافة.

وذكرت العمليات المشتركة في بيان صحافي، 
أن »المحمداوي اســتمع إلــى التقارير الخاصة 
والاســتخبارية  الأمنية  والأجهــزة  بالهيئات 
والتي اســتعرضت ما تم إنجازه خلال النصف 
الأول من هذا الشهر، خاصة النتائج الإيجابية 
في عملية الضربات الجوية المتميزة والعمليات 
النوعيــة وقتــل أعــداد مــن عناصــر داعش 
الإرهابــي، كمــا تم تشــخيص وتحليل بعض 

الحوادث الأمنية«. 
وبين نائب قائــد العمليات »أهمية التخطيط 
الســليم وســبق النظــر الصحيــح لمجابهــة 

التحديــات الأمنية والتحديــات الأخرى ذات 
المواطنين،  وخدمــات  القومي  بالأمــن  العلاقة 
ومنهــا مــا يتعلــق بأزمــة الميــاه والكهرباء 
الحكومي  المنهاج  بتطبيق  المتعلقة  والإجراءات 
ورؤيــة القائد العام للقوات المســلحة«، مؤكداً 
»العمل بروح الفريــق الواحد وتوحيد الجهود 

كافة«. 
وفــي ختــام المؤتمــر »تم إقــرار عــدد من 
تنفيذها  مســؤولية  وتحديد  المهمة  التوصيات 
والتوقيتات المحــددة لها لتقليل الهدر بالجهود 
للخطط  الميدانية  المتابعــة  وتفعيــل  والموارد، 
والوصايــا التي تصدرهــا القيــادة ومعايير 

التقييم لأداء القطعات في عموم القواطع«.

مباحثات لهيئة النزاهة
مع »الإنتربول« لاسترداد متهمين عراقيين

■ بغــداد ـ »القــدس العربــي«: بحث رئيس هيئــة النزاهــة العراقية، حيدر حنــون، مع رئيس 
منظمة »الإنتربول« الدولية، أحمد الريسي، سبل التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الفساد 

بة. واسترداد الُمدانين والأموال الُمهرَّ
ة  ة العراقيَّ رة تفاهمٍ بين هيئة النزاهــة الاتحاديَّ وحســب بيان للهيئة »على هامش توقيــع مُذكَّ

وديوان المحاسبة الإماراتي، التقى حنون الريسي«.
وأشار حنون، خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وحضره مدير الشرطة 
العربية والدولية في وزارة الداخلية العراقية، اللواء الحقوقي )علاء العبادي(، إلى أنَّ »الحكومة 
زت في منهاجها الحكومي على  ة برئاســة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ركَّ العراقيَّ
مكافحة الفساد ومنع انتشاره ومعاقبة مرتكبيه واسترداد الأموال المسروقة، ووضعت ذلك في 
ة«، مُعرباً عن تفاؤله بـ«مدّ  ة والقضائيَّ أولويات أهدافها، في ظل دعم وإسناد السلطتين التشريعيَّ
ا يسهم في التعاون  جســور التعاون مع الأشقاء العرب الذين تربطهم بالعراق روابط الاخوة؛ ممَّ

في المجالات كافة، لا سيما في مكافحة الفساد واسترداد عوائده والُمدانين به«.
ولفت إلى أنَّ »العراق والإمارات ينبغي أن يكونا يداً واحدةً لمواجهة مخاطر الفســاد وملاحقة 
ــة المتحدة،  ّـَ ة في دولة الإمارات العربي ه دعوة لمفتش عام الداخليَّ مرتكبيه ومُتحصّلاته«، فيما وجَّ
مدير الإنتربول الدولي، لزيارة العراق وعقد مؤتمر في العاصمة بغداد للدول المتعاونة في مجال 

استرداد الأموال المنهوبة«.
ســات  في حين، أثنى الريســي، على »جهود العراق في ســعيه لاجتثاث آفة الفســاد من مُؤسَّ
الدولة وإيقاع العقوبات الرادعة بحق الفاســدين«، مُعرباً عــن أمله أن »يكون العراق في مصاف 
ه »لمس  الدولة الُمتقدّمة بمجال منع الفســاد ومكافحته واسترداد عوائده ومُتحصّلاته«، مُنوّهاً أنَّ
النوايــا الصادقة الجــادة من الجانب العراقيّ في مكافحة الفســاد«، داعياً الى أن »يكون العراق 

عضواً داخل منظمة الإنتربول لما لديه من خبرات متراكمة في هذا المجال«.

الرئيس العراقي يحثّ على الحوار لحلّ خلافات بغداد وأربيل
■  بغداد ـ »القدس العربي«: شــدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشــيد، أمس الأربعاء، على 

أهمية اعتماد مبدأ الحوار لتعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل.
وذكرت رئاســة الجمهورية، في بيان أن »رشيد اســتقبل، اليوم )أمس( في قصر بغداد، وفد 
الاتحاد الوطني الكردســتاني برئاســة بليســه جبار فرمان وجرى خلال اللقاء مناقشــة مجمل 
الأوضاع في إقليم كردســتان«. وأشــار إلى أهمية »اعتماد مبدأ الحــوار البنّاء وتعزيز العلاقات 
بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وبما يســهم في اســتقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية 

للمواطنين في جميع أنحاء العراق«.
واستمع »لشرح قدمه الوفد عن زيارته إلى السجن السابق )نقرة السلمان( وما عاناه الشعب 
العراقي من سياســات قمعية، حيث تم اســتذكار شــهداء جريمة الأنفال والتأكيد على الاهتمام 

بعوائلهم وتوفير احتياجات أبنائهم، وضرورة عودة رفات الشهداء إلى ذويهم«.
في حين، أعربت بليسه فرمان عن شكرها وتقديرها »لتوجيهات الرئيس ولحرصه واهتمامه 
بكل أبناء الشــعب«، مشــددة على ضرورة »التنســيق والتعاون بين المنظمات المعنية في شؤون 
المرأة«. يأتي ذلك في وقت دعت رئيســة برلمان إقليم كردســتان العراق، ريواز فائق، إلى ضرورة 
سعي جميع الأطراف والقوى السياسية الكردستانية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها 

المحدد.
وقالت فــي تصريح للصحافيين أمــس من أمام مبنــى البرلمان، »نثمن عاليــا جميع المبادرات 
التي كانت الســبب في توحيد البيت الكردي«، مثنية على »تلك الأطراف التي جعلت من موضوع 

الانتخابات في الإقليم الحدث الأهم بالنسبة لها«.
وأضافت: »نحن في برلمان كردســتان ننظر بأهمية بالغة إلى اجتماعات الأحزاب السياســية 
فــي الإقليــم، ونرحــب بهــا جميعا ليــس فقــط اجتماعــات الحزبــين الرئيســيين )الديمقراطي 
الكردســتاني والاتحاد الوطني الكردســتاني(«، داعيــة الأحزاب والقوى السياســية كافة الى 

»الجلوس على طاولة الحوار لوجود قضايا مصيرية تخص كردستان كافة ينبغي حسمها«.
وأعربــت عن أملها أن »يُصار إلى اتفــاق حول المواد القليلة المتبقية بشــأن قانون الانتخابات 
للمضــي في إقراره«، مردفة بالقول: »يتعين علينا جميعا أن نبذل الجهود لإجراء الانتخابات في 

موعدها المحدد«.

علاوي يدعو مسيحيي العراق لنبذ الخلافات
■  بغــداد ـ »القدس العربي«: دخل زعيــم ائتلاف »الوطنية«، إياد علاوي، على خطّ الأزمة بين 
بطريرك الكلــدان الكاثوليك في العراق والعالم، لويس روفائيل ســاكو، وزعيم حركة »بابليون« 
)الموالي للحشــد الشــعبي(، ريان الكلداني، داعيــاً الطرفين إلى الحفاظ علــى وحدة البلاد وقيم 

المواطنة.
وقــال في »تغريدة« له عبر »تويتــر«، إنه »أولى مخاوفنا وتحذيراتنــا كانت من الإنخراط في 
تخندق طائفي أو جهوي معين وانعكاساته على كل مكونات وطوائف الشعب العراقي وتشكيله 
تهديــداً حقيقياً على وحدة الصف الوطني، وما يحصل الآن من خلافات بين الإخوة المســيحيين 

في العراق هو نتاج لما حذرنا منه«.
ودعــا، المســيحيين الأصلاء فــي العــراق »الذين لطالمــا كانوا مثــالًا يحتذى به علــى الوحدة 
والتماسك، إلى نبذ الخلافات والتفرقة للحفاظ على قيم الوطن والمواطنة المتساوية والعمل وفق 

المبادئ التي من شأنها أن تعزز وحدة البلاد«.

ضبط أكثر من 400 كيلو غرام من المخدرات في العراق 
■  بغــداد ـ »القــدس العربي«: أعلنــت المديرية العامة لشــؤون المخدرات فــي وزارة الداخلية 
العراقيــة، أمس الأربعــاء، ضبط أكثر من 400 كيلو غرام من المواد المخــدرة، واعتقال نحو 9 آلاف 
من المتاجرين بها ومتعاطيها منذ شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي ولغاية مطلع شهر أيار/ 

مايو الجاري.
وذكرت أنها »نفذت بإشــراف شــخصي ومباشــر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري 
مــن تاريخ تولي مهام عمل الأخير فــي 2022/11/1 ولغاية 2023/5/1 عمليات أمنية نوعية ضمن 

محافظة بغداد والمحافظات الأخرى بموجب قرارات قضائية«.
وأشارت إلى أن »العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على )8676( متهماً بتجارة ونقل وتعاطي 
المخــدرات، وتم تجريم )4494( مداناً من قبل المحاكم المختصة بعد أن ضُبطَ بحوزتهم )406،783( 
كيلو غرام من المخدرات بمختلف الأنواع، و)9,275,333( مليون حبة مخدرة من حبوب الكبتاغون 

و)456( قطعة سلاح ناري و)118( قنبلة يدوية و)808( عجلة«.
»أما بقية الملقى القبض عليهم والبالغ عددهم )4182( متهماً فهم قيد التحقيق والمحاكمة«.

وتعهدت بـ«مزيد من العمليات الأمنية النوعية بحق ما تبقى من تجار المخدرات«.
وحسب مسؤولين، فإن نســبة المتعاطين للمواد المخدرة في العراق بين النساء تبلغ 7 %، فيما 
تصل إلى 60 % بين الشباب بأعمار 15ـ 25 عاماً من الحاصلين على الدراسة الابتدائية فقط، و7 % 
بين طلبة الجامعات، أما النسبة المتبقية فتنتشر بين الشباب الحاصلين على الدراسة المتوسطة.

في الســياق أعلن مجلس القضاء الأعلى، إتلاف 6 أطنان من المخدرات المخزنة في دائرة الطب 
العدلــي ببغــداد منذ 13 عامــا، وكذلك إتلاف 427 كيلــو غراما من المخدرات فــي النجف والفرات 

الأوسط، إضافة إلى اتلاف 183 كيلو غراما من المخدرات في البصرة.

برلمان العراق يشرّع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
■  بغــداد ـ »القــدس العربي«: صوّت مجلــس النواب العراقي، أمس الأربعــاء، على قانون 
»التقاعــد والضمــان الاجتماعي للعمــال« في القطاع الخاص، والذي من شــأنه أن يســاوي 
بــين الحقوق الوظيفيــة والتقاعدية للعمال في القطاع الخاص أســوة بنظرائهــم في الوظيفة 

الحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، محســن المنــدلاوي، في بيان صحافي أن 
الأخير وصف المصوت عليه في جلســة البرلمان أمس، بـ«أحد أبرز القوانين التي ستشــكل نقطة 
انعطــاف مهمة وخطوة عملاقــة نحو تعزيز العجلــة الاقتصادية وحماية شــريحة العاملين في 

القطاع الخاص وضمان حقوقهم إسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام«.
وأشــار إلى أن »القانون ســيمثل العنصر الرئيســي لحماية وضمان حقوق العمال وتنشيط 
القطــاع الخاص الــذي يعمل فيه اكثــر من 5 ملايين عامل، كما ســيضمن القانون توســعة مظلة 
الشــمول من خلال اضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العُمالية في القطاع 
الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي 

والمادي بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين«.
وأضاف أنه »كما ســمح القانون بإمكانية شــراء خدمة للعمال الذين ليــس لديهم مدة خدمة 
تؤهلهم للتقاعد، مع إمكان أي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب 
التقاعــدي عن العجز الجزئي الى الخلــف )الورثة( عند وفاة المتقاعــد، وأيضا منح مخصصات 
غلاء معيشــة ســنويا وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمــال المضمونين بقرار من 

مجلس الوزراء«.
وزاد »ســيكون للمــرأة العاملة في القطــاع الخاص نصيــب أكبر في القانــون الجديدة حيث 
منح امتيازات واســعة لهــا منها إجازة الحمل والوضع وتتمتع براتب تــام، إضافة إلى جملة من 

المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم«.

السوداني يتحدث عن سياسات تنموية لاستيعاب طاقات شباب العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيــس الــوزراء العراقي، محمد شــياع 
السوداني، أمس الأربعاء، إطلاق »الوثيقة الُمحدّثة 
للسياسات السكانية« في العراق، مشدداً في الوقت 
ذاته علــى أهمية تبنّــي سياســات تنموية جادة، 
تقوم على خطــط اقتصادية وتعليميــة وتأهيلية، 
لاستيعاب طاقات الشباب الذين سيشكلون النسبة 

الأعلى في التركيبة السكانية.
وقــال في كلمتــه خــلال الاجتماع التنســيقي 
للمجلس العربي للســكان والتنميــة، الُمنعقد أمس 
في العاصمــة الاتحادية بغــداد، »نعلن عن إطلاق 
الوثيقة الوطنية المحدّثة للسياســة الســكانية في 
العراق، التي أقرها المجلس الأعلى للسكان منتصف 
شــهر شــباط/ فبراير الماضي«، مبيناً أن »الوثيقة 
رت  تمثل التوجهات العامة للدولة والمبادئ التي أطَّ

محاورها الرئيسية«.
وأضاف: »جرت مراجعة الوثيقة الوطنية الأولى 
للسياســات الســكانية لعام 2013 وبنــاء وثيقة 
جديدة تعالج التحديات الحالية، بسبب التحولات 
الاجتماعية والديموغرافية والصحية الكبيرة التي 
حصلت خلال عقد من الزمن«، لافتاً إلى أن »التعامل 
مــع الوثيقة الجديــدة يجري على وفــق منطلقات 
المنهــاج الحكومي الذي رســم توجهــات واضحة 
التنمية  بخطــط  الديموغرافية  الظاهــرة  ربط  في 

المستدامة«.
البشــرية  للتنمية  الوزاري  أن »المجلــس  وذكر 
ــي وإقــرار الوثيقة الجديــدة، التي  أوصــى بتبنِّ
أُعــدت بمــا يتفــق وثوابــت مجتمعنــا العراقي 
وطبيعة تركيبته الســكانية«، منوهاً أن »مختصين 
المباشر  الوثيقة تحت الإشــراف  أعدوا  وأكاديميين 
للّجنة الوطنية للسياســات الســكانية، بالتعاون 
والمشورة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لعكس 
المبــادئ والتوصيــات الدولية في مجال الســكان 

والتنمية المستدامة«.

وأشار إلى أن برنامج حكومته »يؤكد توفير بيئة 
تمكينية تعزز أدوار الفئات الســكانية المختلفة، في 
توزيعها العمري وما يتطلب من تأمين حياة صحية 
وتعليــم نوعي، ومراعــاة تكافؤ الفــرص وتقليل 
الفجوة في النــوع الاجتماعي، والالتــزام ببرامج 
رعاية اجتماعية لفئة كبار العمر والفئات الهشة من 

السكان«.
وأوضح أن »السياســات السكانية لا يُقصد منها 
تبنَي إجراءات مباشــرة لتقليــل معدلات الإنجاب 
والحدّ من الزيادة السكانية كما يُفهم من ذلك خطأً«، 

موكــداً أن الوثيقة الوطنية المحدثــة »أولت قضية 
تمكين الشباب اهتماماً كبيراً«.

وأكد أن »المجتمــع العراقي مازال فتيــاً ويتمتع 
بالهبــة الديموغرافيــة التي توفر فرصــة حقيقية 
لإحداث تحسن كبير في مفاصل التنمية المستدامة«، 
معتبراً إن »مرحلة الهبة الديموغرافية تعكس غلبة 
نسبة السكان في الفئة العمرية 15-64 سنة لتصل 
إلى ثلثي حجم الســكان، وبذلك تخفّ إلى حدٍ كبير 
أعباء العمالــة الاقتصادية وتزداد فرص تحســن 

الإنتاج«.

وشدد على أهمية »تبنّي سياسات تنموية جادة، 
تقوم على خطــط اقتصادية وتعليميــة وتأهيلية، 
لاستيعاب طاقات الشباب الذين سيشكلون النسبة 
الأعلى فــي التركيبة الســكانية لأول مرة في تأريخ 
العراق، كي لا تتحــول الهبة الديموغرافية إلى نقمة 

كما يحذر من ذلك الخبراء والمختصون«.
وتحــدث عــن توجيه مؤسســات الدولــة إلى 
»التعامــل الجــاد مع متطلبــات الوثيقــة الوطنية 
التنموية  السياسات  رســم  في  السكانية  للسياسة 
تمسّ  وإجــراءات،  أهدافاً  تضمنــت  التي  المختلفة، 
محاور الوثيقة الأحد عشــر، في مجــالات التعليم 
الفئات الهشة والهجرة،  والصحة والتمكين ورعاية 

فضلًا عن إرساء القيم والتماسك المجتمعي«.
وتقدم بالشكر لـ«جهود القائمين على إعداد هذه 
الوثيقة من قبل المجلس الوزاري للتنمية البشــرية، 
وزارة  في  الســكانية  للسياسات  الوطنية  واللجنة 
التخطيط«، مثمّناً فــي الوقت عينه »جهود صندوق 
الأمم المتحدة للسكان/ مكتب العراق الشريك الفاعل 
في قضايا الســكان والتنمية للمســاهمة في إعداد 

الوثيقة ودعم إطلاقها«.
في الســياق، أكــد وزيــر البيئة نــزار ئاميدي، 
أن إطــلاق الوثيقة تعــد إحدى الإجــراءات الهامة 
لاستيعاب الزيادات الســكّانية في العراق وخطوة 
جادة للحد من المشاكل البيئية التي تسببها الكثافة 
الســكّانية في البلاد، جاء ذلك خلال مشــاركته في 

حفل اطلاق الوثيقة.
وأفاد أن »المرحلــة الراهنة تمثــل تغييرا نوعيا 
إيجابيــا للمجتمع الذي يشــكل 54%   منه من الفئة 
المنتجــة، وهي نســبة كبيرة ومعاصــرة لتطورات 
العلــوم والتكنولوجيا الحديثة، وبات واضحا لدى 
كل الــوزارات والجهــات التي ترعى هــذه الفئات 
ذات علــم ودرايــة بــالأدوار المطلوبة فــي تحقيق 
وثيقة المســاهمة الوطنية الخاصة بالمعالجات لاثار 
التغير المناخي والشراكة في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة«.

السوداني يتحدث خلال الاجتماع التنسيقي للمجلس العربي للسكان والتنمية في بغداد أمس
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معارك بالأسلحة الثقيلة في أحياء شمال وجنوب الخرطوم 

ظهور نادر للبرهان وسط جنوده... و»الدعم السريع« يتوعد بـ »التصدي« للشرطة
الخرطوم - »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

فــي أول ظهــور ميداني له منــذ اندلاع الصــراع في 
السودان، نشرت صفحات الجيش على وسائل التواصل 
الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطعــا مصورا يظهر رئيس 
المجلس الســيادي، القائــد العام للجيش، عبــد الفتاح 
البرهان، وسط مجموعة من الجنود في مقر قيادة القوات 

البرية، وسط الخرطوم.
يأتي ذلك بعد أيام من نشــر »الدعم الســريع« مقطعا 
صوتيا لزعيمه، محمد حمدان دقلــو »حميدتي« قال فيه 
إنه موجود بين قواته في كل أنحاء العاصمة الســودانية 
الخرطوم، مهــددا البرهان »بالقبض عليــه ومحاكمته، 

عاجلا أم أجلا«، على حد قوله.
واندلعــت المعارك في العاصمة الســودانية الخرطوم 
ومدن أخرى منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بعد تصاعد 
الخلافات بين البرهــان و«حميدتي«- الحاكمين الفعليين 
للســودان- منذ تنفيذهما انقلابا عسكريا على الحكومة 
الانتقالية فــي 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021، إلا أن 
خلافات الرجلــين هذه المرة ألقت البــلاد في أتون حرب 

شرسة وأوضاع إنسانية كارثية.
وعلى الرغم من الهدوء الحذر الذي شــهدته العاصمة 
الســودانية الخرطوم، أمس، إلا أن عددا من أحياء شمال 

وجنوب الخرطوم شهد معارك بالأسلحة الثقيلة.
وقالــت المواطنة ســماهر عادل التــي تعيش في حي 
العشرة، جنوب الخرطوم، لـ »القدس العربي« إن »معظم 
ســكان المنطقة هجروها بسبب المعارك وانقطاع الكهرباء 

والمياه، وأعمال النهب المسلح«.

»لا يجرؤ أحد على إيقافهم«

وأضافت: »قُتــل جارنا البارحة )أمــس الأول( بينما 
كان يحــاول الحصول على وقود، أصابته شــظية بترت 
ســاقه، ظل ينزف لوقت طويل، على الرغم من محاولات 
رفيقه إسعافه وســط القصف والمعارك، إلا أنه توفي في 
نهاية الأمر، معظم المشافي في محيط منطقتنا مغلق، نحن 

مقهورون وحزينون للغاية«.
وتابعــت: »يبــدو أن الحــرب لــن تتوقــف، أخبار 
الاغتصاب والتجاوزات الجنسية مروعة، وتجار الأزمات 
ضاعفوا سعر كل شيء وســط ندرة كبيرة، والعصابات 
المســلحة تنهب المنازل والأسواق بشكل همجي ومخيف، 

رأيتهم ينقلون مســروقاتهم من السوق الشعبي القريب 
مــن منزلي داخل الأحيــاء، لا يجرؤ أحد علــى إيقافهم، 
فقط نغلق أبوابنا بينما تملأنا الحسرة على حالنا وحال 
البلاد«. أما عبد الكريم النعيم فقــال لـ«القدس العربي« 
مــن حي الكدرو شــمال الخرطوم، إن قذيفة اســتهدفت 
عمود الكهرباء القريب من منزله، وإنه فر مع أســرته إلى 

منزل قريب له في حي الدروشــاب القريب، ويستعدون 
للخروج من ذلك الحي أيضا بعد إعلامهم بإخلائه بشكل 

فوري بسبب المعارك.
وطلب طرفا القتال من المواطنين في منطقة الدروشاب 
شــمال والكدرو شــمال الخرطوم إخلاء منازلهم بسبب 
المعارك، حســب ما قالــت مجموعة »محامــو الطوارئ« 

الناشــطة في تقديم العون القانوني في البلاد، مشــيرة 
إلــى أن ذلك يعــرض حيــاة المدنيين للخطــر ومنازلهم 

وممتلكاتهم للنهب والدمار جراء الاشتباكات.
وبينت أن المواطنين بدأوا بالفعــل النزوح الى أحياء 

مجاورة وبعضهم الى خارج ولاية الخرطوم.
ونــددت بالاشــتباكات التي تــدور داخــل الأحياء 

البرهان وسط عدد من جنوده

مقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم مهددة بالإزالة ضمن خطة تطوير القاهرة
القاهرة  - »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

تواصلت في مصر أزمة إزالة مقابر وسط القاهرة في إطار 
خطة إنشاء جسور ومحاور مرورية، طالت مقابر لشخصيات 

هامة أثرت في التاريخ المصري.
وتقدمت مها عبد الناصر، عضــوة مجلس النواب ونائبة 
رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة 
موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة ووزير 
النقــل والمواصــلات ووزير التنميــة المحلية، بشــأن إقدام 
محافظة القاهرة على هدم وإزالة مقبرة شــاعر النيل حافظ 

إبراهيم.
 وقالــت في طلب الإحاطــة: »تابعنا على مدار الســاعات 
القليلة الماضية بكل أســف الاستغاثات العاجلة التي أطلقتها 
عائلة شاعر النيل حافظ إبراهيم، فيما يتعلق بإقدام محافظة 
القاهــرة على إزالة المقبرة الخاصة بــه والكائنة في جبانات 
منطقة الســيدة نفيســة في محافظة القاهرة من أجل تطوير 
بعض خطوط وطرق القاهرة وإعادة استخدام تلك الأراضي 

بعد الإزالة ضمن خطة تطوير القاهرة وفق ما هو مُعلن«.
وأضافت: »تلك المقبرة يعــود تاريخ بنائها إلى عام 1932، 
حيث أمــر الملك فــؤاد ببنائها فــور وفاته تكريًمــا وتخليدًا 

للخدمات الوطنية الجليلة التي قدمها شاعر النيل لمصر سواء 
على الصعيد الأدبــي والثقافي، أو على صعيــد دعم مقاومة 
الإحتلال الإنكليزي وقتما كان ضابطًا في الجيش المصري، إلا 
أننا نجد أن كل تلك الاعتبارات الأدبية والثقافية والتراثية لم 

تجد لخاطر الجهات التنفيذية سبيلًا«.
ولفتت إلى أنــه »على الرغم من تفهمنــا وتضامننا مع أي 
إجراء يخص المصلحــة والمنفعة العامة، إلا أننا نرى أيضاً أن 
الحفاظ على التراث والهوية الثقافية وتخليد وتعظيم الإرث 
الأدبي لرموز مصر هو من الأركان الأصيلة للمنفعة والمصلحة 
العامة، وهو الأمر الذي لا نرى أن الحكومة تستطيع استيعابه 
أو تقديره بأي شــكل من الأشــكال، فلم ننته بعد من معالجة 
الآثار السلبية الشديدة التي يعاني منها المواطنون الذين تم 
نزع ملكية عقاراتهم لصالح مشروعات الطرق والكباري دون 
قيمة مادية عادلة، حتى نرى قرارات جديدة يتضرر منها حتى 
الأموات في قبورهم، وهو أمر أصبح غير مفهوم ولا نجد له أي 
نتائج إلا زيادة حالة الغليان والاســتفزاز النفسي والمعنوي 

للمواطنين«.
وطالبــت الحكومــة بـ«الوقف الفــوري لأي قرار يخص 
هدم مقبرة حافظ إبراهيم أو أي مقبــرة تمثل قيمة تراثية أو 
حضارية أو ثقافية لأي سبب كان، كما طالبت الجهات المعنية 
أيضاً بإعادة دراســة تلك القرارات قبل تنفيذ أي إجراء على 
أرض الواقع، مع عرض تلك الدراسات والقرارات على البرلمان 

لإبداء الــرأي فيها، نظراً لاتصالها بشــكل مباشــر بالتراث 
الثقافــي والأدبي للدولة المصرية والذي لا نقبل المســاس به 
بأي شكل من الأشكال لا حالياً ولا مستقبلًا تحت أي سبب من 
الأسباب«. إلى ذلك اكتشــف باحثون مستقلون »شاهد قبر« 
عمره أكثر من 1100 ســنة، في حارة الإمام الشافعي، بعد أن 

ظل مخفيا داخل جدار منذ عدة قرون.
»شــاهد القبر« الذي يحمل تاريخ 229 هجريا، اكتشــف 
خلال زيارة شباب مصريين لمقابر الإمام الشافعي قبل هدمها، 
وحينهــا لاحظوا وجود حــروف كوفية في الجــدار، فقاموا 
على الفور بإخراجها بأيديهم. وطالــت عمليات الإزالة التي 
استهدفت مقابر وســط القاهرة التاريخية، مقابر شخصيات 
تاريخيــة وثقافية أثرت في التاريخ المصري، بينهم يوســف 
صديق عضو مجلس قيادة ثورة يوليو/ تموز 1952، والشيخ 
محمد رفعت احد أبرز القراء الذي ارتبط صوته لدى المصريين 
من خــلال تلاوته للقــرآن وأذان المغرب في شــهر رمضان، 
إضافة إلى مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين التي تراجعت 
الحكومة عن هدمها بعد تهديد أســرته بنقل رفاته الى خارج 
مصر، ومقبرة أمير الشــعراء أحمد شــوقي. وتأتي عمليات 
الإزالــة التي طالت مقابر تاريخية في وســط القاهرة، ضمن 
مخطط القاهــرة 2050 الذي أطلقه رئيس الــوزراء المصري 
مصطفى مدبولي، حين كان رئيســاً لهيئــة تطوير المجتمعات 

العمرانية عام 2009.

الســكنية والتي تــروع وتهدد حيــاة المدنيين وتجبرهم 
على ترك منازلهم وســط ظروف إنســانية صعبة، لافتة 
إلى أن بين الفارين مرضى ونساء وأطفالا، في ظل انعدام 
الرعاية الصحية والإسعاف وصعوبة التنقل بسبب شح 
الوقود وانعدام الأمن الــذي خلفته الحرب التي وصفتها 
بـ«العبثيــة«، داعية إلى وقف الحــرب واحترام حقوق 

الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.

»محاولة يائسة«

في الأثنــاء، وصفت قوات »الدعم الســريع« في بيان 
إعفــاء البرهان لوزيــر الداخليــة المكلف عنــان حامد 
بـ«المحاولــة اليائســة التي تضــاف إلى قائمة الفشــل 
والتخبط التي يعيشــها قادة الانقلاب ومتطرفو النظام 
البائــد«. وقالت إن التعديلات في قيادة قوات الشــرطة 
جاءت من أجل استكمال ما أسمتها »حلقات التآمر والزج 
بقوات الشرطة في أتون الحرب الدائرة الآن«، مضيفة أن 
»الشرطة الســودانية ظلت طوال تاريخها مثالًا يحتذى 
به فــي القومية والحيادية لولا تدخــل قوات الاحتياطي 
المركزي في الحرب والذي قابلناه بالحسم اللازم بالرغم 
من تحذيرنا المسبق«، في إشارة إلى هجوم الدعم السريع 
على قوات تابعة للشــرطة الأســبوع الماضي، في منطقة 

وسط الخرطوم.
وجاء في البيان: »إننا نثق في حكمة الشرطة بالتمسك 
بموقفهم الحالــي بعدم الانســياق وراء مخططات فلول 
النظام البائد والدخول في حرب هم ليسوا طرفًا فيها بأي 
حال مــن الأحوال«، محذرة مــن إن قواتها »لن تتردد في 
التصدي لأي تحركات أو تصرفات من الشــرطة أو من أي 

جهة تستغل اسمها وأزيائها ضد الدعم السريع«.

»أرضا سلاح«

إلى ذلك، أطلق حزب المؤتمر الســوداني- من مكونات 
»الحريــة والتغييــر«، حملة »أرضا ســلاح«، قــال إنها 
»تهدف إلى تعزيز الضغط الشــعبي السلمي للسودانيات 
والسودانيين في داخل وخارج البلاد من أجل إنهاء نزيف 
الدم الســوداني فــي كل أنحاء الســودان، جراء الحرب 
المندلعة منذ 15 أبريل/ نيســان الماضــي، وتقوية الجبهة 
المدنيــة لإيقــاف الحرب«. ودعــا الجميع للمشــاركة في 
الحملة والتعبير في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة 
وحســاباتهم الشــخصية وفي الأماكن الآمنة في الداخل 
وفي دول الاغتراب واللجوء في الخارج عن رفض الحرب.

مصر: نساء تعرّضن للاحتجاز والانتهاكات
بزعم صلتهن بتنظيم »الدولة«

القاهرة – »القدس العربي«:

قالــت منظمــة »هيومــن رايتس ووتش«، ومؤسســة »ســيناء 
لحقوق الإنســان« الحقوقيتــان، إن الســلطات المصرية احتجزت 
تعســفياً نســاء وفتيات على صلة بأفــراد يُشــتبه بانتمائهم إلى 
جماعــة تابعــة لتنظيــم »الدولة الإســامية« في شــمال ســيناء، 

بعضهن لشهور أو لسنوات.
ووثّقــت المنظمتان فــي تقرير، 21 حالة وقعت بــن عامي 2017 
و2022، شــملت 19 امرأة وفتاتن. وقابلت عن بعد أقارب تسع من 
النساء والفتيات، ومحامن يمثلون تسع نساء أخريات، وامرأتن 

كانتا محتجزتن مع امرأة أخرى، ومحتجزتن سابقتن.
وحســب المنظمتن، عذبت الســلطات أيضا عدة نساء وفتيات 
الخارجــي.  العالــم  عــن  بمعــزل  مطوّلــة  لفتــرات  واحتجزتهــن 
وأوضحتــا أن بعــض النســاء والفتيات كــن ضحايــا لانتهاكات 
الجماعــة المرتبطــة بتنظيــم »الدولــة الإســامية«، بمــا فــي ذلك 
الاغتصــاب والزواج القســري، وتعرضن لاحتجــاز بعدما هربن 

وطلبن مساعدة السلطات.
ونقلتا في التقرير عن محامن وشــهود، قولهم إن الاحتجازات 
كانــت تهدف عــادة إلــى الضغط علــى أقاربهــن الذكور المشــتبه 
بصلتهم بتنظيم »ولاية سيناء«، لتسليم أنفسهم أو الحصول على 

معلومات عنهم.

وتضمن التقرير شهادة لأقارب ثاث نساء، أفادوا بأن عناصر 
قطاع الأمــن الوطني عذبوهن بالضرب والصعــق بالكهرباء، فيما 
قالت امرأتان إن العناصر اعتدوا عليهما لفظيا، وصفعوا إحداهما 
علــى وجهها، وعصبوا عيني الأخرى في أقســام شــرطة شــمال 

سيناء.
أحمد ســالم، المدير التنفيذي لمؤسسة ســيناء لحقوق الإنسان 
قــال: »تُســيء الســلطات المصريــة معاملــة العديــد من النســاء 
والأطفال في شمال ســيناء لانتزاع معلومات عن أقاربهم المشتبه 
بانتمائهــم إلى الجماعة التابعــة لتنظيم الدولــة أو الضغط عليهم 

لتسليم أنفسهم«.
وطالب الســلطات بالإفراج فــورا عن جميع النســاء والفتيات 
المحتجــزات لمجــرد قرابتهــن أو ارتباطهــن برجال مشــتبه فيهم، 

والتحقيق في تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة.
في حن، قال آدم كوغل، نائب مديرة قســم الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن العديد من النســاء 
والفتيات في شــمال سيناء عانن فعليا من انتهاكات لا تطاق على 
أيدي أعضــاء من الجماعــة المرتبطة بتنظيم »الدولة الإســامية«، 
وإنــه ينبغي على الحكومــة المصريــة حمايتهن بدلا من حبســهن 
وتعذيبهن منذ يوليو/ تموز 2013، تصاعدت العمليات العســكرية 
المصرية في شــمال سيناء ضد تنظيم »ولاية ســيناء«، الذي أعلن 

ولاءه لتنظيم »الدولة الإسامية« في 2014.

قيادي في الجيش السوداني لـ »القدس العربي«:
»الدعم السريع« يعاني أعراض انهيار كبير

الخرطوم ـ »القدس العربي« 
 من محمد الأقرع:

قال أحد قادة الجيش الســوداني لـ »القدس العربي«، أمس 
الأربعاء، إن القوات المسلحة الســودانية مسيطرة على قواعدها 
في الخرطــوم، واســتطاعت أن تدمــر قواعد وخطــوط الدعم 
وشــبكات اتصال الدعم الســريع، لافتا إلى أن ذلــك يعد نجاحا 

بالرغم من تكلفته العالية.
وأوضح، مفضلا حجب اســمه، أن قوات الدعم السريع تعاني 
من أعراض انهيار كبير بعد أن فشلت في تنفيذ الهدف الأساس من 
عمليتها العسكرية التي انطلقت في 15 أبريل/ نيسان، وتظهر آثار 
الانهيار، حسب قوله، في  فقدان سيطرة أفرادها وقيامهم بأعمال 

نهب وتخريب للبنوك والمؤسسات المالية الكبيرة.
وبــين أن »الدعم الســريع يمتــاز بكثافة النيــران والتحرك 
المباغت، ولكن لا يعلم كيف يتمســك بــالأرض وكيفية التمترس 
حول معسكراته، ولا يدرك حجم قيمة الوحدات العسكرية، وإنما 
الهجوم بكثافة نيران عالية وصولا للهــدف وتدميره، باختصار 

معيار اختيار الأهداف مختل لديهم«.
ووفقا له »هناك تحديات تواجه القوات المســلحة السودانية 
في هزيمة الدعم الســريع، وأكبــر تحد هو تشــتت قواته داخل 
الأحياء المدنيــة والمباني الســكنية، بل وتغطية ذلك بتشــجيع 
عمليات السلب والنهب«، مشيرا إلى أن »الجيوش تعمل وفق أطر 
قانونية وأخلاقية تفرض عليها التقيــد بإجراءات معينة للفصل 
بين القتل والاقتتــال داخل هذه التجمعات المدنيــة، مما يجعلها 
تلجأ إلى أســاليب وحيل تطيل من أمد العمليات العســكرية، مما 
يفاقم أوضاع المدنيين ويمثل ذلك ضغطا أكبر على منظومة القيادة 

والسيطرة«.
واعتبر أن »المعركة حسمت عســكريا لصالح القوات المسلحة 
بالرغم من التكلفة العالية والخســائر المدنية الكبيرة«، مبينا أن 
»قيادة الجيش اســتطاعت أن تحصر المواجهات داخل الخرطوم، 

وأن تؤثر على الفاعلين خارج السودان«.
وبرزت تســاؤلات المواطنين عن موعد انتهــاء القتال وتوقف 
الحرب في الســودان، خصوصا وقد انقضى الموعد المحدد لحسم 
معركة الخرطوم، الذي أطلقه في وقت سابق، القيادي في الجيش، 
الفريق أول ياســر العطا، بعد تأكيده على قدرة جنوده في بسط 
ســيطرتها على العاصمة ودحر قوات »الدعم السريع« ومحاكمة 

قادتها. وفي أوائل الشــهر الجــاري، قال العطا فــي تصريحات 
لوســائل الإعلام، إن »الشعب الســوداني صبر معهم ويستحق 
التحية، وإن انتهاء المعارك ســوف يستغرق أسبوعا أو أسبوعين 
بالكثير لحســم الدعم السريع«. لكن الوقائع على الأرض عاكست 
تلك التوقعات والوعود، فلم تختلف موازين الســيطرة كثيراً عن 

الأيام الأولى لاندلاع القتال منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
وتحتدم المعارك في الســودان بين الجيش و«الدعم السريع«، 
وتدخل شــهرها الثاني وســط دعاوى متبادلة من الطرفين حول 
السيطرة والاســتيلاء على مناطق اســتراتيجية وعسكرية في 
الخرطوم التــي تعاني هي الأخــرى من أعمال تخريب واســعة 
وانتشار عصابات الســلب والنهب، وإشــكالات أخرى معيشية 

وإنسانية.
ويمتد ميــدان القتال وتنتشــر الارتــكازات العســكرية من 
الطرفين، في مناطق العاصمة. وفيما لا يزال الجيش يســيطر على 
غالبية مقاره ومعسكراته، بدأ أخيرا في التحرك البري ومهاجمة 
قوات »الدعم الســريع« التي كذلك هي الأخرى أعادت انتشــارها 
في مواقع جديدة في بعض الشــوارع الرئيســية وداخل الأحياء 

السكنية، كما تقوم بمناورة الجيش وتنفيذ هجمات مباغتة.
ويبدو أن اســتمرار الحرب طيلة الأســابيع الماضية والوعود 
التي أطلقها القادة العســكريون في حســم المعركة تســببت في 
زعزعة الثقة بالجيش لدى البعض، وبقدرته على حســم المعركة، 
خاصة في ظل النشــاط الإعلامــي الكثيف لـ«لدعم الســريع«، 
وعكسه لـ«الانتصارات« والانتشار الذي يقوم به. لكن في المقابل، 
يقول الخبراء وموالــون للجيش، إن التأخير في الحســم يعود 
لطبيعة المعركة التي تدور وســط المدن، والخطط الحربية مبنية 

على تقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات العامة.
يشــار أن الحسم العســكري ظل الخيار المتقدم لطرفي النزاع 
في السودان مع التمسك الشــديد للجيش به بعد تصنيفه لقوات 

»الدعم السريع« بـ«المتمردة«.
 ويقول مراقبون إن ســير المعارك بالنســبة للجيش وتقدمه 
ســيمهدان الطريق للخيــار الآخــر المتصل بالتفــاوض والحل 
السياسي، مشيرين إلى أنه يسعى لتحسين موقفه التفاوضي عبر 

تحقيق انتصارات واسعة في الخرطوم.
وفي الأثناء، يتخوف البعض من أن يتســبب تحسين الموقف 
التفاوضي أو إطالة الاقتتال وفقاً لخيار الحســم العســكري، من 
تفاقم الأوضاع الإنســانية، كما يخشــى آخرون من تدخلات أياد 
دوليــة وإقليمية تعقد أفق الحــل، كما حدث في عــدد من الدول 

العربية التي شهدت أحداثا مشــابهة. إلى ذلك، قال حسام الدين 
ذو النون، مستشار إدارة المعلومات وتحليل البيانات، إن التدخل 
الإقليمي والدولي كان حاضراً منذ بدأ عملية التغيير في ديسمبر/
كانــون الأول 2018 ثم تصاعد الأمر إلى أن بلــغ التدخل والتأثير 

على مستقبل السودان سياسياً وكيفية حكمه.
وبيّن أن الدعم الســريع يمثل محور روسيا التي تسعى حثيثاً 
للســيطرة على البحر الأحمر، وإقامة قاعدة بحرية عسكرية فيه، 
وهو موقع جيو إســتراتيجي لــه تأثير كبير وفعــال في الحرب 
الروســية على أوكرانيا بقطعه لخطوط التجــارة العالمية ونقل 
النفط، والذي سوف يحسم المعركة لصالح روسيا نتيجة لحصار 

أوروبا اقتصاديا بصورة مؤثرة.
وأشــار إلى أن »الدعم الســريع« لديه علاقة مع الإمارات التي 
لديهــا تأثير ونفوذ علــى كل من إريتريا وإثيوبيــا، وكذلك ليبيا 
عبر اللواء خليفــة حفتر، مبيناً أن هذا التحالــف له القدرة على 
توفير خط إمداد وإسناد عسكري »الأسلحة والمركبات والوقود« 
لقوات الدعم السريع، وهو كما يقول أمر بلا شك يمكن أن يطيل أمد 

الحرب بصورة غير متوقعة.
وبيّــن أن »القوات المســلحة كانت الأقــرب للولايات المتحدة 
ومصر وإســرائيل، ويمكن أن يظهــر ذلك في زيــارة قائد قوات 
الأفريكوم للســودان ولقائه قادة القوات المســلحة الســودانية 
وتجنب قوات الدعم الســريع وقائدها، ذي العلاقات العســكرية 
والمالية مع روســيا عبر شركة فاغنر مقابل مســاعدة روسيا في 
التمدد في مناطق النفوذ الفرنســي في غــرب أفريقيا. مهدد كبير 
للغرب استيلاء روسيا على الحزام الأفريقي من المحيط إلى البحر 
الأحمر، فلذا ما يمثله خطر الدعم الســريع جعل الولايات المتحدة 
تطور علاقاتها مع القوات المســلحة وقادتهــا بصورة مطردة منذ 

عام 2020«.
 ولفت الى أن »وجود الكثير من الأجندة والتقاطعات والمصالح 
الإقليميــة والدولية التي يعتمد تحققهــا على طرف من الأطراف، 
يجعل تصاعد الصراع واحتمالات اتساع نطاقه أمرا واردا للغاية، 

خاصة مع وجود قرار يطالب بإخلاء ليبيا من المرتزقة«.
ويعتقد أن دور الإمارات الفاعل في الصراع الليبي ســيجعلها 
تقوم بتحويل مجموعات المرتزقة العاملة هناك إلى السودان وهو 
أمر وارد بصورة كبيرة وســيكون نقطة تحول كارثية في الصراع 
ما بين القوات المســلحة وقوات الدعم السريع، كما سيلقي بظلال 
ســالبة على مستقبل الســودان، إذا لم يتم حسم الحرب لمصلحة 

أحد الأطراف في أقصر وقت ممكن«.

الخرطوم – »القدس العربي«:

قــدّرت الأمم المتحــدة، أمس الأربعــاء، بنحو 25 
مليون شــخص عــدد المحتاجــن إلى مســاعدات 
إنســانية في الســودان وبنحــو 3,03 مليار دولار 
حجم المســاعدات الطارئة التي يحتــاج إليها البلد 
والفارون من الحرب إلــى البلدان المجاورة والذين 

يتوقع أن يتجاوز عددهم المليون هذا العام.
وتفاقمــت الاحتياجــات الإنســانية منــذ اندلع 
نــزاع دام فــي الســودان فــي 15 نيســان/أبريل، 
حســب الأمم المتحدة التي راجعت خطتها من أجل 

الاستجابة للأزمة.
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنســانية فــي جنيــف راميــش راجاســينغهام 
للصحافيــن »يحتــاج اليوم 25 مليون شــخص - 
أي أكثر من نصف ســكان الســودان - لمساعدات 
إنســانية وللحماية«، موضحاً أن هــذا العدد »هو 
أكبر عدد للمحتاجن لمســاعدات إنسانية تسجّله 

الوكالة الأممية في هذا البلد على الإطاق«.
وأفادت الأمم المتحدة بأنها تتوقع أن تحتاج إلى 
2,56 مليار دولار لتقديم مساعدات داخل الأراضي 
الســودانية مقابل 1,75 مليار دولار وفق تقديرات 

نهاية العام الماضي.
الإغاثــة  لهيئــات  الأمــوال  هــذه  وستســمح 
بالوصــول إلى 18 مليون شــخص يعــدّون الأكثر 
عرضة للخطر داخل الباد، بحسب راجاسينغهام.
واندلعت معــارك منتصف الشــهر الماضي بن 
قائــد الجيش الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهان، 
وقائد قوات »الدعم الســريع« الفريــق أول محمد 

حمدان دقلو »حميدتي«.
فــي  معظمهــم  شــخص  ألــف  حوالــى  وقُتــل 
الخرطــوم ومحيطهــا وفي ولايــة غــرب دارفور، 
وفق  مصادر طبية. وأُصيب أكثر من خمسة آلاف 

شــخص بجروح، فيما لا يــزال الماين عالقن في 
منازلهــم وعاجزيــن عــن الوصول إلــى الخدمات 
الأساسية والرعاية الصحية، وفق راجاسينغهام.
وفضــا عــن النقــص الحــاد للغــذاء، يواجــه 
السودانيون المحاصرون في العاصمة السودانية 
الخرطوم، انقطاعــا في خدمات الكهربــاء والمياه 
لأســابيع، فــي مناطق عديــدة، وضعــف خدمات 

الاتصالات والإنترنت.
ونبّه المســؤول الأممي أيضاً إلى »تقارير مقلقة 
حــول ازديــاد العنــف الجنســي«، محــذرًا من أن 
»الأطفال ضعفاء بشــكل خاص في هذه الفوضى 
التــي تتكشّــف«، فيمــا نــدد الســفير الأمريكــي 
في الســودان، جــون غودفــري، بجرائــم العنف 

الجنسي.
وقال فــي بيان أمس: »لقد رأينــا تقارير مروعة 
عن العنف الجنســي على أيدي الجهات المســلحة 
في جميع أنحاء السودان« مطالبا جميع الأطراف 
في هذا النزاع بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون 
الدولي لحقوق الإنســان بما يشــمل اتخاذ جميع 
الخطوات المناســبة لمنع العنف الجنسي، وتمكن 
الرعايــة الطبية وغيرها مــن الخدمات للناجن من 

العنف، ومحاسبة الجناة«.
وأضاف: »أن للعنف الجنســي آثارا مدمرة على 
الأفراد والمجتمعــات، وغالبًا ما يكون هناك إفات 
من العقاب، يجب أن تتخذ خطوات للمســاعدة في 

كسر حلقة الإفات من العقاب«.
وكانــت وحدة مكافحــة العنف ضد المــرأة، قد 
أعلنــت الأســبوع الماضــي، اغتصاب 5 نســاء في 
مناطــق ســيطرة قــوات الدعــم الســريع. والأحد 
أعلــن »محامــو الطــوارئ« اغتصاب ســيدتن في 
مدينــة أمدرمان، فيما أكدت لجــان مقاومة بحري 
اغتصــاب القــوات ذاتهــا لفتــاة قاصــر فــي حي 

كافوري في مدينة بحري شمال الخرطوم.

أكثر من نصف سكان السودان بحاجة للمساعدة
... وواشنطن تدين جرائم الاغتصاب
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النظام السوري للعرب في اجتماعات جدة: إعادة الإعمار مقابل السماح بعودة اللاجئين 
أنطاكيا – »القدس العربي«

من وائل عصام:

بأســلوب لا يخلو من "الابتزاز"، اشترط النظام السوري 
خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في مدينة جدة 
الســعودية، البدء في مرحلة إعادة الإعمار قبل الحديث عن 
عودة اللاجئين الســوريين إلى بلادهم، وذلــك بعد إعادة 

دمشق لجامعة الدول العربية.
وقال نائب وزير خارجية النظام السوري أيمن سوسان 
إن الاجتماعــات التحضيرية للقمة العربية ناقشــت عودة 
اللاجئين الســوريين إلى مدنهم وقراهــم، معتبراً أن النظام 
"قــام بكل مــا يترتب عليه" مــن أجل عودتهم بمــا في ذلك 
مراســيم العفو والمصالحــات. وتابع أن "العــودة تتطلب 
مقومــات وتوفير خدمات في مناطقهــم، وذلك لا يتحقق إلا 
بإطلاق إعادة الإعمار في سوريا"، مضيفاً "هنا ندرك التلازم 
بين عودة المهجرين وإعــادة الإعمار لتوفير العودة الكريمة 
لهم، ولكن هل تتم إعادة الإعمــار بوجود عقوبات وحصار 
اقتصادي، فالــدول التي تمارس تلك الإجراءات القســرية 
على الشــعب الســوري هي التــي تعيق عــودة المهجرين 

السوريين إلى بلدهم".

نوايا النظام

ولا يرى المستشار الاقتصادي خالد التركاوي في حديث 
النظام الســوري أي جديد، موضحاً لـ"القدس العربي" أن 
النظام كشــف عن نواياه هذه منذ العام 2016، عند حدوث 
أزمات لجوء في الدول المجاورة لسوريا، في لبنان والأردن 

وتركيا.
ويتابع الباحث في مركز "جسور للدراسات" بالإشارة إلى 
تطابق رؤية النظام مع روســيا، حيث دعت موسكو في أكثر 
من مؤتمر نظمته في دمشــق حول ملف اللاجئين، إلى إعادة 
الإعمار من قبل الدول الغربية والعربية. وقال التركاوي إن 
الواضح أن الدول العربية تربط ملــف الإعمار بتقدم الحل 
السياسي في ســوريا، ما يعني أن "الدول العربية لن تكون 

سخية تماماً بدون الحصول على تنازلات من النظام". 
وتعقــد المحاذير التــي تفرضهــا العقوبــات الأمريكية 
والأوروبية الحســابات علــى الدول التي ســتقدم الأموال 
للإعمار، حيــث تمنع عقوبات "قيصــر" الأمريكية تقديم أي 
أموال مخصصة لإعــادة الإعمار. وفي هــذا الجانب، يقول 

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور باسل المعراوي، أن الدول 
العربية لن تلتفت إلى طلبات النظام بالحصول على الأموال 
لإعادة اللاجئــين، لأن ذلك فوق طاقتها أولًا، وثانياَ لأن منح 
النظام الأموال ينقلها من حالة المناكفة والابتزاز مع الولايات 
المتحدة والاتحاد الاوروبي الى حالة شبه مواجهة سياسية.
وحسب الكاتب فإن القرارات الأممية ذات الصلة تفرض 
القواعد لعودة اللاجئين ويســبقها بالطبــع عودة الإعمار، 
ولكن قبــل كل ذلك يجب انخراط النظام بالحل السياســي 
الأممي، علماً أن الدول العربية قدمت الخطوة الأولى للنظام 
بإعادته الى المنظومة الرســمية العربية وتنتظر منه مقابل 

تقديم الخطوة الثانية.
وفي الســياق، لفــت المعــراوي إلى المواقــف الأمريكية 
"الصارمة" لجهة التطبيع مع النظام الســوري وبدء مرحلة 
إعادة الإعمار، لافتاً إلى قانون "محاربة التطبيع مع الأســد 
2023" وهــو القانــون الذي جرى التصويــت المبدئي عليه 

بتوافق من الحزبين الأمريكيين )الجمهوري والديمقراطي(.
ويمنع القانون الجديــد الإدارات الأمريكية من الاعتراف 
بأي حكومة يترأســها رئيس النظام السوري بشار الأسد، 
ويوســع العقوبات المفروضة على النظــام بموجب قانون 
"قيصر"، بهدف إرسال رســائل للدول التي طبعت مع الأسد 

أو التي تسعى لذلك. 
وقالت منظمــة "التحالف الأمريكي من أجل ســوريا" إن 
قانون مكافحة التطبيع، يعد الأقــوى والأضخم والأهم من 
نوعــه منذ إقرار قانــون "قيصر"، ويتضمــن مفاعيل بالغة 
الأهمية للوضع الســوري والعربي والدولــي. في المقابل، 
لا تســتبعد مصادر أخرى أن تقدم الــدول العربية الأموال 
للنظام السوري، تحت عناوين "إنسانية"، وخاصة إن أبدى 
النظــام مرونة حيال المطلوب منه، مثــل التعاون في مجال 

تهريب المخدرات.

أبو الغيط يرحب بعودة سوريا 

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أمــس الأربعاء بعودة ســوريا إلــى الجامعــة العربية مع 
اجتمــاع وزراء الخارجية العرب تمهيدا للقمــة المقررة في 

جدة بالسعودية.
ووافــق وزراء الخارجية العرب هذا الشــهر على إعادة 
عضوية ســوريا بشــكل كامل للجامعة بعد تعليقها لمدة 12 
عاماً بســبب حملة الحكومة الســورية على المحتجين. ومن 
المقرر أن يحضر الرئيس السوري بشار الأسد القمة في جدة 

الجمعة حيث من المرجح أن يجتمع مع رؤســاء وملوك عرب 
سعوا لإضعافه على مدى سنوات.

ويتواجد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في جدة 
حالياً لحضــور الاجتماعات التحضيرية، وأجرى محادثات 
مع نظرائه مــن الأردن والإمارات ولبنــان وآخرين. وقال 
وزير الخارجية اللبناني عبد اللــه بو حبيب إنه تحدث مع 
المقداد حول عودة اللاجئــين ومكافحة تهريب المخدرات في 
المنطقة، وهما قضيتان كانتا أساسيتين في مفاوضات الدول 

العربية مع سوريا في الأشهر القليلة الماضية. 
وبحث وزيــر الخارجية الســعودي الأميــر فيصل بن 
فرحــان بن عبــد الله أمــس الأربعاء مع وزيــر الخارجية 
الســوري فيصل المقداد الوضع في سوريا والمنطقة. وذكرت 
وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزيرين التقيا في جدة 
أمس على هامــش الاجتماع الــوزاري التحضيري لمجلس 
جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية 

والثلاثين.
 وبحــث الجانبان خــلال اللقاء، مســتجدات الأوضاع 
على الســاحة الســورية والمنطقة، وتبــادلا وجهات النظر 
حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشــترك، وتلك المطروحة 
على جدول أعمــال الاجتماع الــوزاري التحضيري لمجلس 
جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية 

والثلاثين. 

قطر لحل يرضي الشعب

وصرح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري 
محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني، أمــس الأربعاء، بأن الحل 
لإعادة الاســتقرار بســوريا يجب أن يكون مرضياً للشعب 

التواق إلى الاستقرار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزيرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك، بعد جلســة مباحثات رسمية عقدت 
بالديوان الأميري القطري، تابعها مراسل الأناضول في إطار 

زيارة رسمية غير معلنة المدة تقوم بها الأخيرة إلى الدوحة.
وقال: "أوضحنا موقفنا بشــأن اتخاذ قرار عودة سوريا 
للجامعة العربيــة، دولة قطر لا تريد الخــروج عن الإجماع 
العربي حول هــذا الموضوع، ولكن يترك لــكل دولة قرارها 

السيادي في تطبيع العلاقات الثنائية".
وأضاف: " تقييمنا في دولة قطر بأن الحل الوحيد للتطبيع 
مع النظام الســوري على الأقل بالنســبة لنا، هو ايجاد حل 
عادل وشامل للمســألة في سوريا وهناك عمل عربي مشترك 

نتفق فيه جميعا فــي الأهداف بأن يكون هنــاك عودة آمنة 
للاجئــين وإيجاد حل سياســي وفق قــرارات الأمم المتحدة 
2254". وأردف: "ندعم أن يكون هناك عمل بناء لتحقيق هذه 
الأهداف وأن تكون أي خطوة تقام محاولة تطبيع مع النظام 

تسهم في تحقيق مثل هذا الهدف".
وتابــع آل ثاني: "في النهاية المســألة ليســت بيننا وبين 
النظام السوري، المســألة بين نظام وشعبه ويجب أن يكون 
الحل الذي يتم تطبيقه والذي ســيكون لإعادة الاستقرار في 
ســوريا هو حل يرضي هذا الشــعب الذي عانى من ويلات 
الحــرب على مدار الـ 12 ســنة الأخيرة". وفــي 7 مايو/ أيار 
الجاري أعلنت جامعة الدول العربية عودة دمشــق لمقعدها 

بعد تجميد دام نحو 12 عامــا، و"التأكيد على ضرورة اتخاذ 
خطــوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقًا لمقاربة خطوة مقابل 
خطوة" وذلك عقب حــراك عربي قادته الســعودية ومصر 

والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.
ومن المقرر أن تشــارك ســوريا في القمــة العربية التي 
تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في 19 مايو الجاري، 
لأول مرة بعد تجميد عضويتها عام 2011 على خلفية مواجهة 
النظام الاحتجاجات الشــعبية بالقوة العسكرية. وفي شأن 
منفصل، أشــار رئيس الــوزراء القطري إلى أنــه بحث مع 
نظيرته الألمانية "تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات 

في غزة".

المقداد في احد اجتماعات الجامعة العربية التحضيرية للقمة في جدة أمس

سوريا: مصادر عسكرية تؤكد وجود معامل ومكابس حديثة لتصنيع حبوب الكبتاغون برعاية الأجهزة الأمنية في درعا
دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

قالت مصادر عســكرية معارضة، إن أكثر من 10 مكابس 
حديثــة لتصنيع حبوب الكبتاغون تعمــل في درعا جنوب 
ســوريا حتى الآن، وتتوزع في مناطــق مختلفة بينها حقل 
كريم فــي اللجاة، وبلــدة قرفا على الأوتوســتراد الدولي 
دمشــق – عمان، وذلك على الرغم من ســيطرة المخابرات 
الجويــة على بعض منها منــذ أواخر العــام الفائت 2022، 
وادعاء النظام الســوري مكافحة المخدرات كشرط لقبوله 

في الجامعة العربية والانفتاح العربي على سوريا.
المتحدث باســم شــبكة "تجمع أحرار حوران" أيمن أبو 
نقطة أكد فــي تصريح لـ"القدس العربــي" وجود أحد أهم 
مكابس حبــوب الكبتاغون وتصنيع المخــدرات، في مجمع 
الغزالي الســياحي الواقع في بلدة قرفا، شــمال محافظة 

درعا، على الأوتوستراد الدولي دمشق – عمان.
ونقل المتحدث عن مصدر عسكري مطلع قوله إن "المجمع 
يضم مكبســاً لإنتاج حبوب الكبتاغون تم اكتشافه مؤخراً، 
على الرغم من ســيطرة المخابرات الجوية عليه منذ أواخر 
العام الفائت 2022، ومن ثم وصلت إليه قوات تابعة للفرقة 
الرابعة وعناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث بات 

المجمع أشبه بالثكنة العسكرية ويمنع الاقتراب منها".

إخفاء المخدرات

وأشــار المصدر إلى وجود معمل بلاستيك داخل المجمع، 
يستخدم لصناعة أدوات تشــبه الخضراوات بهدف إخفاء 
المخدرات بداخلهــا، حيث تخرج من هذا المجمع شــحنات 
مخدرات بواسطة شــاحنات "برادات شحن" باتجاه معبر 

نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، على الرغم من وجود 
محطة وقــود داخل المجمــع لكن المحطة لا تعمــل منذ زمن 

طويل.
وتنفــذ عمليات تصنيــع وتهريب المخــدرات من مجمع 
الغزالي، بإشراف مباشر من العقيد عمر الغزالي، وبحماية 
كاملة من العميد خردل ديوب رئيس قسم المخابرات الجوية 
فــي مدينة درعا، كما يوفر ديوب الكهرباء 24 ســاعة داخل 
المجمع بشكل مستمر لا تنقطع الكهرباء إلا بأعطال مصدرها 

العاصمة دمشق.

11 مكبساً

وأضاف: لا يتوقف الأمر على مجمع الغزالي، وبحســب 
المعلومات، فإن هناك نحو 11 مكبســاً من المكابس الحديثة 
لتصنيــع حبوب الكبتاغــون في درعا، تتــوزع في مناطق 
مختلفة بينها حقل كريم في اللجاة، وهو حقل للرمي يسيطر 
عليه حزب اللــه اللبنانــي، وجرت فيه عــدة اجتماعات 
برئاســة القيادي في الحزب المعروف باسم الحاج ولاء مع 
قادة مجموعات محليين، وبمعرفة من فرع الأمن العسكري 
الذي كانت تصله تقارير دورية عن هذه الاجتماعات سبق 
أن حصلت شــبكة "تجمع أحرار حوران" على نســخة من 
أحدها. وتنتشــر مكابس أخرى لحبوب الكبتاغون، تسمى 
المكابس الصغيرة أو اليدوية، وهــذا النوع يمكن العمل به 
في أي منزل، ويقدر عددها بما لا يقل عن 80 مكبســاً موزعة 

في عموم محافظات درعا والسويداء والقنيطرة.
بالإضافــة إلــى المكابس التــي نقلها حزب اللــه العام 
الماضي من حمص إلى الســويداء، حيث عثــر على أحدها 
في مقر القيادي التابع للأمن العسكري، راجي فلحوط، في 
بلدة عتيل بريف الســويداء، وهو من المدرجين على لائحة 

العقوبات الأمريكية الأوربية.

وقال أيمن أبــو نقطة: تحــوّل الجنوب الســوري بعد 
اتفاق التســوية بين النظام الســوري وفصائل المعارضة 
في تموز 2018 إلــى أحد أهم بؤر تصنيــع وتجارة حبوب 
الكبتاغون في سوريا والمنطقة، فنظرا لأهميته من الناحية 
الجيوسياســية، اســتغل النظــام بدعم من الميليشــيات 
الإيرانية هذا الموقع المهم ليكــون منطلقا لعمليات التهريب 
نحو الأردن والســعودية في ظل عقوبات غربية منذ العام 
2011، ما جعل تجــارة الكبتاغون تــدر أرباحا طائلة على 
النظام وحلفائه، بلغت بحســب مجلة دير شبيغل الألمانية 

5,7 مليار دولا في العام 2021.
ودفعــت الغارات الجويــة مصنعي ومهربــي المخدرات 
المعروفين فــي محافظة درعا إلى مغادرتها، وعلى رأســهم 
"رافــع الرويــس" والذي يمتلك عــدة مــزارع بالقرب من 
الشــريط الحدودي الأردني قرب بلــدة المتاعية، وهو من 
المطلوبين بشــدة في قضايا المخدرات، حيث غادر إلى لبنان 
بعــد يوم واحد من مقتــل الرمثان، بالتنســيق مع عناصر 

حزب الله الذي يعتبر الرويس تابعًا له في المنطقة.
النظام وفي تحركاته، قام من خــلال مجموعات محلية 
تابعة للأمن العســكري بتنفيذ مداهمات، منها طال مزرعة 
للرويس بين بلدتي الندى ومعربة في ريف درعا الشــرقي، 
واعتقال شــخصين كانــا متواجدين فيها، فــي 15 من أيّار 

الجاري.

الفرقة الرابعة

ومداهمــة اخرى طالت مجمع الســالم فــي بلدة خراب 
الشــحم العائد لتاجر المخدرات المرتبط بحزب الله والفرقة 
الرابعة أحمد مهاوش الخالدي المعروف باســم “أبو سالم 
الخالدي” والمعتقل منذ 4 أعوام في ســجون النظام بسبب 
خلافات مع النظام نفســه على شــحنات مخــدرات، وتم 

اعتقال شقيقه وشــخص آخر متهم بتجارة المخدرات خلال 
المداهمة التي حصلت في 14 من أيّار الجاري.

لكن اللافت في المداهمات التي نفذها الأمن العســكري، 
أن قائد المجموعة، عمــاد أبو زريق، أحــد المتهمين بتجارة 
وتهريب المخدرات، وهو من الأســماء الــواردة على لوائح 
العقوبات الأمريكيــة والأوروبية التي صدرت مؤخرًا حول 
مكافحة تجارة المخدرات في ســوريا، إضافة لآخرين بينهم 
مصطفى المسالمة )الكســم( وهو قائد مجموعة تابعة للأمن 

العسكري.

مداهمات أمنية

جــاءت المداهمــات الأمنية علــى خلفية تشــكيل لجنة 
أمنية وسياســية بين الأردن وسوريا، كان وزير الخارجية 
الأردني، أيمن الصفدي أعلن عنها بعد ســاعات من الغارة 
التي اســتهدفت الرمثان. لكن بحســب المصــدر، فإنه من 
المبكر الحكم على نتائج الغارة الجوية، والمداهمات الأمنية، 
فتجارة وتهريب المخدرات لا ترتبط بالشــخص المستهدف 

فقط، وإن كانت قد أحدثت ضجة للتفاهمات بين الطرفين.
ويتواجد العشرات من شبكات التهريب والتجارة والتي 
لا يمكن القضاء عليها ما لم تتخذ سلطات نظام الأسد قرارًا 
قطعيًا بإنهائها، وهذا من المســتبعد حدوثه في ظل الأرباح 

الضخمة التي تدرها هذه التجارة على النظام.
ومطلع الشهر الجاري، نفذ الجيش الأردني عملية داخل 
الاراضي الســورية، أغــارت فيها المقاتــلات الأردنية على 
مناطق محاذية للحدود جنوب ســوريا، أسفرت عن مقتل 
تاجر مخدرات كبير مع عائلته المكونــة من 7 أفراد بينهم 6 

أطفال. 
وقالــت مصادر من المخابــرات الأردنيــة إن الأردن نفذ 
ضربتين جويتين نادرتين على جنوب سوريا حيث أصابت 

قوات جيشــه مصنع مخدرات مرتبطاً بإيران وقتلت مهرباً 
يُزعم أنــه كان وراء عمليــات تهريب كبــرى عبر الحدود 
بين البلديــن. وأضافت المصادر لوكالــة رويترز أن إحدى 
الضربتين أصابت مصنع مخدرات مهجوراً في محافظة درعا 
جنوب سوريا مرتبطًا بجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة 
من إيــران والمتحالفة مع الحكومة الســورية. وتســببت 
الضربة الثانية على قرية الشــعاب في محافظة السويداء 
المجــاورة بالقــرب من الحــدود الأردنية فــي مقتل مهرب 
المخدرات الســوري البارز مرعي الرمثان وأفراد أسرته في 

أثناء تواجدهم بالمنزل.

انفجار قوي

ووفقــاً لمصادر محليــة لـ"القدس العربــي" فإن صوت 
انفجار قوي هز قرى وبلدات الريف الشــرقي فجر الاثنين، 
بعد غارة جوية اســتهدفت منزل مرعي رويشــد الرمثان، 
الكائن فــي قرية الشــعاب القريبة من الحــدود الأردنية. 
وحسب شــهود عيان من القرية، فإن القصف تسبب بمقتل 
مرعــي الرمثان، وزوجته هند الرمثــان، وأطفالهما حمزة، 
وعباس، وأســيل، ويمامة، وملك، ولميس. وانتشل الأهالي 
جثامين الضحايا من تحــت الأنقاض. وأكد المصدر أن طفلة 
وحيدة نجت من القصف، وتم إســعافها إلى أحد المشــافي 
داخــل محافظة الســويداء، فيما تحول البيــت إلى كومة 

أنقاض، مع سيارة دفع رباعي.
ونقل عن أحد أهالي القرية قوله إن الطيران الذي قصف 
منــزل الرمثان، قادم مــن الاجواء الأردنية. وقال: شــنت 
المقاتلات الأردنية غارة مماثلة على ريف درعا، اســتهدفت 
منشــأة غير مأهولة، تبعد عن الشــعاب أكثــر من 40 كم، 
وحســب معلوماتنا فإن المنشــأة تســتخدم نقطة انطلاق 

وتخزين للكبتاغون.

وسط تساؤلات: هل يلتقي رئيس الحكومة بالأسد في قمة جدة؟ 

ميقاتي سيطرح في القمة العربية دعم لبنان وعودة النازحين السوريين 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

يتــرأس رئيس حكومــة تصريــف الأعمال نجيب 
ميقاتي وفــداً وزارياً إلى القمــة العربية المنعقدة في 
جــدّة يضــم وزراء الخارجيــة عبد الله بــو حبيب 
والتربية عباس الحلبي والزراعة عباس الحاج حسن 
والاقتصاد أمين سلام والســياحة وليد نصار وليس 
بينهم أي وزير من حــزب الله. ومن المتوقع أن يجري 
ميقاتي لقــاءات مع عدد من القــادة العرب وأن يلقي 
كلمة لبنــان نيابة عن رئيــس الجمهورية حيث يحل 

الفراغ الرئاسي في قصر بعبدا منذ أكثر من 6 أشهر.
وبحســب المعلومات فإن الرئيس ميقاتي سيدعو 
القمــة العربيــة إلى دعــم لبنــان لتخطــي أزماته 
الاقتصادية والمعيشــية والمالية وإلى مســاعدته في 
إنجاز الاســتحقاق الرئاســي من دون أن يعني ذلك 
اتخــاذ القرار عــن اللبنانيــين في انتخــاب رئيس 
للجمهورية، كما ســيركّز ميقاتي علــى حل موضوع 
عودة النازحين الســوريين الذين باتوا يشكلون عبئاً 
على لبنان، وســيؤكد علــى علاقات لبنــان بالدول 
العربية والخليجية وعدم السماح بأن تكون الاراضي 
اللبنانية ممراً أو مقراً لأي أعمال تهدّد أمن واســتقرار 
الدول العربية، مشــدداً على المساعي لضبط الحدود 

وعدم استخدامها لتهريب الكبتاغون.
وســتتجه الأنظار إلى جدول لقاءات ميقاتي وإذا 
كانت ستشــمل الرئيس السوري بشار الأسد للبحث 
في العلاقات الثنائية وفي مســألة عودة النازحين أم 
سيُكتفى باللقاء الذي جمع وزير الخارجية اللبنانية 
عبد الله بو حبيــب بنظيره الســوري فيصل المقداد 
على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة. وقد رحّب 
المقداد "بعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا"، وقال: 
"سواء شجعت الدول الغربية عودتهم أو لم تشجعها 

فأهلًا بهم في بلدهم".
بدوره وصف بو حبيب اللقاء بالإيجابي، موضحاً 
أنه "تم الاتفاق على عدة قضايا ســتبحث في اللجان 
المختصة فــي الجامعة العربية منهــا قضية النازحين 

السوريين وقضية المخدرات وغيرها". 
وكان الرئيــس ميقاتي زار رئيــس مجلس النواب 

نبيــه بري وعــرض معه للأوضــاع وللنقــاط التي 
سيتطرق إليها في القمة العربية.

علــى الخط الرئاســي، لفتت زيــارة رئيس حزب 
الكتائب النائب ســامي الجميل إلى مفتي الجمهورية 
الشــيخ عبد اللطيف دريان حيــث أكد "الحرص على 
انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن"، مميّزاً 
بين الاسراع وبين الاستسلام، وقال "نحن لن نستسلم 
ولن نترك بلدنا في الواقــع الحالي، وبالتالي نرفض 
الضغط علينا وأن يجرنا الإســراع إلى الاستســلام، 
في حين أن الاســراع يجــب أن يؤدي بنــا إلى قبول 
الآخــر وتفهمه والتوصل إلى مرشــح قادر على جمع 

اللبنانيين وهذا ما نطلبه".
إلى  للنزول  مســتعدون  "نحن  الجميــل:  وأضاف 
جلســة وطرح كل الأسماء المقبولة من جميع الأطراف 
وانتخاب رئيس، ونحن نرفض فرض اســم مرشــح 
طــرف علينا، ونحــن غير مســتعدين لتأمين نصاب 
لانتصــار فريق حــزب الله علــى جميــع اللبنانيين 
وتكريســه مرجعيــة تصنــع الرؤســاء والــوزراء 
والحكومــات والمجالــس النيابيــة، وفــي حــال تم 
التراجع عن هذا المنطق فلنذهــب جميعاً إلى المجلس 
النيابي ولنصوّت لأي مرشــح من المرشحين المقبولين 
و"الشــاطر بيربح" وســنهنئ أي رئيس يتم انتخابه 
ديمقراطيًا في المجلس خارج منطق الفرض والتعطيل 
والتهديــد، وكل ما نطلبــه هو شــراكة حقيقية بين 
اللبنانيين وان نكون جميعنا متســاويين تحت سقف 
القانون والا  يكون هناك لبناني درجة اولى ولبناني 
درجة ثانية وهذا الكلام ليس طائفياً، فهناك لبنانيون 
مــن كل الطوائف يعتبرون انفســهم مواطنين درجة 
ثانية وهناك مواطنون أيضًــا من كل الطوائف لديهم 
بركة حزب الله يتصرفون بلبنــان كأنهم من الدرجة 

الاولى وهذا الامر لا نقبله".
مرشــحها  اختيار  فــي  المعارضة  تأخــر  وحــول 
للرئاســة، ذكّــر "بأن مرشــح المعارضة هو ميشــال 
معوض أما مرشــح حزب الله فهو ســليمان فرنجية، 
فلنطرح أســماء أخرى للوصول إلى نتيجة، أســماء 
تكون مقبولة من الاثنين لفتــح صفحة جديدة خالية 
من منطق الفرض، ولكن ان بقي مرشحهم واستبدلنا 
مرشــحنا فما الإفــادة؟ نقول اليوم إننا مســتعدون 
للانتقال إلى مرحلة التقاطع على أســماء مقبولة من 

الطرفــين، وليس المطلوب ســحب ترشــيح معوض 
والإبقاء على فرنجية".

وعما إذا كانــت هناك ثقة برئيــس التيار الوطني 
الحر النائب جبران باســيل، قــال: "انا الوحيد الذي 
وقفت ضد التسوية لإيصال ميشال عون إلى الرئاسة، 
واليوم لســنا في موقــع القيام بتحالفات سياســية 
واجراء امتحــان ثقة، فالتيــار الوطني الحر يرفض 
انتخاب فرنجية ونحــن نرفض ذلك أيضًا، والمطروح 
اليوم هل ممكــن لهذين الطرفين التقاطع على اســم 
مشــترك، وحتى اليــوم الحوار قائم ولــم نصل الى 

نتيجة حتى الساعة". 
وختــم: "سنســتعمل كل الوســائل المتاحة لعدم 
تكريس مرجعية حزب الله في اختيار الرؤســاء في 
لبنان والوزراء والنواب والحكومات واخذ القرارات 
المتعلقة بإســقاط الحكومات وانشــائها ولا نريد ان 

يكون لدينا غازي كنعان آخر في لبنان".
تزامناً، أكد المتحدث الرســمي لــوزارة الخارجية 
القطريــة ماجد بن محمــد الأنصاري أنــه "لا يوجد 
حالياً أي اجتماع حول لبنان فــي الدوحة"، وأوضح 
"أن الدور القطري مســتمر في تقريب وجهات النظر، 
وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الجهات 
المختلفة، ومســتمرة فــي القيام بدورهــا الإيجابي 

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتيبالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية".

الاشتراكي يسأل وزير الطاقة اللبناني عن صحة ذهاب نصف كمية الفيول العراقي في الطريق؟
بيروت - »القدس العربي«:

ســلّط الحــزب التقدمــي الاشــتراكي الضــوء 
علــى قضيــة هامــة تتمثــل بســؤاله عــن صحــة 
ذهــاب نصف كميــة الفيول المرســلة مــن العراق 
إلى لبنان فــي الطريق. وأكد الحزب الاشــتراكي 
في بيــان أنــه "بعدمــا زفّ وزيــر الطاقــة والمياه 
وليــد فياض بالأمــس إلى اللبنانيــن خبر تجديد 
الاتفاق مع العــراق لتزويد معامــل كهرباء لبنان 
بكميات إضافية من الفيول، فإنه إذا كان الشــكر 

واجباً لدولــة العراق على جهدهــا، فإنه من المفيد 
في الوقت نفســه التثبــت من صحة مــا يدور في 
الهمــس من أســئلة حــول الكميات الفعليــة التي 
يســتلمها لبنــان من هــذا الفيــول، خصوصاً في 
ضــوء مــا يحكى عــن أن ما يصــل إلــى المعامل لا 

يتعدى نصف الكمية التي يرسلها العراق؟".
وعليــه، وضــع الحــزب الاشــتراكي الأســئلة 
التالية برســم الوزير: "هل صحيح أن نصف كمية 
الفيول المرســلة من العراق تذهب في الطريق؟ هل 
فتحتم تحقيقاً بالأمر طالما أن الشفافية والمساءلة 

هي ســمة وزارتكــم؟ هل قامت الــوزارة بأي جهد 
إضافــي للتثبــت مــن كل مــا يرافق ملــف الفيول 
العراقــي مــن تشــكيك لم تكلــف الوزارة نفســها 
عنــاء توضيحــه؟ إذا كان العــراق يقــوم بواجبه 
فــي الاتفــاق، فهل تقومــون أنتــم بواجبكم تجاه 

اللبنانين؟".
وختم البيــان "يكفي مــا تم هدره مــن مليارات 
فــي ملف الكهرباء، لقــد آن الأوان ولو لمرة واحدة 
أن تتصــرف وزارة الطاقة بمنطــق الحريص على 

القطاع لا الحريص على انهياره".
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»وول ستريت جورنال«: تقارب محمد بن زايد الكبير 
من الصين وروسيا امتحان للعلاقة مع الحليف الأمريكي

 لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة "وول ســتريت جورنال" تقريرا أعده 
ســتيفن كالين وروري جونز ومايكل أمون، قالوا فيه إن 
علاقة رئيس الإمارات الشــيخ محمد بن زايد مع الصين 
وروســيا باتت تمتحن العلاقات مع أمريكا، فمنذ الغزو 
الروســي لأوكرانيا وضع بن زايد بــلاده كصديقة لكل 

الأطراف.
ففي العام الماضي تحولت الإمــارات العربية المتحدة 
إلى مركــز المال الروســي وخفضت من معــدلات إنتاج 
النفط، الأمر الذي عزز من خزينة الحرب الروسية وأدى 
إلى احتجاج واشــنطن. وتجاهل زعيــم البلد مكالمة من 
الرئيس جــو بايدن الذي كان يحشــد الدعم لأوكرانيا. 
والآن تلقى الشــيخ محمد بن زايد دعوة لزيارة رسمية 
إلى واشــنطن مــن أجل إتمــام اتفاق دفاعــي وتجاري 
بعدما التزمتا معــاً بـ 100 مليار دولار لمشــاريع الطاقة 
النظيفة، وهو هــدف لإدارة بايدن. وفي الوقت نفســه 
وســع الإماراتيون علاقاتهم مع روسيا ومع منافس آخر 

للولايات المتحدة وهي الصين.

فائزان 

وتقول الصحيفة إن الشــيخ محمــد والإمارات ظهرا 
كفائزين من عملية إعادة الترتيب الجيوسياسي منذ غزو 
روسيا أوكرانيا في شــباط/فبراير العام الماضي. ولكن 
ليس بدون ثمن. فاســتراتيجية صديق الجميع امتحنت 
العلاقــات مع حليــف الــدول النفطية وهــو الولايات 
المتحدة، حيث يلعب الشــيخ محمد بن زايد دوراً جديداً 

في الشرق الأوسط قريباً من روسيا والصين.
وفي مقابلات نادرة مع مســؤول إماراتي بارز قال إن 
الشــيخ محمد يرى أن العلاقات مــع الولايات المتحدة لا 
تعني عــدم إقامة علاقات مع موســكو أو بكين. وبدلًا من 
ذلــك، يقولون إن علاقات كهذه قد تســاعد واشــنطن. 
ونقلت عن أنور قرقاش، مستشار السياسة الخارجية "لا 

نريد أن نُعرف من خلال تنافس القوى العظمى".
 مثلًا، في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي التقى الشيخ 
محمد مع الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين في ســانت 
بطرسبرغ، حيث عزز المصالح مع واشنط من خلال تبادل 
الأســرى والإفراج عن لاعبة كرة الســلة بريتني غراينر 
وعرض المســاعدة في عملية التبادل، حســب أشخاص 
على معرفة بالأمر. وبعد ثمانية أسابيع أفرج عن غراينر 
ونقلت إلى قاعدة جوية فــي الإمارات مقابل الإفراج عن 

تاجر السلاح الروسي فيكتور باوت.

مراقبة الشيخ

وقال مســؤول بارز في إدارة بايدن إن البيت الأبيض 
راقب الشــيخ محمد وهو يقترب في الســنوات الماضية 

من روســيا والصين بشــكل أدى إلى توتر العلاقات مع 
الولايات المتحدة. وحذره المســؤولون مــن أن التعاون 
القريــب جداً مــع هذين البلديــن في القضايــا الأمنية 
والاستخباراتية سيعرض العلاقات مع واشنطن للخطر. 
وقال المســؤول الإماراتي إن الشــيخ محمد تشــاور مع 
المسؤولين الأمريكيين بشــأن روسيا والصين في الأشهر 

الماضية وإن العلاقات تتحسن. 
فقبل زيارته لموسكو، تحدث الشيخ محمد مع الولايات 
المتحــدة والأمم المتحــدة واتصــل لاحقاً مــع الرئيس 
الأوكراني فولدومير زيلنســكي. وأثنى مستشــار الأمن 
القومي الأمريكي جيك سوليفان على جهود الإمارات في 
تخفيض التوتر في المنطقة في خطاب ألقاه الشهر الماضي 
وحدد السياســة الأمريكية في الشرق الأوسط. وتعول 
واشــنطن على الإمارات في مكافحة الإرهاب واستقرار 

سوق النفط واستثمارات في الولايات المتحدة.
وأقام الشــيخ علاقات دبلوماسية مع حليفة الولايات 
المتحدة في الشــرق الأوسط، إســرائيل في عام 2020. 
وظلــت الولايــات المتحدة أهــم حليف للإمــارات منذ 
نشــوء البلد في 1971، عندما وحّد والد الشــيخ محمد 
ســبع إمارات. وأشــرف الشــيخ محمد، 62 عاماً، على 

توســع اقتصادي ســريع وتحرير المجتمع ودعم الحكام 
المستبدين في أنحاء الشــرق الأوسط وطور علاقات مع 
إيران وســوريا. وحــاول في الســنوات الأخيرة إدارة 
علاقات صعبة مع الولايات المتحــدة. كما أن بناء قاعدة 
عســكرية صينية قرب أبو ظبي كاد يفــكك العلاقات مع 
الولايات المتحدة في 2021. وأوقف الشيخ محمد المشروع 
بضغط من الولايات المتحدة، حســب مســؤول بارز في 
إدارة بايدن. وقال المســؤولون الإماراتيون إن المشروع 

تجاري.
وأثرت العلاقات مع الصين في مبيعات مقاتلات أف-
35 إلى الإمارات واحتجت واشــنطن علــى التعاون مع 
شــركة هواوي للتكنولوجيا من أجل بناء شــبكة 5جي. 
وقطعت الإمارات عبر منظمة أوبك خلال الســبعة أشهر 
إنتاج النفط بتنسيق مع موســكو. ثم وقف المسؤولون 
الأمريكيون للإمارات أكثر من مرة، ضد مساعدة موسكو 
فــي التحايل على العقوبــات، حيث تدفــق الروس من 
أجل مقايضة النفط وشــراء الممتلكات وإخفاء الأموال. 
وفرضت الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي عقوبات 
على شــركات إماراتية بتهمة تسهيل تجارة النفط ودعم 
القاعدة الصناعية الروسية. إلا أن أسعار النفط العالية 

وازدهــار ســوق العقارات تحسّــنوا بســبب الأثرياء 
الروس.

ويقــول المســؤولون الأمريكيــون والإماراتيون إن 
الشيخ محمد بنى سياسة خارجية مستقلة، بعد مراقبته 
تأرجح السياســات الأمريكية على مــدى أربع إدارات. 
وتقول دينا اسفنادياري، المستشارة البارزة في شؤون 
الشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية "تغيرت نبرة 
العلاقــات، ولم تعد العلاقة بحيث تفتح فيها واشــنطن 
الخط وتطلب مــن أبو ظبي أن تفعل مــا تريد وتنفذ أبو 
ظبي ما طلــب منها" و"الجانب الآخر هــو الإمارات، فلن 
تحصل على ما تطلبه من الولايات المتحدة لأنها لم تفعل 

ما طلبه الأمريكيون منها".
ويقول المســؤولون الإماراتيون إنهم شــعروا بعدم 
الثقــة في التزام الولايــات الأمريكية منــذ هجمات عام 
2019 ضد آبار النفط السعودية وناقلات النفط في مياه 
الخليــج والتي اتهمت إيران بها وبــدون ردة فعل عامة. 
وقبل ذلك فوجــئ المســؤولون الإماراتيون بمفاوضات 
إدارة أوباما مع إيران عام 2015 لوقف برامجها النووية، 
وهي صفقة عارضتهــا الإمارات. واشــتكوا من عدم رد 
الولايات المتحدة علــى الهجمات الصاروخية عام 2022، 

وأطلقها الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم إيران.
ولم تقم ثروة الإمارات علــى النفط فقط ولكن كمركز 
خدمات مالية ولوجيســتية وســياحية. ولا تتسامح مع 
المعارضــة وتحتفظ بدولــة أمنية، وهو ما ســاعد البلد 
بمليون نسمة على اســتقبال ثمانية ملايين من الأجانب. 
وتقول ســفيرة الإمــارات في الأمم المتحدة لانا نســيبة 
"يعتمد هذا النموذج على الأمن واستقرار الناس وتدفق 

البضائع والسلع".

لا رسائل تعاطف 

وفــي الوقت الــذي تلقى فيه قصر الشــيخ رســائل 
التعاطف من قادة العالم لم يتصل بايدن. وبعد أســابيع 
أرســلت الولايات المتحدة المقاتلات ومدمرة وعندما زار 
القائد العســكري الأمريكي أبو ظبي رفض الشيخ محمد 
لقاءه. وبعد أســبوع رفض تلقي مكالمــة من بايدن حول 
أوكرانيــا. ويقول المســؤولون الأمريكيــون إنهم قللوا 
مــن قيمة التهديد الذي رأته الإمــارات محيطًا بها، إلا أن 
مســؤولًا أشــار إلى أن الأســلحة التي قدمتها الولايات 

المتحدة للدفاع ضد هجمات كهذه دليل على التزامها.
وفي حديث مع بايدن في تموز/يوليو على هامش قمة 
إقليمية، وضع الشيخ محمد تعليقات معدة مسبقة وعبر 
عن إحباطه لما يراه تخلي الولايات المتحدة عن ضماناتها 
الأمنيــة، وذكر بايدن بأن القــوات الإماراتية قاتلت إلى 
جانب القوات الأمريكية خلال 30 عاماً، حســب أشخاص 
على معرفة بالأمر، وأخبر الشــيخ محمــد الرئيس بأنه 
بحاجة إلى فهم موقفه. ودعاه بايدن إلى البيت الأبيض 
حيث يتوقع أن يتعهد التعــاون في مجال الأمن والطاقة 

والتجارة والتسامح الديني.
وقال ســلطان الجابر، الذي يشــرف علــى التصنيع 
والتغيرات المناخيــة إن الإمارات تريد علاقات مع أمريكا 
ولكن ليس على حساب علاقاتها مع الدول الأخرى "وكذا 

الولايات المتحدة والهند وأوروبا وروسيا والصين".

بكين - أبوظبي - موسكو

 وبدأ الشــيخ محمد وعمق العلاقات مــع الصين قبل 
عدة ســنين، ولكن العلاقة توثقت بعد كوفيد-19 عندما 
فتحــت الإمارات حدودهــا والعالم لم يفعــل. وأنتجت 
الإمارات كمامات بمســاعدة الصين وفحصــاً للفيروس 
ولقاح "ساينوفارما". وقد تجاوزت التجارة الإماراتية- 
الصينية 70 مليار دولار وتذهــب أبعد من النفط والمالية 
والتكنولوجيا والتبادل الثقافي. وتوافقت في مصالحها 
مع روســيا. ففي شــباط/فبراير 2022، تجنبت الإمارات 
تصويتا في مجلس الأمن الدولي لشجب الغزو الروسي 
لأوكرانيا. وأضر الموقف الأمريكي لعزل روســيا. وفي 21 
آذار/مارس صوتت الإمارات في الجمعية العامة مع قرار 
يطالب بإنهاء الحرب. واســتثمرت الصناديق السيادية 
الإماراتيــة مليارات الدولارات في روســيا، واســتثمر 

الشيخ محمد أيضاً في العلاقات الشخصية مع بوتين.

صحافة
 عالمية

بوتين وبن زايد في موسكو

لندن - »القدس العربي«:
  نشــرت صحيفة "التايمز" البريطانية، تقريراً أعده 
ري بليكلي وهيو توميلنســون، حول الدعم الشــعبي 
للرئيــس فلاديمير بوتين، ومحــاولات وكالة المخابرات 
الأمريكية "ســي آي إيه" تجنيد جواسيس محتملين في 

روسيا. 
الروســي  الشــعب  ســعادة  إن  الصحيفة  وقالــت 
انخفضت بشــكل حاد خــلال العام الماضــي بعد غزو 
أوكرانيا، وذلك بحسب تحليل قام على البحث من خلال 

محرك غوغل ونفذه فريق من جامعة كامبريدج.
ووجــد الباحثــون أن البحث على المواقــع المرتبطة 
بمشــاعر المعارضة للحرب، والمعارضــة للرئيس بوتين 
توســع في الأشــهر الأولى من الحرب، عندما لجأ نظام 

بوتين للتجنيد العسكري الإجباري.
ويشــير التحليل إلى أنه بحلول نيســان/ أبريل من 
هــذا العام، فإن المــزاج العام في روســيا كان في أدنى 

مســتوياته منذ بداية الغزو في شــباط/فبراير 2022. 
وعلى مدى العقد الماضي، شــعر الــروس بالبؤس فقط 

خلال فترة وباء كورونا في 2021.
لكن البحــث يظهر أن العقوبات الغربيــة تركت أثراً 
محدوداً على بيوت الروس، حيث استقرت مظاهر القلق 
لدى المســتهلكين في ربيع 2022. وحلل البحث معلومات 
جُمعت منــذ 2022 من محرك غوغــل، ويانديكس، وهو 
محرك بحث روســي، وتتبع كلمــات أو عبارات ظهرت 

بشكل متكرر في البحث.

كآبة وأرق

وتضم مصطلحات مثل "كآبة"  و"أرق" وتقييم الرفاه 
الشــخصي، وكذا كلمات مثل "إفلاس" و"طرد" وكلمات 
حول ماليــة العائلة. ونظرت الدراســة إلى عدد المرات 
التي يبحــث فيها الروس عن كلمات مثل "ســلمية" و"لا 
حرب" وكذا عبــارات مثــل "بوتلر" )مزيــج من بوتين 

وهتلر(، للبحث عن تفكير الروس بالمعارضة.
وقبل غــزو أوكرانيا كانــت توجهــات البحث على 
التي تنشــرها منظمات  البيانات  الإنترنت متطابقة مع 
الاستطلاع الروسية. لكن الصورة تظهر تغيراً في المزاج. 
وبحسب الاستطلاعات الروســية، فقد ارتفعت شعبية 
بوتين إلى 80% بدايــة هذا العام، إلى جانب الرضا عن 

الوضع المعيشي بنفس المستوى.
وبالمقارنة، فإن البيانات من محركات البحث تشــير 
إلــى أن المزاج العــام يتدهــور، حيث بــدأ البحث عن 
مصطلحــات "معارضــة  تكتيكية". وحاولت "ســي آي 
إيه" اســتغلال حالة الخيبة من خلال شن حملة جديدة 
لتجنيد العملاء الروس. وفي فيديو نشــر على منصات 
التواصل الاجتماعي يوم الإثنــين، وجّهت الوكالة نداء 
عاطفيــا للوطنية الروســية والكرامــة، وعرضت على 
الجواســيس المحتملين فرصــة للقتال مــرة أخرى ضد 
"الشــك وغياب الهدف والاضطهــاد" الذي خلقته حرب 

بوتين وقمعه ضد المعارضة.

واســتخدم الفيديو عبارات من الكتّاب المشــهورين 
مثل تولســتوي وديستوفســكي. ولم تتم الإشارة إلى 
بوتين بالاسم، ولا الحرب في أوكرانيا. وينتهي الفيديو 
بتعليمات حول كيفيــة الاتصال بالوكالة، عبر خادم في 
الإنترنت المظلم اســمه "تور" ويظهــر امرأة تتواصل مع 

"سي آي إيه"  عبر هاتفها أمام شعار الوكالة.

بيانات البحث

وقال المسؤولون في "سي آي إيه" إن الفيديو لا يهدف 
إلى إثارة الاضطرابات، بل لتشجيع المقاومة ضد بوتين 
بين الروس الذين يريدون مســارا مختلفا لبلدهم. وقال 
الدكتور روبرتو فوكس مــن جامعة كامبريدج، ومؤلف 
مشارك في التقرير: "بيانات البحث على محرك الإنترنت 
أثبتــت قوتها وأنها أداة قوية لنســتنتج منها المعتقدات 
ومواقف الســكان. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، 
فــإن البحث علــى الإنترنت يمثــل قطاعا واســعا من 

السكان".
وقال إن "البحث في الإنترنت يظل شــأناً شــخصياً 
ويعكــس عادة التفكيــر الداخلي والقلــق الذي لا يريد 
الناس أن يعلنوا عنــه. وتقدم البيانــات رؤية للوعي 
العام داخل الدولة القمعيــة، حيث تختفي الحقيقة عبر 
غيمة من الخوف والتضليل. والاستطلاعات من وكالات 
الدولة داخل روسيا، تظهر أن الحرب زادت من معنويات 
الناس، لكن البحث على الإنترنت يشــير إلى أن المزاج 

الوطني العام في أدنى مستوياته منذ عقود".
وزاد البحث فــي الإنترنت عن المواقع المعادية للنظام 
والحرب بعد إعلان عن التجنيــد الإجباري في 22 أيار/ 
مايو 2022، وفي أيلول/ســبتمبر بعد التعبئة الجزئية. 
وقالت الدكتــورة راولا نيزي من جامعة ســاري، التي 
شــاركت في التقرير، إن الروس العاديين لديهم قابلية 
للتفكير بطريقة نقدية ضد النظام والبحث في الإنترنت 
عن الحركات المعارضة عندما تزيد فرص إرسال أحبائهم 

إلى القتال".

»التايمز«: »سي آي إيه« تستغل تراجع المزاج العام في روسيا لتجنيد الجواسيس

»النكبة... القدس... المقاومة وحق العودة والشتات«:
»فيتو« سياسي أردني أمام »الاستثمار والتوظيف«... لماذا؟

عمان – »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يبقى الســؤال مجدداً أقرب إلى صيغة "لغز سياســي" 
يثير الحيــرة عندما يتعلق الأمر بالمقاربــة البيروقراطية 
الأردنيــة التــي ترتاب فــي لحظــات لها علاقــة برغبة 
اللاجئين الفلسطينيين من الأردنيين بالتعبير عن هويتهم 

وأولوياتهم.
حصل الأمر مجدداً فــي مخيم البقعة نهاية الأســبوع 
الماضــي عندما تدخلــت الســلطات الإدارية فــي وزارة 
الداخلية لمنع ما وصفه نشطاء من المخيم تحدثوا لـ"القدس 
العربي" بأنه نشاط أو "فعالية منسقة" فيها حضور رمزي 

لبعض أبناء مخيمات بهدف إحياء الذكرى 75 للنكبة.
لم تقل الحكومة الأردنية شيئاً بالخصوص، ولم تعرف 
بعد طبيعة تلك المقاربة التي تجعل من الارتياب بنشــاط 
رمزي يصــدر صوتاً ينســجم تماماً مع الموقف الرســمي 
الأردني وثوابت المعادلة الأردنية في أوســاط المخيمات. 
تلك قصة بطبيعة الحال قديمة، فبعض السياســات التي 
تنتهجها الحكومــة عندما يتعلق الأمــر بتعبير اللاجئين 
حصــراً عن جذور هويتهم الفلســطينية غيــر مفهومة أو 

غامضة.
وبالحد الأدنــى، في بعض المفاصل لا تتفق أو تتســق 
مــع العناصر المعلنة في الموقف الرســمي للأردن ســواء 
فيما يتعلق بحقــوق التعويض والعــودة أو فيما يتعلق 
بفهم وقراءة النكبة نفســها، أو أيضاً فيما يتعلق بالسعي 
الجماهيــري الأردنــي والشــعبوي والتضامــن مع أهل 
القــدس. كثيرة هي تلــك الألغاز في العلاقة الاشــتباكية 
مع القضايا الفلسطينية الأساســية في مسيرة السلطات 
الرسمية الأردنية. لكن إجراءات أمنية فقط يمكن فهمها في 
بعض التفاصيل، ويمكن اعتبارها جزءاً من منظومة تعزيز 

وحماية أمن واستقرار المجتمع.
 لكن فــي مفاصل موازية لا بد للمقاربــة البيروقراطية 
أن تتطور في اتجــاه ديناميكي أكثر حتى يعبر الأردنيون 
-كما يقول القطب البرلماني البارز صالح العرموطي- عن 

هويتهم بمختلف تكويناتهم ومكوناتهم الاجتماعية.
 بــرأي العرموطي الذي ســمعته ســابقاً عــدة مرات 
"القدس العربــي"، لا مبرر للامتناع عن الإصغاء رســمياً 

لإيقاع وموقف الشعب الأردني بخصوص طبيعة العلاقة 
مع فصائل المقاومة التي تمثل أغلبية الشــعب الفلسطيني 
والعنصر الفاعل حتى في التوازن الإقليمي. ولا مبرر لبقاء 
العلاقــة مع تيارات المقاومة التي ترفع شــعارات وثوابت 
الدولــة الأردنية في نهايــة المطاف مجمــدة أو نادرة أو 

مبرمجة على صدف تحصل هنا وهناك.
واحدة من المقاربات غير المفهومة في الموقف الرســمي 
أيضاً هي تلك التي تفضل بين الحــين والآخر بيروقراطياً 
إبعاد أو عدم ترخيص أو الامتناع عن ترخيص أي نشــاط 
يهتف شــعبياً باســم القدس والمســجد الأقصى بصيغة 
جماهيرية حاشــدة، رغم أن هذه النشــاطات التي منعت 
أكثــر من مرة كانــت مبرمجة تماماً لصالــح أو على إيقاع 

الوصاية الهاشمية الأردنية.
 المقاربــة بالتوازي غير مفهومــة فيما يختص بملف أو 
ورقة اســتخدام كتلــة اللاجئين الضخمة مــن المواطنين 
الأردنيين. وهــؤلاء يمكــن للدولة الأردنية أن تســتثمر 
نشاطاتهم وفعالياتهم ولو من باب إيصال الرسائل ليس 

للإسرائيليين فقط، ولكن للمجتمع الدولي.
 لا تفعل الحكومات الأردنية المتعاقبة ذلك لســبب أغلب 
الظن أنــه مرتبط بقواعد الاشــتباك التي تعتبر مســألة 
الحراك الوطني في مخيمات اللاجئين الأردنية في الأصل 

ملفاً يقرأ من زاوية أمنية وليست "تسييسية".
حتى بعض الشــخصيات المتصدرة في جهود المقاومة 
الاحتــلال وخططه ضد الوصاية الهاشــمية في المســجد 

الأقصى لا تحظى بالرعاية الرسمية اللازمة.
وأكثــر من سياســي وبرلماني أردني طرح استفســاراً 
علنياً عن الأســباب التــي تمنع وزارة الأوقــاف من بناء 
كيمياء مع شخصية أو مجموعة بارزة في القدس ورمزية 
وطنية ودينية مهمة يمثلها الشــيخ عكرمة صبري، الذي 
يظهر في عمان كثيراً لكن في أوســاط عشــائرها وأهلها 

وليس أوساط وزرائها أو نخبها.
اجتمعت "القدس العربي" بالشــيخ صبري عدة مرات، 
واحتفظ الرجل بســؤال يستفســر عن مبررات "القطيعة 
البيروقراطيــة". وغيــر مفهــوم أيضــاً لماذا لا تســتعين 
الســلطات الحكومية الأردنية بالشارع الأردني بمختلف 
تلاوينه ومكوناته في مواجهة خطط اليمين الإســرائيلي 
التي تعلن عبر الخارطة الشهيرة لبتسليئيل سموتريتش 
مثلًا بأن شــرق الأردن جزء من إسرائيل الكبرى. تتحول 

مثل هذه الأسئلة إلى مفارقات، وتلك المفارقات سرعان ما 
تقود إلى ألغاز غير مفهومة وأحياناً غير مهضومة.

المقاربة السياســية والتحالفيــة الإقليمية  الأردن في 
مطالب كما صرح عدة مرات وزير البلاط الأسبق الدكتور 
مروان المعشــر، بالاســتدارة الحقيقيــة المنطقية لحماية 
مصالحه؛ إن لم يكن من باب الانسجام مع مواقف الشعب 

نفسه فمن زاوية قراءة التحولات.
 أســئلة كثيــرة تطرح في ســياق المقاربــات الأردنية 
عندما يتعلق الأمــر ببعض ملفات القضية الفلســطينية 
التي يرفع فيتو ضمني على الاســتثمار فيها. ولا أحد يفهم 
بعد لماذا لا تســمح الســلطات الأردنية بتنظيم مسيرات 
حاشــدة تطالب بتحرير القدس أو بحق العودة. ولا أحد 

يفهم بعد ما هي الأســس والخلفيــات التي تمنع الحكومة 
الأردنية من الاســتثمار كما تفعل دولة مثل مصر في ورقة 
الحوار والمفاوضــات وتخفيض التصعيــد والتهدئة بين 
الإسرائيليين وفصائل المقاومة الفلســطينية. في المقابل، 
يسأل كثيرون: لماذا لا يدخل الأردن أكثر في عمق التكوين 

الاجتماعي والنخبوي لجيلين من الضفة الغربية؟
 لماذا لا يريد الأردن الرسمي الاستثمار في الثقل الشعبي 
الذي توفره أمــام المجتمع الدولي مالياً وسياســياً ورقة 
ضخمه مثل كتلة اللاجئــين وممثليهم الذين اصطدموا في 
مخيم البقعة قبل عدة أيــام بحائط كبير رفعت فيه عبارة 
"لا عبور" باتجاه مناســبة كان يحتفل بها بالعادة بسطاء 

المخيمات، وهي ذكرى النكبة 75. 

مسيرة احتجاجية في رام الله في ذكرى النكبة الـ75

الإمارات تتسلم 
من الأردن مواطناً محكوماً 

بالسجن 15 عاماً
■ دبــي - أ ف ب: أعلنت الإمــارات الأربعاء تســلّمها من الأردن 
مواطنًا إماراتيًا يحمل الجنســية التركية، محكومًا غيابًيا منذ عشــر 
سنوات بالســجن 15 عامًا بتهمة إنشاء تنظيم تابع لجماعة الإخوان 

المسلمين.
وقالــت وكالــة أنبــاء الإمــارات "وام" إن الإمارات تســلّمت من 
الســلطات الأردنية "الإرهابــي خلف عبد الرحمن حميــد الرميثي"، 
الذي كان ضمن 69 شخصًا مرتبطين بالإخوان المسلمين حكمت عليهم 
المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في تموز/يوليو 2013 بالســجن 
بين 7 و15 سنة بتهمة إنشاء تنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكم. 
وآنذاك، اعتبرت منظمــات حقوقية بينها "هيومــن رايتس ووتش" 
والعفو الدوليــة ومركز الخليج لحقــوق الإنســان أن إدانتهم "غير 
عادلة" مشــيرةً إلى أنهم لم يفعلوا سوى ممارســة حقهم في التعبير 
بحرية.في الســابع من أيار/مايو، أوقف الرميثي )58 عامًا( في مطار 
عمان أثناء محاولته دخول الأردن قادمًا من تركيا، منفاه منذ إدانته، 
مســتخدمًا جواز ســفره التركي، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن 
الشــرطة الأردنية بناء على طلب الإمــارات. وأُفرج عنه لاحقًا بكفالة 
مالية وسُــمح له بدخول الأراضي الأردنية، حســب ما أفاد محاموه 
"رايتس ووتش". في اليوم التالي، ألقى أربعة عناصر شرطة بملابس 
مدنية القبض على الرميثي أثناء جلوسه مع صديق له في أحد مقاهي 

عمّان.
ودهمــت لاحقًا الشــرطة الأردنيــة غرفته في الفنــدق وصادرت 
حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية، بحسب محاميه. وفي التاسع 
من أيار/مايو، ألغت محكمة أردنية خلال جلسة حضرها المحامون مع 
الرميثي، الكفالة وأمرت بنقله إلى الســجن وعرضت نسخة من طلب 
التســليم إلى الإمارات. ويقول محاموه إنه مذذاك لم يشــاهدوه ولم 

يتواصلوا معه.
في عــام 2013، حاكمت الإمارات 94 شــخصًا ينتمون أو يؤيدون 
"جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" المحظــورة المرتبطة بحركة 
الإخوان المســلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمــارات، في قضية عُرفت 
باســم "الإمارات94". وأدانت في ختام المحاكمة 69 من بينهم الرميثي، 
بـ"الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في 
البلاد"، بينما برأت 25 متهمًا آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.
وبحســب ما جاء علــى وكالة أنبــاء الإمارات الأربعاء، "ســتتمّ 
إعادة محاكمة الرميثي مرة أخرى" وفقاً لأحــكام القانون الإماراتي. 
وأوضحــت الوكالــة أن إجــراءات تســليم الرميثــي جــرت وفقًا 
"للاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء 
الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية 
في الــدول العربية". في المقابل، تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" 
إن الدستور الأردني يحظّر تسليم "اللاجئين السياسيين" على أساس 

"مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية".
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كتائب القسام: »سيف القدس لن يغمد«...  ودعوات لإعلان »النفير العام« 

إسرائيل ترفع حالة التأهب وتنشر »القبة الحديدية« وتتوقع تصعيدا يشمل غزة ردا على »مسيرة الأعلام الصهيونية« 
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

رفعــت قوات الاحتلال الإســرائيلي من حالة 
التأهب في صفوف قواتها، تحسبا لاندلاع موجة 
صواريخ  إطلاق  تشمل  عارمة،  فلسطيني  غضب 
من غزة، رفضا لـ »مسيرة الأعلام« الاستيطانية 
التي ستنظم في مدينة القدس المحتلة، في الوقت 
الــذي تواصل فيه فصائل المقاومــة في غزة رفع 
حالة التأهب، رغم اســتمرار ســريان قرار وقف 
إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ ليل السبت 

الماضي.

المقاومة تراقب الموقف 

الفلسطينية  المقاومة  فصائل  تراقب  غزة  وفي 
تطورات الموقف في القدس المحتلة بشــكل مكثف 
خــلال »مســيرة الأعــلام« الصهيونيــة ، التي 
رخصتها حكومــة الاحتلال، وفق جدول يتضمن 
موعد الانطلاق وأماكن المرور، وســط تحذيرات 
شديدة اللهجة أرســلت إلى دولة الاحتلال عبر 
الوسطاء، من أي محاولة لتغيير مسار المسيرة، 
أو حدوث اســتفزازات من المســتوطنين، تطال 
ســكان القدس أو الأحياء الفلسطينية والمسجد 

الأقصى. 
ورغــم أن حكومة تل أبيب تقول إن المســيرة 
ستنطلق وفق خط سير أتبع في سنوات ماضية، 
ولن تدخل المســجد الأقصى، ولن تمر من الحي 
الإســلامي، إلا أن أفعال الجماعات الاستيطانية 
المتطرفة التي تنظم تلك المسيرة السنوية، يمكن 
أن تقلب الأمور رأســا على عقــب، خاصة تنفيذ 
اقتحامــات صباحية للأقصــى، وإقامة »طقوس 

تلمودية«، ورفع علم إسرائيل في باحات المسجد. 
فصائل  فــإن  المؤكدة،  المعلومــات  وحســب 
المقاومــة في غزة لا تزال فــي حالة تأهب كبيرة، 
وخلال الاتصــالات التي أجريت قبل وبعد جولة 
التصعيد العسكري الأخيرة، والتي ناقش خلالها 
الوسطاء ملف الهدوء و«مسيرة الأعلام«، جرى 
التأكيد فلســطينيا على اســتمرار العمل بخطة 
»وحدة الســاحات«، وعلى رفض المس بالوضع 
القائــم في القــدس المحتلة والمســجد الأقصى، 
والتشــديد على أن ذلك من شأنه أن يفجر موجة 

غضب فلسطينية عارمة، لا تستثني أي ساحة. 
العســكري  الجناح  القســام،  كتائب  وكانت 
لحركــة حماس، نشــرت صورة مرفقــة بعبارة 
»سيف القدس لن يُغمَد«، واحتوت الصورة على 
المسجد الأقصى، وصور لرشقات من الصواريخ، 
وذلــك بالتزامن مــع الذكرى الســنوية الثانية 
لمعركة »ســيف القــدس«، التي شــنتها المقاومة 
رفضا لـ »مســيرة الأعلام« في ذلــك الوقت، ولما 
يحدث فــي القدس، وقــد جاءت هــذه العبارة 
التي نشرتها القســام أيضا قبل أيام من انطلاق 

المسيرة. 
وفي هذا الســياق، قال الناطق باســم حركة 
حماس حازم قاسم »إن ما تسمى بمسيرة الأعلام 
الصهيونيــة، هي إحــدى أدوات الحرب الدينية 
التي يشنها الكيان الصهيوني ضد هوية المسجد 
العربية  الفلســطينية  والهوية  المبارك،  الأقصى 

لمدينة القدس المحتلة«. 
وأكد قاسم أن هذه المســيرة وكل السياسات 
التهويدية في مدينة القدس »لن تغير من حقيقة 
فلســطينية وعروبــة المدينة، وأن المســتوطن 
الصهيوني هو طارئ غريــب لا مكان له عليها«، 
الفلسطيني »سيواصل نضاله  أن الشعب  مؤكدا 
والأقصى«،  القــدس  هوية  عن  دفاعاً  المشــروع 

مشــيرا إلى أن المعركة على المقدسات الإسلامية 
والمسيحية »مفتوحة على مصراعيها« .

كذلك أكد عضو قيادة حركة حماس علي بركة، 
أن إصرار الاحتلال على إقامة »مســيرة الأعلام« 
في القــدس المحتلة، »يمثل اســتفزازا لشــعبنا 
العربية والإسلامية، ويشكل  الفلسطيني وأمتنا 
انتهاكا لقدســية المسجد الأقصى«، مؤكدا أن هذا 
الأمر يستدعي مزيدا من الحشد الواسع للتصدي 

لها. 
ودعا بركــة إلى تكثيف الدعوات للمشــاركة 
في حملــة »الفجر العظيم«، بــأداء صلاة الفجر 
في المســجد الأقصى يوم الخميس، اســتعدادا 
للتواجــد الواســع مبكرا للتصــدي لاقتحامات 
المســتوطنين، بما فــي ذلك تحشــيد الجماهير 
والعرب  الفلســطينيين  ملايين  خــروج  لضمان 
والمسلمين وأنصار القضية الفلسطينية في جميع 
أنحاء العالم بتجمعات في ســاعة تحرك مسيرة 

الأعلام برفع الأعلام الفلسطينية. 
كذلك دعت لجنة القدس والأقصى في المجلس 
التشــريعي في غزة الذي تديره حركة حماس، 
إلى »إعلان النفير العام« لكل الفلســطينيين في 
كافة أماكن وجودهم، وحشد الجماهير والنخب 
والعلمــاء والإعلاميــين والمشــاهير والفصائل 
للقيــام بالدور المنــوط بهم، دفاعًــا عن القدس 

والأقصى. 
ها شرقيها وغربيها هي   وأكدت أن »القدس كلَّ
عاصمة فلســطين التاريخية، وهــي أرض وقف 
إسلامي لا نتنازل عن شبر منها«، مشيرة إلى أن 
ما أعلنه عدد من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة 
من مشاركتهم بـ«مسيرة الأعلام«، وعزمهم أداء 
رقصة العلــم عند باب العمود، هو »تحدٍّ ســافرٍ 
للمســلمين قاطبة، وفي محاولة لإظهار السيادة 
وما  القدس  مدينة  »على  الإسرائيلية  والسيطرة 

فيها من مقدسات« .
اليوم  والمقــررة   المســيرة،  انطــلاق  وقبيل 
الخميــس، قررت ســلطات الاحتــلال، في إطار 
في  اتخذتها  التي  الكبيرة  الأمنية  اســتعداداتها 
مدينة القدس المحتلة، أن تفرض إغلاقا كاملا على 
قطاع غــزة، توصد بموجبه المعابــر، )التجاري 
كرم أبو ســالم، والمخصص للأفراد بيت حانون 
»إيرز«(.وجــاء ذلك في الوقــت الذي رفعت فيه 
دولة الاحتلال استعداداتها للتعامل مع المسيرة، 
ومع أي أعمال قــد تصاحبها، خاصة ردّات الفعل 

الفلسطينية الغاضبة. 
التي  الكبيــرة  وبخــلاف حملة الاعتقــالات 
طالت عــددا مــن المقدســيين، وإبعــاد آخرين 
عن المســجد الأقصــى، في إطار مــا زعمت بأنها 
»إجــراءات وقائية«، قررت نشــر أكثر من 3200 
جندي وشرطي في المدينة المحتلة، كما أخذت في 
حسبانها، قيام المقاومة في غزة بإطلاق رشقات 

صاروخية. 
وذكرت تقارير إسرائيلية، أن جيش الاحتلال 
القبة الحديدية في القدس،  قام بنشــر منظومة 
اســتعدادا لاحتمال إطلاق صواريخ على المدينة 

أثناء »مسيرة الأعلام«، كما حدث في عام 2021. 
يشــار إلى ان أربعــة وزراء علــى الأقل في 
حكومة اليمين الإسرائيلية، أعلنوا عن مشاركتهم 
في المســيرة، وهم وزراء الأمن القومي المتطرف 
إيتمــار بــن غفيــر، ووزيــر المالية بتســلئيل 
سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، 
ووزيــر ما يســمى بـ«تطوير النقــب والجليل« 

يتسحاق فاسرلاوف. 
تلقيها تحذيرات  أمن الاحتلال  وادعت أجهزة 
إقدام فلســطينيين على  وإنذارات مــن احتمال 
تنفيذ عمليــات انتقامية، على خلفية »مســيرة 
الأعلام » . وقال قائد شرطة الاحتلال في القدس، 

الإعلام  لوســائل  إحاطة  في  تورجمان،  دورون 
الإســرائيلية، إن »قــرار إقامة المســيرة اتخذه 

رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو« .
وأوضح أنه »في إطار الاســتعدادات لأنشطة 
معادية، تستعد الشرطة لاحتمال إطلاق النار من 
غزة أو من أي مكان آخر«، مشيرا إلى أنه بموجب 
خطة الطوارئ التي وضعت ستكون هناك لوائح 
وصيغ إنــذار صوتية منظمة، بما في ذلك مخارج 
للطوارئ وتعليمات حول كيفية التصرف في مثل 

هذه الحالة للجمهور. 
وادعــت شــرطة الاحتــلال جهوزيتهــا لمنع 
في  أيضا  وقالت  والعنــف«،  الاحتكاك  »حوادث 
رسالة طمأنة للفلســطينيين، إن المسيرة لن تمر 
عبر باحــات الأقصى رغم »المطبوعــات الكاذبة 
التي تنشــر على مواقع  التحريض«  ومحاولات 

جماعات استيطانية. 

تحذير من الابتزاز 

هــذا وقد حذر مركــز الإنســان للديمقراطية 
والحقوق، ومقره قطاع غزة، من وسائل الابتزاز 
التي تمارســها حكومــة الاحتلال الإســرائيلي 
»الكنيست«،  وأعضاء  الحكومة  برئاســة  ممثلة 
والشــرطة في مدنيــة القدس المحتلــة، لتأمين 
سير »مســيرة الأعلام« والمزمع انطلاقها صباح 

الخميس. 
وأشار المركز الحقوقي الى أنه تقرر أن تنطلق 
المسيرة من الشق الغربي للمدينة مرورا في باب 
الواد، والحي الإسلامي  العمود ومنه إلى طريق 
داخل أســوار البلدة القديمة في القدس، وصولا 
إلى حائط البراق، حيث يســعى الاحتلال لتأمين 
هذه المســيرة ،الاســتعانة بوحدات من الجيش 
المقدســيين  بحق  الاعتقال  عمليــات  إلى  إضافة 

والمرابطــين فــي الأقصى لمنــع التصــدي لهذه 
المسيرة. 

ووفقــا لمتابعة المركز فإن عمليــة التجهيزات 
للمسيرة من قبل المستوطنين وحكومة الاحتلال 
تســير على قدم وســاق، دون مراعاة للأوضاع 
الأمنية التي قد تنفجر في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة بما فيهــا قطاع غزة، وما قــد تؤول إليه 

الأمور. 
وأكد المركز أن أهل القدس وجميع الفلسطينيين 
ســيدافعون عــن مقدســاتهم منعــا لعنصرية 
المقدسة، لافتا  المدينة  الاحتلال وممارســاته في 
إلى أن صمت المجتمع الدولــي والعربي »هو من 
شــجع الاحتلال على ارتكاب مثل هذه الأساليب 
دون  والمسلمين«،  المقدســيين  بحق  الاستفزازية 
مراعاة لمشــاعرهم، وحقوقهم المكفولة بالقانون 
الدولي، والقرارات الدولية التي منعت الاحتلال 
القيام بأي تغييرات في تراث المدينة ومقدساتها 
أو المســاس بها، إضافة إلى محاولــة الاحتلال 
فرض الســيطرة على المســجد الأقصى بصورة 
تخالــف القانــون الدولي الإنســاني، ومبادئ 
الشرعية الدولية والقرارات الدولية الخاصة في 

المدنية المقدسة. 
وأدان المركز ممارسات الاحتلال العنصرية في 
مدينة القدس المحتلة، وجدد تحذيره من تسيير 
مسيرة الأعلام، تحسبا لتدهور الأوضاع الأمنية. 
الدولــي وحكومــة الأردن  وطالــب المجتمع 
ومنظمــة المؤتمــر الإســلامي وجامعــة الدول 
العربية بالقيام بدورهــا للضغط على الاحتلال 
الإســرائيلي لوقــف ومنع المســيرة، والحفاظ 
على المقدسات الإســلامية، ووقف سياسة الكيل 
بمكيالين وازدواجيــة المعايير، والعمل الجاد من 
أجل توفير الحماية للفلســطينيين والمقدســات 

التي تتعرض للاعتداء. 

دعوات فلسطينية لرفع العلم الفلسطيني: اقتحام المسجد الأقصى سيشعل المنطقة وستكون عواقبه وخيمة
القدس ـ »القدس العربي« :

في  والفلســطيني  المقدســي  الحشد  يســتمر 
مواجهة مســيرة الأعلام الصهيونية الاستفزازية 
ومن ضمن الجهود الحراك الشــبابي الشعبي في 
القــدس الذي أعلــن أن اليوم الخميــس هو يوم 
للعلم الفلســطيني للتصدي للاقتحام في ساحة 
الأقصى صباحاً ولمســيرة الأعلام في ساحة باب 
العمود مــن بعد الظهر، ولأن تكون كل ســاحات 

فلسطين والخارج معهما.
وجاء فــي بيان الحراك »يصــر الاحتلال على 
المضي قدماً فــي عدوانه على الأقصى والقدس في 
مسيرة الأعلام بالذكرى التي يطلق عليها »توحيد 
القدس«، والتي تؤرخ لاحتلاله الأســود للقدس 
عــام 1967 بزمانه العبــري، ويتوعــد بأن هذه 
المسيرة ســتبقى في مســارها العدواني كما هو، 
وبإمكانية اختتامها في المســجد الأقصى، وينشر 

الآلاف من جنده لتحقيق ذلك«.
وتابــع البيــان: »أمــام كل هذا فــإن الحراك 
الشبابي الشــعبي في القدس يعلن عن الخميس 
18 أيار 2023 يوماً للعلم الفلســطيني في القدس، 
وندعو شــباب القدس الثائر وكل مرابط فيها إلى 
رفع أعلام فلســطين في كل ساحة وفوق كل منزل 
ومدرســة وفي الســيارات وبكل طريقة يمكن أن 
تنطق فيه بهويتها العربية الفلسطينية الأصيلة«.
كما دعا البيان إلى إعلان الخميس والجمعة 18 
و19-5 أياماً للعلم الفلســطيني في كل ساحة في 

فلسطين.
وشــدد الحراك في بيانه على أن سيادة المحتل 
على القدس ليســت إلا وهماً في خياله؛ وأن هذه 
المدينة لن تكون إلا القدس العربية الإسلامية، مع 
مطالبته بضرورة توزيع الحشــد والجهد ما بين 
التصدي للاقتحام في المســجد الأقصى صباحاً، 
والتصدي لمســيرة الأعلام في ساحة باب العمود 
بعد الظهر، وضرورة أن تلبي كل ساحات فلسطين 

والخارج على أوســع نطاق نداء ساحة الأقصى 
وساحة باب العمود.

ودعا رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث 
ناجح بكيرات إلى الحشــد والرباط وشد الرحال 
إلى المســجد الأقصى المبارك هذه الأيام، لإفشال 
مخططــات الاحتلال ومســتوطنيه، بالتزامن مع 
مســيرة الأعلام ودعــوات المســتوطنين لتنفيذ 

اقتحام كبير.
وأكد بكيرات على ضرورة التوافد إلى المسجد 
الأقصى وشــد الرحــال إليــه، »وليكــن الفجر 
العظيم ليــس فقط الجمعة، بل الخميس وكل أيام 

الأسبوع«.
وأوضــح أنه فــي الوقت الذي نســتطيع فيه 
أن نمــلأ ســاحات الأقصــى ومصلياتــه وقبابه 
ومصاطبه وســاحاته، لن يكون هناك أي اقتحام 

للمسجد الأقصى.
وأضاف أن حرب الرواية من خلال تقديم رواية 
توراتية وأعلام احتلالية في محاولة لفرض وجه 
آخر على المدينــة، لن يكون عندمــا نقدم المدينة 
بأعلامها الفلسطينية ونقوشها العربية، وروايتها 
القرآنية، ولغتها العربية في محلاتها وشــوارعها 

وأسواقها.
ودعا نشطاء لإحياء الفجر العظيم في الأقصى 
فجر اليوم الخميــس )18 مايو/أيار(، والتصدي 

لاقتحامات المستوطنين ومسيرة الأعلام.
استعراض رمزي للسيادة

وقال الباحث في شــؤون القدس المحتلة زياد 
ابحيص« إن إفشــال مسيرة الأعلام ممكن في ظل 
أن اليمــين الصهيوني يتخذ مــن الذكرى العبرية 
لاحتلال القدس في 28 أيار العبري مناسبة سنوية 
القدس  المزعومة على  دورية لاستعراض سيادته 
باقتحام كبير وواســع للمسجد الأقصى صباحاً، 
وبمسيرة الأعلام بين الساعة الرابعة والسادسة 
عصراً والتي تبدأ بطواف آلاف المستوطنين حول 
بلدتهــا القديمة، ومن ثم اقتحامها من باب العمود 

عبر شــارع الــواد وأداء الرقصــات الاحتفالية 
بالهيمنــة على القدس أمام كل طريق يتجه صوب 
أبواب الأقصــى، ويمارس المســتوطنون خلالها 
أنواع الاعتداء بالضرب والشــتم والتخريب  كل 
وتحقير المقدسات، ليثبتوا بهذه النكاية الرخيصة 
أنهم مقتــدرون على كل ما يمثــل هويتها العربية 

ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويرى أن مــا تخفيه هذه الصــورة العدوانية 
الهمجيــة تحتها هــو أن مجرد اللجــوء إلى هذا 
الشــكل المؤقت والرمزي من استعراض السيادة 

المزعومة هو إقــرار ضمني بفقدانهــا، فمن يملك 
الســيادة على المدينة يفترض أن يكون صاحبها 
ومقيماً فيهــا لا أن يأتيها مقتحمــاً، ويفترض أن 
تكون عناصر هويته حاضرة فــي كل زاوية فيها 
لا أن يحاول اســتعراضها بأعلام قماشــية كثيفة 
العدد، ويفترض أن يكون دخوله لها أمراً مفروغاً 
منه لا أن يحتاج إلى آلاف أفراد الشرطة واستنفار 
الجيــش والسياســيين والعلاقــات الإقليميــة 
والدولية. وشــدد على أن الاحتلال والمستوطنين 
بذهابهم نحو هذا الشــكل الرمزي والمؤقت، يفتح 

المحتل في الوقــت عينه أبواباً لإلحاق الهزيمة به، 
وتحقيق نقيض مراده تماماً، فحتى إذا ما اتخذ من 
رفع الرايات في سمائها عنواناً لاستعراض الهوية 

فإن إفشاله ممكن حتى بمنطقه وأسلوبه.
المســيرة  اســتباق  »أن   : ابحيــص  ورأى 
بالعدوان علــى غزة وقبل عشــرة أيام فقط من 
موعدها هدف إلى ترتيب الميدان بما يضمن فرض 
اقتحام المسجد الأقصى صباحاً ومسيرة الأعلام 
مساء دون الخشية من تصعيد، لعل المحتل يرمم 
مشهد استفراده بالقدس وسيطرته عليها بعد ما 

فرض عليه من تراجعات قريبة«.
ويشير ابحيص على مطالبة  جماعات الهيكل 
المتطرفة بتتويج مسيرة الأعلام باقتحام مسائي 
للمســجد الأقصى المبارك، فيرى فيــه  محاولة 
لتكون المســيرة الأولى في تاريخها التي تقتحم 
الأقصى، ولتفرض اقتحاماً مسائياً لأول مرة في 
تاريخه  ، ولتحاول إدخال باب الأســباط شمال 
المســجد في نطاق هيمنتها بمطالبتها بأن يكون 
دخولهــا إلى الأقصى منــه، وبمطالبتها بإدخال 
7,500 من متطرفيها، ومطالبتها بإدخال الأعلام 
والطبول إلى المســجد في وقت صلاة العصر أو 

بعدها بقليل.
ويخلــص ابحيص إلــى أن مســيرة الأعلام 
بذاتها هي تعبير عن أزمة أكثر مما هي استعراض 
قوة، وإفشــالها ممكن بالأدوات الشــعبية على 
بساطتها، ففي يوم استعراضه لسيادته بالأعلام 
الصهيونية عبر باب العمود بوســعنا أن نجعل 
ساحات الكرة الأرضية كلها تنطق بهوية القدس 
عابر  هدف  تحريرها  وبأن  الفلسطينية،  العربية 
للحدود، وبأن أهلها ليسوا وحدهم في معركتهم.
نبيل  الرئاسة  باســم  الرسمي  الناطق  وحذر 
أبــو ردينة، حكومــة الاحتلال الإســرائيلي من 
الإصرار على تنظيم المســيرة، وأكد أنها لن تقود 

إلا إلى »التوتر وتفجير الأوضاع«.
أبو ردينة إن دعوات المتطرفين لاقتحام  وقال 
المسيرة للمسجد الاقصى المبارك سيشعل المنطقة 
وســتكون العواقب وخيمة لمثل هذه المحاولات، 
الكاملة عن  محملًا حكومة الاحتلال المســؤولية 
هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع.

وأعتبــر أبــو ردينــة الإصــرار علــى تنفيذ 
»المســيرة« يعكس إذعان الحكومة الإسرائيلية 
الأمريكية  الإدارة  وطالــب  اليهــود.  للمتطرفين 
باتخــاذ موقــف واضــح وصريــح مــن هذه 
الاستفزازات الإســرائيلية، وتحويل أقوالها إلى 

أفعال.

مسيرة الأعلام الاستيطانية 
هل ستكون الأولى في تاريخها التي تقتحم المسجد الأقصى؟

القدس ـ »القدس العربي« 
 من سعيد أبو معلا

والتعبئــة  التحشــيد  تجلــى  بوضــوح 
الإســرائيلية علــى أشــدهما قبل ســاعات من 
مســيرة الأعلام الاستيطانية، طمعا في تعظيم 
دورهــا ورســالتها الرمزية التــي تعكس حالة 
من الســيادة على مدينة القــدس المحتلة، فيما 
تزايدت الدعوات الفلســطينية لجعل الاقتحام 
الســنوي وسيلة من وســائل كشف مظلومية 

المدينة المحاصرة والمهددة بالاستيطان.
وحددت المنظمــات المتطرفة هدف الوصول 
إلــى 5 آلاف مقتحــم باعتبــاره هدفــا مركزيــا 
لليــوم الخميــس ، فيمــا طالبــت جهــات بــأن 
يكون الأقصى بســاحاته ضمن مسار المسيرة 

الاستفزازية.
بدورهــا، دعــت إيلا بــن غفير، زوجــة وزير 
الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، جمهور 
متابعيهــا إلــى المشــاركة في اقتحام المســجد 
الأقصى الخميس 18 أيار؛ وهو الاقتحام الذي 
تخطــط جماعــات الهيكل المتطرفــة لأن تجعله 

أكبر اقتحام للأقصى منذ احتلاله.
وقالــت إيلا في منشــور خــاص إنها تنتظر 
بشوق مشــهد الطوابير والأعداد الغفيرة التي 
ســتتوافد لاقتحــام الأقصــى ولرفــع الأعلام 

الصهيونية في داخله الخميس.
وأشارت إلى أنها تنوي اقتحام الأقصى في 

تمام التاسعة من صباح الخميس مع عائلتها.
وفي المقابل أعلنت وسائل إعلام صهيونية  
نيــة ثلاثــة وزراء فــي الحكومــة الصهيونيــة 
المشــاركة في العدوان على الأقصى واقتحامه 

ومن بينهم بن غفير.
أما منظمة »نســاء لأجل الهيــكل« المتطرفة 
فتكمــل المشــهد حيــث تشــارك فــي الحشــد 

الكبيــر لاقتحام المســجد الأقصى في ســعيها 
لجعلــه أكبــر اقتحــام للأقصى فــي تاريخها.  
وقالت المنظمة إن مئات النســاء من جمهورها 
سيشــاركن في هــذا الاقتحــام وفي مســيرة 
الأعلام الصهيونيــة ، بعد حصولها على دفعة 
معنوية كبيرة مع تشــكيل حكومة الصهيونية 

الدينية الحالية.
وتعــد زوجة الوزير المتطرف بن غفير إحدى 
عضواتها القياديــات، فيما يتركز جمهور هذه 
المنظمــة في تجمعــات المســتوطنين المتطرفين 
فــي الضفة الغربيــة، وتحديداً في مســتوطنة 

»كريات أربع« في الخليل.
وتســتخدم منظمــات الهيــكل هــذا الرقــم 
باعتباره ســقفاً تعبوياً لجمهورها مع إدراكها 
لصعوبــة تحقيقــه خصوصــاً وأن أكبــر رقم 
حققته في تاريخها كان 2,200 مقتحم في يوم 
7-8-2022 فــي الاقتحام المركزي في »ذكرى 
خــراب الهيكل« والذي جاء أثناء العدوان على 

قطاع غزة حينها.
واليمــين  الاحتــلال  حكومــة  وتســعى 
الصهيوني عموماً إلــى تنفيذ عدوانين كبيرين 
في القدس يوم المسيرة، الأول: اقتحام مركزي 
للمســجد الأقصى ما بين الساعة 11:30-7:00 
صباحاً ويســتأنف لســاعة واحدة بعد صلاة 
الظهر. الثاني: مســيرة الأعلام ما بين الســاعة 
4:00-6:00 مســاء التــي تطوف حــول البلدة 
القديمــة وتقتحمهــا من بــاب العمــود، وهذه 
السنة هناك محاولة قائمة لاختتامها باقتحام 

مسائي للأقصى لأول مرة منذ احتلاله.
المتطرفــة  الهيــكل  جماعــات  ونشــرت 
الملصقــات علــى طول طريــق خــط القطار في 
القدس ودعــت فيهــا المســتوطنين إلى فرض 
أكبر اقتحام في تاريخ الأقصى وإلى المشاركة 

الكثيفة في مسيرة الأعلام الصهيونية.
ولم يقتصر طلــب جماعات الهيكل المتطرفة 

على اقتحام الأقصى ضمن مسيرة الأعلام، بل 
تعدى ذلك إلى طلبها بأن يتم الاقتحام من باب 

الأسباط لا المغاربة.
وكانت جماعات الهيكل المتطرفة قد تقدمت 
بطلــب رســمي لإدخــال مســيرة الأعــلام إلى 
المســجد الأقصى لأول مرة في تاريخها، حيث 
لم يســبق لها أن اقتحمت المسجد الأقصى في 
مســيرة الأعلام، في ظل أن المسيرة تركز على 
اقتحــام البلــدة القديمة فــي القــدس من باب 
العمــود والطــواف بالطقــوس والاحتفــالات 
حــول أبواب الأقصى كاســتعراض للســيادة 

الصهيونية.
ميدانيــا، أبعــدت قوات الاحتــلال عددا من 
شــباب البلدة القديمة في القدس عن الأقصى، 
وذلــك فــي إطــار تحضيرها لمــا تعتبــره أكبر 

اقتحام للمسجد الأقصى.
فــي  التأهــب  حالــة  اســرائيل  ورفعــت 
القدس ودفعت بتعزيزات اســتعدادا لمســيرة 
وشــرطة  نتنياهــو  أكــد  التــي  المســتوطنين 
الاحتــلال أنه لم يطرأ حتــى اللحظة اي تعديل 
على مسارها، فيما حذرت المؤسسة العسكرية 
الاســرائيلية مــن عمليــات تنطلق مــن الضفة 

الغربية تزامنا مع مسيرة الأعلام.
وحولــت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي 
أمس  الأربعاء مدينة القــدس وبلدتها القديمة 
إلــى ثكنــة عســكرية، بذريعــة تأمين المســيرة 

الاستفزازية.
وبحسب مصادر عبرية فقد دفعت سلطات 
الاحتلال بأكثر من 3 آلاف شــرطي إلى القدس 
المحتلــة، ونصبــت الحواجــز العســكرية على 
الطرقــات الرئيســة، فيما أعلنت أنها ســتغلق 
محــاور رئيســة وتدفــع بالمزيــد مــن عناصر 
شــرطتها إلى المدينة، وذلك عشــية ما تســمى 
»مســيرة الإعــلام«، التــي ســتمر مــن أحيــاء 

القدس القديمة لتحط في ساحة البراق.

حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية لصمته تجاه عمليات الضم 

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط استيطاني 
صهيوني لضرب التواصل الجغرافي الفلسطيني 

غزة ـ »القدس العربي«: 

والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  طلبــت 
الفلســطينية من مجلس الأمن الدولي القيام 
بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية 
الدوليــة، واتخاذ مــا يلزم مــن الإجراءات 
الراهن،  الإسرائيلي  التصعيد  بوقف  الكفيلة، 
والذي يهدف إلــى ضم مناطق فلســطينية، 
لفــرض وقائع جديدة علــى الأرض، يصعب 

تجاوزها في المراحل المقبلة. 
ونــددت الوزارة فــي بيان لهــا بمواقف 
اســتنكارها  عــن  وعبرت  الأمــن،  مجلــس 
الشــديد لغيــاب ردود الفعــل الدولية تجاه 
الاســتفزازية  والاعتداءات  الانتهاكات،  تلك 
لوقف  التدخل  ضرورة  على  وشــددت  عامة، 
سياســات الاحتلال لـ »الحفاظ على ما تبقى 

من مصداقية له« .
وأعلنــت رفضها لبعض المواقــف الدولية 
الجلاد  بــين  »تســاوي  إنهــا  قالــت  التــي 
والضحية«، والتي توجه حديثها ومناشداتها 
للطرفــين، بمــا يؤدي إلــى »خلــط الأوراق 
الإســرائيلية  الحكومة  تحميــل  مــن  هروباً 
نتائج  عــن  والمباشــرة  الكاملة  المســؤولية 
حربها وتداعياتها، واعتداءاتها المفتوحة على 
الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة 

والمشروعة«.
وأدانــت اســتباحة الاحتــلال لــلأرض 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق 
الفلســطيني، وأرضه، وممتلكاته،  الشــعب 

ومقدساته، ومنازله. 
وأشــارت إلى أن ما يجري مــن انتهاكات 
إســرائيلية فــي المناطق الفلســطينية يأتي 

ضمن »سباق إسرائيلي رسمي مع الزمن لضم 
أكبر مســاحة ممكنة من أرض دولة فلسطين 
وتهويدهــا، وإغراقها في محيط اســتيطاني 
ضخم يحولها إلى جزر متناثرة غير مترابطة« 

.
وأكدت أن ذلك يهدف إلى »ضرب التواصل 
الجغرافــي« في الأرض الفلســطينية المحتلة 
واســتبداله في أحســن الأحوال بـ »تواصل 

مواصلاتي«.
واعتبرت الــوزارة أن »مســيرة الأعلام« 
اليــوم الخميــس،  للمســتوطنين، المقــررة 
الشــعب  بحــق  المتواصلــة  واعتداءاتهــم 
الفلســطيني »تندرج في إطار محاولات دولة 
والسياسي  التاريخي  الواقع  تغيير  الاحتلال 

والقانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة«.
وأشارت إلى أن هذه المحاولات تأتي لفرض 
وقائع جديــدة على الأرض، يصعب تجاوزها 
في أي مفاوضات مســتقبلية، بما ينسجم مع 
»روايــات الاحتلال الوهميــة التي تقوم على 
التاريخ،  الأكاذيــب، وقلب حقائــق  اختلاق 

والجغرافيا«.
وأكــدت أن دولة الاحتلال توظف المفاهيم، 
والمناســبات، والأعياد السياسية، والدينية، 
ابتلاع  لتعميــق  اســتعمارية،  »أغــراض  لـ 
القدس  فيهــا  بما  المحتلــة،  الغربية  الضفــة 
الشــرقية، بحيث يصبح الحديث عن تطبيق 
مبدأ حل الدولتين خياليا، وغير واقعي، وغير 

عقلاني«. 

العلم الفلسطيني يرفرف عند قبة الصخرة 

المستوطنات الصهيونية تقطع أوصال الاراضي الفلسطينية 
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غزة – »القدس العربي«:

حذرت وزارة الأســرى الفلسطينية من خطر تصاعد 
سياسة العزل الانفرادي، التي تمارسها سلطات سجون 
الاحتلال الإســرائيلي ضد المعتقلين الفلسطينيين، ومن 
استمرار سياسة الإهمال الطبي المتبعة ضد الأسير وليد 
دقة. وقالت إن ذلك سيقود السجون إلى تصعيد جديد، 
في وقت ارتفع عدد "ســفراء الحرية" بإبصار أحد أبناء 

الأسرى النور عن طريق "النطف المهربة" .
وقالت وزارة الأســرى في غزة في بيان أصدرته "إن 
تصاعد سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى وآخرهم 
الأسير القائد أحمد ســعدات وعدد من رفاقه في الجبهة 
الشعبية، يُعد تصعيدا خطيرا من شأنه أن يزيد من حالة 

التوتر والاحتقان داخل السجون" .
وأوضحت أن إدارة الســجون تنتهج سياسة العزل 
كـ "عقوبة بحق الأســرى تحت ذرائــع وحجج واهية"، 
مؤكدة أن الحركة الأســيرة "لن تســمح بالعودة لهذه 
السياســة التي كانت تمارس بشــكل كبير على الأسرى 
قبل عام 2012، وتم تقنينها إلــى حد كبير بعد الإضراب 
الــذي خاضه الأســرى في ذلــك العام، حيث ســجلوا 
إنجازا مهماً في حينه بإخراج جميع الأســرى من العزل 

الانفرادي" .
وأكدت أن استمرار الاحتلال في تجاهل قضية الأسير 
المريــض وليد دقة الــذي يعاني وضعــا صحيا خطيرا 
واســتمرار تعرضه لسياســة الإهمال الطبي الممنهجة 
"ســيضع الحركة الأســيرة أمــام خطــوات تصعيدية 

لإنقاذه" .
وأشــارت إلى أن الخطوة التي قام بها الأســرى يوم 
الإثنــين الماضي بإرجــاع وجبات الطعــام هي "خطوة 

أولية ســيتبعها العديد من الخطوات في إطار المواجهة 
المســتمرة والمفتوحة مع إدارة السجون لوقف سياسة 
الإهمال الطبي التي يعاني منها أكثر من 600 أسير داخل 

السجون" .

ودعت الوزارة إلى تسليط الضوء إعلاميا على قضايا 
الأســرى لـ "فضح جرائــم الاحتلال بحقهــم"، ووضع 
الجميع أمــام مســؤولياته في الضغط علــى الاحتلال 
وإلزامه بوقف كل السياســات والإجراءات التي تضيق 

على الأســرى وتحرمهم من أبســط حقوقهم الأساسية 
الرعاية  المتمثلة في العيش بكرامة وتلقي  والإنســانية 

الطبية. 
وكانت لجنــة الطوارئ العليا للأســرى قــد أعلنت 

أن الإضــراب عــن الطعام الــذي نفذ الإثنــين كان من 
أجــل المطالبة بالإفــراج الفوري عن الأســير وليد دقة، 
وإنهاء عزل الأســرى أحمد سعدات الأمين العام للجبهة 
الشــعبية، وعاهد أبو غلمي، ووليد حناتشــة، وكذلك 

رفضا لـ "مجزرة الاعتقال الإداري" بحق الفلسطينيين. 
والجدير ذكــره أن الوضع الصحي للأســير المصاب 
بسرطان النخاع وليد دقة، ما زال خطيرا حتى اللحظة، 

وبحاجة لرعاية صحية حثيثة.  
والأسير دقة مصاب بســرطان نادر في نخاع العظم، 
وخضع في 12 نيســان/أبريل الماضي لعملية استئصال 
جزء من رئتــه اليمنى، حيث يعاني مــن وجود التهاب 
وتلوث في رئته اليســرى، إضافة لشــعوره بأعراض 

هزال وعدم قدرته على النطق بشكل جيد. 
وفي ســياق الحديث عن الأسرى، أفادت الوزارة بأن 
عدد "ســفراء الحرية"، وهم أطفال الأســرى الذين يتم 
إنجابهم عبر "النطف المهربة" ارتفع إلى 118 طفلا، وذلك 
بعد أن رُزق الأســير محمد إسماعيل الحروب )39 عاما( 
من الخليل، بطفله إســماعيل عبر نطفة هربت من داخل 

سجون الاحتلال الإسرائيلي
وأوضحت الوزارة أن الأسير الحروب معتقل منذ عام 

2010 ومحكوم بالسجن المؤبد و40 سنة. 
تجدر الإشــارة أن عدد الأسرى الذين خاضوا تجربة 
الإنجاب عبر النطف المهربة وصل إلى 75 اسيراً، 55 منهم 
من ســكان الضفة الغربية، و13 اســيراً من قطاع غزة، 
و6 من أسرى القدس، وأســير واحد من أراضي 48 وهو 

الأسير المريض وليد دقة. 
وقد أنجب 23 أســيراً  أطفالا منهم توائم، بينما كرر 9 
أســرى التجربة مرة أخرى، وأنجبوا أطفالا عبر تحرير 

النطف. 

مع استمرار عزل قادة الشعبية وإهمال الأسير دقة طبيا 

وزارة الأسرى الفلسطينية تحذر من خطورة العزل والإهمال الطبي... وعدد »سفراء الحرية« يرتفع لـ 118 

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستعد للقتال على جبهات عدة في آن

قوات الاحتلال تهدم بناية وتشرّد 50 مقدسيا... ومواجهات عنيفة خلال اقتحام مستوطنين لـ »قبر يوسف«
القدس ـ نابلس ـ الخليل

 ـ طوباس ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
شرّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 50 مواطنا 
مقدسيا بهدمها بناية ســكنية في حي واد قدوم 
في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، 
فيمــا اندلعت اشــتباكات ومواجهات عنيفة في 
إثر اقتحام لقبر يوســف شــرق  مدينة نابلس 

المدينة.
وفــي التفاصيل، قالــت مصــادر محلية إن 
البناية التي هدمتها قوات الاحتلال في القدس، 
بذريعة عدم الترخيص، تؤوي 50 شــخصا من 
عائلة الحســيني، حيث حاصرت محيط الهدم، 
وأغلقت الطرقات، لمنع الوصول إلى الموقع، حتى 

الانتهاء من تدميرها.
وكانت ســلطات الاحتلال قد ســلّمت عائلة 
الحســيني قرارا لإخلاء المنزل، تمهيدا لهدمه في 

عام 2018.
وعلقــت المقدســية أم آدم - زوجــة عمــاد 
القاطنات في المبنى، أن هذا  الحســيني، إحدى 
المكان تم تشــييده قبــل 40 عاما، وقد اشــتراه 
زوجها وأشقاؤه قبل 17 عاما، وهو عبارة عن 90 
مترا، وقامت العائلة بزيادة الشقق الأخرى على 
هذا البناء القديم، واســتلمت العائلة أمر الهدم 
منذ أعــوام، وقامت بتأجيل الهــدم عدة مرات، 

وتوجهت إلى القانون للحيلولة دون ذلك.
وتعيش الزوجة في شــقتها المكوّنة من غرفة 
نوم وغرفــة معيشــة ومنافعهما، مــع أولادها 

الثمانية وزوجها المتقاعد.
وفي الســياق ذاته، هدمت قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي غرفة زراعية في أراضي قرية النبي 
إلياس شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن 
قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية مساحتها 80 
مترا مربعــا، تعود للمواطن حامد فضل نزال من 

مدينة قلقيلية، في منطقة "جسر النبي إلياس"، 
بحجة البناء دون ترخيص.

وفي الخليل، اســتولى مستوطنون، على بئر 
مياه، وأتلفوا أشــتالا من الزيتــون ومحاصيل 
زراعية للمواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.
وذكــرت مصــادر خاصــة أن مجموعــة من 
المســتوطنين اســتولت بحمايــة مــن جيــش 
الاحتلال الإســرائيلي على بئــر مياه في منطقة 
مغاير العبيد بمســافر يطا، ومنعــت المواطنين 
من الوصــول إليها، ورعي أغنامهم، وأتلفت 120 
شتلة زيتون، وما يقارب 50 دونما من المحاصيل 
الزراعية التي تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، 

عرف منهم سلامة مخامرة.
وفــي منطقة "فتح ســدرو" القريبة من تجمع 
الزويدين شــمال المســافر، أطلق المستوطنون 
أغنامهم في أراضي المواطنين، وأتلفوا 50 دونما 
القمح والشــعير، تعــود ملكيتها  من محاصيل 

للمواطن فريد الحمامدة.
وفي نابلــس، أصيب محتجــون بالرصاص 
وقنابــل الغاز والاختناق، خــلال مواجهات مع 
جيش الاحتلال، أثناء تأمينه اقتحام مستوطنين 

لـ"قبر يوسف" في نابلس.
الهلال الأحمــر بأن طواقمها  وأفادت جمعية 
نقلت إلى المستشــفى إصابــة بالرصاص الحي 
في الظهر، وثلاث إصابــات بالاختناق، إحداها 
لخمسينية في شــارع عمان، واثنتان في منطقة 

عسكر البلد.
وأضافت أن طواقمهــا تعاملت أيضا مع ثلاث 
إصابــات بالرصاص المطاطــي، وإصابة بقنبلة 
غاز في اليد، وأربع إصابــات برضوض نتيجة 
الســقوط، وعشــرات حالات الاختناق بقنابل 
الغــاز، مبينــة أن بــين المصابين مســعفين في 

الجمعية.
وأغلقت قوات الاحتلال محيط "قبر يوســف" 
بالســواتر الترابيــة، وأكــد الجيــش تعرض 
جنوده لإطلاق نار أثنــاء المواجهات، لكن دون 
وقوع إصابات. ووصل المســتوطنون إلى القبر 

في حافلات ترافقهــم مركبات للجيش، وفي ظل 
حماية مشددة في محيط القبر وإغلاقه.

وذكرت مصادر طبيــة أن أكثر من 80 مواطنا 
الســام،  الغاز  جراء  اختناق  بحــالات  أصيبوا 
وأخلي بعــض المنازل نتيجة اســتهدافها بذلك 
الغاز، إضافة إلى استهداف طاقم الهلال الأحمر 

بقنابل الغاز بشكل مباشر.
وأفيد أن ســبعة شــبان أصيبــوا برضوض 
جراء ســقوطهم أثناء ملاحقة قــوات الاحتلال 
لهم، وجرى تقديم العلاج لهــم ميدانيا، إضافة 
إلى إخلاء حالتي ولادة من مخيم عسكر ونقلهما 

إلى المستشفى.
وفي طوباس، اشتبكت مجموعات المقاومة مع 
قوة خاصة لجيش الاحتلال، في المدينة. وقالت 
مصادر محلية إن المقاومــين أطلقوا النار بكثافة 
تجاه قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال تسللت 

إلى مدينة طوباس، قبل أن يجري كشفها.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عســكرية 
إلــى المدينة لحمايــة القوة الخاصــة واندلعت 
اشتباكات في مناطق مختلفة منها. وقالت كتيبة 
طوباس في ســرايا القــدس إن مقاتليها حققوا 

إصابات في القوة الخاصة.
وفي ســياق ملف الاعتقــالات اليومية، أعلن 
جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 13 فلســطينياً 

من مناطق مختلفة في الضفة المحتلة.
وقالــت مصــادر محلية إن قــوات الاحتلال 
اعتقلــت مــن ســلفيت كلًا من: صهيب حســن 
بلاســمة، ومحمد بــلال عبد الرحيــم الهرش، 
وأحمــد بلال عبد الرحيم عزريــل، وعبد الكريم 
معزوز عبد الكريم الطقطق، وكرم نضال اعبيد، 
ومجد نضال اعبيد، وينال نضال اعبيد، ومحمد 
ملهم يونــس. كما اعتقل جيش الاحتلال محمود 
فواز نواهضة من بلــدة اليامون، وحمزة ناصر 
زيود من بلدة الســيلة الحارثيــة قضاء جنين، 

ومحمد عزيز عابد من مدينة البيرة.
واقتحمــت قــوات الاحتــلال منــازل عائلة 
الصحافــي رائــد نظمي، في الخليل، وســرقت 

هاتفه المحمــول، ومصاغاً ذهبيــاً لزوجته يقدر 
بـ200 غرام، و3 آلاف شيقل من والدته.

في المواقف الإســرائيلية  قــال رئيس أركان 
جيــش الاحتلال هرتســي هليفــي، إن الجيش 
يستعد لمواجهة عســكرية يُضطر فيها للقتال في 

عدة ساحات خلال الوقت ذاته. 
جاءت تصريحات هليفي خلال يوم دراســي 
في مقــر جيش الاحتلال في شــمال فلســطين، 

بمشاركة كبار ضباط الجيش. 
وأوضح أن "الخطة للســنوات المقبلة تتضمن 

زيــادة الاســتعداد والتدريب للقتــال في عدة 
ساحات في الوقت نفسه ".

وأضاف أنــه بالرغم مما وصفها  "الإنجازات" 
التي تحققــت في عدوان "الدرع والســهم" على 
قطــاع غزة قبل أيــام، غير أنه لــن يكون ممكنا 
بالضرورة تطبيق كل شيء في القتال ضد حزب 

الله اللبناني.
وناقــش هليفي مع قادة الجيــش "الضرورة 
الملحة لتجنيد جنود خدمة الاحتياط، والحفاظ 
على الجاهزية الكاملة والاستعداد للمناورة في 

عمق أراضي العــدو تحت الهجمات الصاروخية 
المضادة للدبابــات وقذائف الهاون والصواريخ 

على الجبهة الداخلية في آن واحد".
وكان تقريرٌ نشــرته "يديعــوت أحرونوت" 
أفاد أن السيناريو المحدث لجيش الاحتلال حول 
الحرب المقبلة، يتوقع إطلاق 1500 صاروخ يوميا 
في الحــرب المقبلــة، مبينا أن جيــش الاحتلال 
ســيجري منــاورة عســكرية كبيرة في شــهر 
حزيران/يونيو المقبــل، لإعداد الجبهة الداخلية 

لصراع عسكري مع لبنان وغزة معا.

مواجهات أمام قبر يوسف في نابلس

وقفة احتجاجية تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين )أرشيفية(

مركز »مدار« عن »الإجماع الإسرائيلي المكرر« في العدوان العسكري:

الحروب الإسرائيلية المتتالية على غزة خلفها حسابات ربحية واختبارات للأسلحة الجديدة
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

للدراســات  الفلســطيني  للمركــز  تقريــر  يسّــلط 
الإســرائيلية )مدار( الضوء على الاعتبــارات الربحية 
المتمثّلــة بالصناعــات الحربيــة لــدى صنــاع القرار 
الإسرائيليين في شن حملات متتالية على غزة)15 حملة 
عسكرية منذ 2007( واعتبارها حقل تجارب للمنظومات 

الهجومية والدفاعية.
 ويرى الباحث في الشــأن الإســرائيلي وفي "مدار" 
أنطوان شــلحت إنه يمكن القول إن الجوّ العام السائد 
في إســرائيل عقب عدوان "درع وســهم" هــو التباهي 
بتنفيذ عملية عســكرية ناجحة، تمكنت بواسطتها أيضاً 
من إشهار قدرات استخباراتية وعملانية باهرة، وهو ما 
تثبته حقيقة إلحاق ضرر كبير بالقيادة الميدانية للحركة 

المذكورة. 
ويوضح شلحت أنه فيما عدا ذلك هناك بين كل المحللين 
والسياســيين،  والأمنيين  العســكريين  الإســرائيليين 
المحســوبين على الحكومة أو على المعارضة، إجماع على 
أنه لم يتغيّر أي شــيء أســاس خلال الأسبوع المنصرم 
تحت وطأة عملية عســكرية أخرى لــن تكون الأخيرة، 
وهو إجماع مكرر بالنسبة إلى معظم العمليات العسكرية 
الشبيهة ضد قطاع غزة، ولا سيما منذ أواخر العام 2008. 
ويقول أيضا إنه قد يكفي للاســتدلال على هذا الإجماع 
قراءة الكلمات الصادرة عن المحلّل العســكري لصحيفة 
"يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، التي ورد فيها قوله: "إنّ 
مَن يثرثر في الجانب الإســرائيلي بشأن تغيير المعادلة 
)بين إســرائيل والقطــاع( عليه أن يعود إلــى البداية. 
فخلال الأعوام الثلاثــة والنصف الماضية، هذه هي المرة 
الثالثة التي تكرّر فيها إســرائيل العملية عينها، ما يعني 
أن مفهوم انصيــاع حركة الجهاد الإســلامي إلى الردع 
قصير ويحتــاج إلى تقوية دائمة. وينبه لقول ليمور إنه 
من دون أفق لحلّ أســاس حيال "مشــكلة غزة" )وحيال 
الموضوع الفلسطيني بصورة عامة(، ستستمر إسرائيل 
في إدارة الوضــع إزاء غزة في هيئــة معركة كل هدفها 
جولات قتالية قصيــرة بقدر الممكن، بهدف الوصول إلى 
أطول فترة هدوء ممكنــة بينهما. ويتعيّن على الحكومة 
الإســرائيلية برأيه أن تشــرح منذ الآن هــذه الحقيقة 
لسكان مستوطنات غلاف غزة، قبل أن ينهضوا بعد عدة 

أسابيع أو ربما أيام على صوت صافرات الإنذار المقبلة".
ويوضح شلحت أنه بالقدر ذاته يمكن قراءة تقييمات 
إســرائيلية أخرى مــن الصعب حصرها، وفــي مقدمها 
تقييم "معهــد أبحاث الأمن القومــي" التابع لجامعة تل 
أبيــب الذي كتب عدد مــن كبار باحثيه أنــه ما دام هذا 
هو النموذج القائم )الســعي لتقوية الردع الإسرائيلي 
المزعوم فحسب( ســنبقى مع السيمفونية عينها، ويبقى 
نفسه،  الأوركســترا  وقائد  أنفســهم  هم  الموســيقيون 
وستبقى كل جولة فصلًا آخر من سيمفونية لا نهاية لها.

أما الجانب الآخــر الذي ينبغيأن يتــم الالتفات إليه 
عقب هــذه العمليــة العســكرية الجديدة، فهــو واقع 
وجود علاقة بين أغلب العمليات العســكرية والسياسة 
الإســرائيلية الداخليــة، وهــو مــا يشــير إليه بعض 
التحليلات الإســرائيلية وجلّها فــي صحيفة "هآرتس" 

المعارضة للحكومة. 
وبموجب هــذه التحليلات هناك كثير من الأســباب 
السياسية الجيدة للقيام بهذه العملية في هذا التوقيت 
بالــذات، وأبرزهــا تحســين وضــع رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية بنيامين نتنياهو في اســتطلاعات الرأي 
العام، وتحســين علاقته بوزير الأمن القومي إيتمار بن 
غفير وإزالة تهديد ســقوط الحكومة، وتوحيد جماهير 
الشــعب حول الوضع الأمني وتحويل الانتباه عن خطة 
الاحتياط  فــي  الطيارين  وإعطاء  القضائــي،  الانقلاب 
ما ينشــغلون به غير الاحتجاج علــى الخطة المذكورة، 
وتحويل الانتبــاه عن تــردّي الأوضــاع الاقتصادية. 
وبخلاف تقديرات مراقبين آخرين يقللون من الاعتبارات 
العدوان  خلــف  الداخلية  الإســرائيلية  والحســابات 
الأخير على غزة ويشددّون على الدافع الأساس المتمثل 
بمحاولة كســر إرادة غزة وإخضاعها ومنعها من تحدي 
إسرائيل على مبدأ "جزّ العشب" تباعا منذ محاصرة غزة 

عام 2007.
 يضيف شلحت:"بحقّ أشارت افتتاحية "هآرتس" من 
يوم 10 أيار/ مايــو 2023، إلى أنه فجأة ظهرت الحكومة 
اليمينية المتشــددة بائســة من دون عضلات، بل أكثر 
ضعفاً من الحكومة التي سبقتها )حكومة بينيت- لبيد(. 
ويبدو أن الذي ســارع إلى فهم الضرر الخطِر الذي لِحق 
بصــورة الحكومة، هو الوزير بن غفير الذي طالب ليس 
فقط بالمشــاركة في الاستشــارات الأمنية التي لم يُدعَ 
إليها، بل بالعمــل بصورة عنيفة علــى تدمير مصطلح 
"احتواء"، وطالب بمهاجمة قادة التنظيمات "الإرهابية". 

وينوه شــلحت أنه لم يكتفِ بن غفير بالكلام الإنشائي 
والخطابات، بل قاطع جلســات الكنيســت والحكومة، 
وبهذه الطريقة هدّد ســلامة الائتلاف، وربما بســقوط 
الحكومة التــي تقترب من موعد التصويت على الميزانية 

العامة".

طلوع الفجر

ويشــير إلى أن المقارنــة بين الحكومة الإســرائيلية 
الحاليــة والحكومة الســابقة في هذا الشــأن تحديداً 
اســتندت إلى أن هــذه الأخيرة كانت مســؤولة خلال 
ولايتها القصيــرة عن عملية "مطلع الفجر" العســكرية 
ها ضد حركة الجهاد  التي قام الجيش الإسرائيلي بشــنّ
الإسلامي الفلسطيني في قطاع غزة واستمرت 55 ساعة 
)5- 7 آب/ أغســطس 2022(. ويقول إن تلك العملية لم 
تخل من العلاقة مع السياسة الإسرائيلية الداخلية ، بل 
تأثرت إلى حدّ كبير من واقع أن إسرائيل كانت ذاهبة في 
ذلك الوقت إلى انتخابات مبكرة أخرى، هي الخامســة 
خلال أقل من أربعة أعوام، وهذا ما أقرّت به عدة قراءات 
إسرائيلية أيضاً، أشارت إلى أن رئيس الحكومة السابقة 
)زعيم المعارضــة الحالية( يائير لبيــد أراد أن "يحصل 
على شهادة في إدارة المعارك العســكرية" وبالتالي فلا 
شــيء منعه من أن يحوّل الجيش الإسرائيلي وجنوده 

إلى أوراق في لعبة انتخابية. 

غزة: من »القبة الحديدية« إلى »مقلاع داود« 

في تقرير آخر بعنوان "الاقتصاد السياســي لحروب 
إســرائيل - غــزة: من "القبــة الحديدية" إلــى "مقلاع 
داود" إلى الأسواق العالمية" توقف "مدار" عند الاقتصاد 
السياســي للحروب المتكررة على غزة  حيث قيل إنه في 
العاشر من مايو/ أيار 2023، استخدمت إسرائيل بنجاح، 
وللمــرة الأولى، منظومة الدفاع الجــوي "مقلاع داود"، 
لإسقاط صاروخ متوسط المدى تم إطلاقه من قطاع غزة. 
ويقــول إن منظومة "مقلاع داود" دخلت إلى الخدمة عام 
2016، وتهدف إلى سد فجوة في منظومة الدفاع الجوي 
متعددة الطبقات التي تســتخدمها إسرائيل للتعامل مع 

هجمات صاروخية. 
في هــذه المقالة يســتعرض  "مــدار" منظومة الدفاع 
الجوي للاحتــلال، والتي تشــمل "درع الضوء"، "القبة 

الحديديــة"، و"مقلاع داود"، وتشــرح مزايــا كل طبقة 
ودور رأس المال الذي ينشــط فــي الصناعات الحربية 
الإســرائيلية فيها. مرّجحا وجود استثمارات ومصالح 
اقتصادية لا يمكن الاســتهانة بها، تشكل جزءا لا يمكن 
إغفاله من حروب إسرائيل مع قطاع غزة ويتساءل: من 
هي الأطراف الإســرائيلية المؤثرة التي لا ترغب بوضع 

حد للتهديدات الصاروخية من قطاع غزة.
وحســب "مدار" فإنــه في ما يخــص منظومة الدفاع 
الجوي متعددة الطبقات، فإن لها هدفين أساسيين أولهما 
اعتبار  منظومــة الدفاع الجوي متعددة الطبقات بمثابة 
خط الدفاع الأخير، بعد اســتنفاد محــاولات الطيران، 
وتهدف إلى منع طائرات العدو من الوصول إلى أهدافها 

داخل المناطق الإسرائيلية. 
2وثانيهمــا أنه فــي حــال كان الهجوم عبــارة عن 
صواريخ )وليس طائرة حربيــة معادية(، فإن منظومة 
الدفاع الجوي تعتبر هنا خــط الدفاع الأول- ولهذا يتم 
تفعيل هذه المنظومات عــادة في أثناء الحروب مع غزة. 
وتتكــون منظومة الدفاع الجوي متعــددة الطبقات من 
أربع وحدات هي: وحدة صواريــخ أرض – جو، وحدة 
صواريخ مضــادة للصواريخ، وحدة اختبار الصواريخ 

وتطويرها ووحدات تكتيكية.
ويوضح التقرير أنه عادة ما يتم النظر إلى الصدامات 
بين إســرائيل وغزة على أنها نتيجة صراع سياســي- 
قومي بين إســرائيل والفلســطينيين ورغم صحة هذه 
النظرة، فإنها تغفل حقيقة أن هذه الحروب تنطوي أيضا 
على شــبكة معقدة من المصالح الاقتصادية والسياسية 
التي تلعب دوراً حيوياً في اســتمرار الصراع. ويوضح 
أيضا أن أحد اللاعبين الرئيســيين في هذه الديناميكية 
المعقدة هو شــركة رفائيل، وهي شركة مملوكة للحكومة 
الإســرائيلية متخصصة في تطوير تكنولوجيا الدفاع، 
مثل المنظومات التي تم اســتعراضها أعلاه. نمت شركة 
رفائيل منذ إنشائها في العام 1948 لتصبح حجر الزاوية 
في صناعــة الدفاع الإســرائيلية، وقد حظــي منتجها 
الأبرز- "منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي"- 
بالثناء فــي جميع أنحاء العالــم لفعاليته في اعتراض 
الصواريخ التي يتــم إطلاقها من غزة. فــي عام 2021، 
وصلت مبيعات الشركة إلى نحو 3.3 مليار دولار، بينما 
أن ربحها الخالص في العام نفســه وصل إلى نحو 133 

مليون دولار أمريكي.
في عام 1993 تمت إعادة تأســيس الشركة وهيكلتها 

لتبدو أكثر ملاءمة لتسويق منتجاتها، من خلال الانتقال 
على ما يبدو من شــركة تسد حاجة أمنية إسرائيلية إلى 
مشروع ربحي يسعى إلى الهيمنة على، أو احتلال مكانة 
مرموقة في، ســوق الصناعات الدفاعية في العالم. منذ 
تلك اللحظة، نجحت الشــركة في إنشاء وتطوير العديد 
من الشــركات ونظرة مسحية للشــركات الاستثمارية 
التي تملكها رفائيل وتشــرف عليها، من شأنها أن توسع 

فهم دور الشركة المؤثر عالميا وإسرائيليا.
في هذا السياق، فإن إنتاج وتطوير منظومتي "القبة 
الحديديــة" و"مقــلاع داود"، تحديدا، من بــين تقنيات 
دفاعية أخرى، يضمن تدفقاً ثابتاً لإيرادات الشركة، كما 
أن التهديد المستمر من صواريخ غزة يساعد في الحفاظ 

على ارتفاع الطلب على منتجات رفائيل عالميا.
يثير هذا الوضع ســؤالًا نقديا حول مصلحة شركات 
مثل رفائيل في اســتمرار الصراع بين إســرائيل وغزة.  
وبالنظر إلى الصورة الأوسع، تعتبر الصناعة العسكرية 

الإسرائيلية عنصرا أساسيا في الاقتصاد الإسرائيلي. 
ويســتذكر التقرير أن إســرائيل ثامــن أكبر مصدر 
للأســلحة في جميع أنحاء العالم في العام 2020 ولذلك، 
لا تساهم شركات مثل رفائيل في الناتج المحلي الإجمالي 
الإسرائيلي فحسب، بل توفر أيضاً الآلاف من الوظائف 
ذات الأجــور المرتفعة في أنحاء العالــم )عدد موظفيها 
نحو 8000 موظف(، إذ يرتبط نمو صناعتها وازدهارها، 

بطريقة ما، بحالة الصراع الدائمة مع غزة. 
ويشــير تقريــر "مدار" إلــى أن العلاقة بــين رفائيل 
وحكومــة الاحتــلال تتطلب أيضا التدقيــق، خصوصا 
وأن الشركة هي مشــروع مملوك من قبل الدولة؛ بمعنى 
أن أرباح رفائيــل تتدفق في نهاية المطــاف إلى خزائن 
الحكومة الإسرائيلية. أما الحكومة، بدورها، فتخصص 
جزءاً كبيــراً من ميزانيتها للإنفــاق الدفاعي، وبالتالي 
إنشاء حلقة مفيدة للطرفين )السوق والدولة(. ويضيف 
في هــذا المضمار:"هذه العلاقة تحفز، بشــكل أو بآخر، 
اســتمرار حالة من الصــراع الدائم، حيث ستســتفيد 
الشــركة والحكومة اقتصادياً، بالطبــع في حال حيدنا 
هــذه الجزئية )صناعة الدفاعات ضــد الصواريخ( عن 
باقي أجزاء اللوحة الأوسع للحرب. ويبقى أن نشير إلى 
أن قدرات إســرائيل التكنولوجية- العسكرية، المتمثلة 
في أنظمة الدفاع المتطــورة لرفائيل، هي عنصر مهم في 
سياسة إسرائيل الخارجية حيث تحصل على الدعم من 

حلفائها الأقوياء مثل الولايات المتحدة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الخامسة والثلاثون العدد 10988 الخميس 18 أيار )مايو( 2023 - 28 شوال 1444 هـ Volume 35 - Issue 10988 Thursday 18 May 2023

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

قالوا إنه يخرق النظام الداخلي ويعقد اجتماعات مغلقة في »غرف مظلمة«

نواب تونسيون يتّهمون رئيس البرلمان بخدمة أجندة حزبية
... والأخير يتوعّد باستخدام صلاحياته الدستورية

تونس – »القدس العربي«: 

البرلمان  داخــل  المســتقلون  النــواب  اتهم 
التونســي، رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، 
بخدمة أجنــدة حزبية وعقد »اجتماعات مغلقة 
الداخلي  النظــام  في غــرف مظلمة« وخــرق 
للبرلمــان، فيما أكــد بودرباله التزامه بمســار 
الرئيــس قيس ســعيد، مهــدداً باســتخدام 

صلاحياته الدستورية.
وخلال ندوة صحافية الأربعاء، قال هشــام 
حسني النائب عن غير المنتمين إلى كتل برلمانية 
)38 نائبــاً( إن رئيس البرلمــان »خرق النظام 
الداخلي من خــلال إعلانه عــن تركيبة الكتل 
وتعمّد عــدم الإعلان عن تركيبــة غير المنتمين 

للكتل«.
وأضــاف: »من المفــروض أن يقــدم رئيس 
البرلمان قائمــة للنواب غير المنتمين للكتل ويتم 
نشــرها في موقع المجلس لتقرر هذه المجموعة 
ممثليها في مؤسســات البرلمان«، مؤكداً وجود 
»تزويــر في قاعدة حســاب عــدد النواب غير 
المنتمين، وعقد اجتماعات في غرف مظلمة على 
حســابهم لصالح كتلة معينة، إضافة إلى خرق 
القانون من خلال هضم حق النواب المســتقلين 
والتقليــص في عــدد ممثليهم في مؤسســات 

البرلمان«.
وأكد حســني أن النواب غير المنتمين قرروا 
مقاطعة مؤسســات البرلمان، والتشاور لاتخاذ 

قرارات أخرى لحماية البرلمان.
فيمــا اتهمت البرلمانية منــال بديدة، رئيس 
البرلمان، بخــرق القانون والنظــام الداخلي، 
معبرة عن خيبــة أملها من »تصرفات بودربالة 

ودخوله في محاصصات حزبية«.
مساء  انسحبوا،  المســتقلون  النواب  وكان 
الثلاثاء، من الجلسة العامّة المخصصة لتشكيل 
مكتب البرلمان وبقية مؤسساته، احتجاجاً على 
ما اعتبــروه خرقاً للنظــام الداخلي من خلال 
تمريــر مقترح يهــدف إلى التقليــص من عدد 
ممثليهم في مؤسسات البرلمان كمكتب البرلمان 
واللجــان داخله، مقابل تعزيــز وجود ممثلّي 

الكتل البرلمانية.
وصادقت الجلســة بإجماع 100 صوت على 
مقترح تقدّم به النائب ظافر الزغيري، واعتبره 
»يمثّل حلًا، نظراً لكونه يوجد 10 مقاعد بمكتب 

المجلس، وسيمثلون 161 نائباً«.
وينصّ المقترح على أنــه »في إطار الحرص 
على إنجاح مسار تشــكيل مختلف المؤسسات 
البرلمانية واســتكمال ما يتطلبه تشكيل مكتب 
المجلــس علــى وجــه الخصــوص، وذلك بما 
يضطلع به من صلاحيات مهمّة مرتبطة بحسن 
المطلوبة  النجاعة  وضمان  المجلس  تنظيم  سير 
لأشغاله، وإذ تنصّ الفقرة الأولى من الفصل 31 
من النظام الداخلي علــى أن يتم اعتماد نواب 

رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة

مســاعدين للرئيس ما عدا نائبيــه بالتمثيل 
النســبي. وللكتل الأكثر أعضــاء الأولوية في 
الاختيار بالتناوب واحدة بواحدة ويراعى في 

ذلك مجموعة غير المنتمين«.
ويضيــف المقتــرح »وحيث نظمــت أحكام 
النظام الداخلي حقــوق غير المنتمين من خلال 
إســناد  عملية  في  مراعاتها  علــى  التنصيص 
الحصص على هــذا المنــوال، وبالنظر إلى أن 
الحصول علــى مقعد بمكتــب المجلس يتطلب 
توفر 17 عضواً للكتلة أو لغير المنتمين، وحيث 
ينطبق هذا الشــرط على مجموع النواب غير 
المنتمين للكتل ولتفادي تعديل أشغال الجلسة 

العامة والمجلس ككل«.
ويتابــع المقتــرح »وفي حال عــدم وصول 
مجموعــة غير المنتمين إلى الكتــل إلى الاتفاق 
على أساس الشرط المذكور أعلاه قبل رفع هذه 
الجلســة المفتوحة مع تقديم قائمة ممضاة من 
النواب غير المنتمين تنص على تفويض النائب 
المترشــح إلى عضوية مكتــب المجلس من غير 
المنتمــين، فإنه يتم الإعلان مباشــرة بما تم مد 
رئاسة الجلســة به من ترشيحات من مختلف 
الكتــل على القاعدة المذكــورة أعلاه، ويقترح 
التصويــت بأغلبية  المقتــرح على  عرض هذا 

مطلقة للأعضاء«.

»القاعدة  حســني:  هشــام  النائب  وقــال 
المعمــول بها في تمثيــل النواب هــي 16 نائباً 
وليس 17 عكس ما ينــصّ عليه المقترح المقدّم، 
والذي يمثّــل تجاوزاً وتلاعباً كبيــراً بالنظام 
الداخلي، وكلّ من سيصوّت لصالحه سيتحمّل 
مسؤوليته في هذه السابقة الخطيرة في بداية 

أشغال البرلمان«.
ولاحقــاً، أصدر النــواب المســتقلون بياناً 
للــرأي العــام، جاء فيــه: »على إثــر الخرق 
الواضــح للنظــام الداخلــي وما شــاهدناه 
والشــعب التونســي من رغبة رئيس مجلس 
النــواب في توجيه عمليــة التصويت لصالح 
الكتل على حســاب النواب غير المنتمين للكتل 
وذلك عبــر قرار من الجلســة العامة ينســخ 
الداخلي  النظــام  الدلالة مــن  فصلًا صريــح 
)الفصل 14(، نؤكد على روح دستور 25 تموز/ 
يوليو 2022 والقانــون الانتخابي القائم على 
التصويــت على الأفراد، وعليــه فإننا نرفض 
»نظام المحاصصة« الذي عانى منه وطننا طيلة 

العشرية الماضية«.
 كما أعلن النواب المستقلون عدم انخراطهم 
المجلس  مكتب  داخل  المســؤوليات  »جميع  في 
ومكاتب اللجان الســيادية وندوة الرؤساء«، 
وتمسكهم »بالعمل بما جاء به النظام الداخلي 

والدستور وخدمة أبناء شعبنا كأعضاء داخل 
اللجــان، ما لــم يتم التراجع عــن هذا الخرق 

الجسيم غير القانوني وغير الدستوري«.
بودربالة،  إبراهيــم  البرلمان  رئيــس  وأكد 
التزامه بمســار 25 تموز/ يوليو. ودعا النواب 
التضامنية  الــروح  العمل بنفس  إلى مواصلة 
»خدمــة لهــذا المســار ودفاعاً عن المؤسســة 
التشريعية ونواب الشــعب«، مضيفاً: »وهذه 
هي المبــادئ التــي سأســير عليها مــا دمت 
أترأس هذا المجلــس«.  كما دعا بودربالة الكتل 
مرشــحيهم  تقديم  إلى  والمســتقلين  البرلمانية 
لعضوية مكتب البرلمان وبقية مؤسســاته إلى 
رئاسة الجلسة، مشيراً إلى أن »الجلسة العامة 
ستظل مســتمرة إلى حين الانتهاء من تشكيل 
والشروع  الجاري،  الأسبوع  خلال  المؤسسات 
في العمل بشــكل فعلي وممارســة صلاحيات 

البرلمان التشريعية والرقابية«.
واضطــر بودربالة إلى رفع الجلســة العام 
يوم الأربعاء، مع تواصل الخلاف حول توزيع 
البرلمــان. وخاطب  المهــام داخل مؤسســات 
النواب المســتقلين بقوله: »لنتفق أنه لا سبيل 
إلى تعطيل أعمال المجلس وتعطيل اســتكمال 
تركيز هياكل البرلمان. وســنبدأ في ممارســة 

صلاحياتنا الدستورية«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

حينما ردد نائب برلماني مغربي أمام رئيس 
الحكومة عبارة »الموس وصل العظم« )السكين 
وصل إلى العظم( فهــو كان يختزل الوضعية 
التي بات يتجرعها فقراء البلد، نتيجة الزيادات 
المهولة في أثمان المواد الاســتهلاكية والبطالة 
المتفاقمة بســبب مخلفات »كورونا« وتضاعف 

مصاريف التطبيب والعلاج والتعليم وغيرها.
ووجدت صحيفة »المساء« الأحاديث المبكرة 
عن عيــد الأضحى فرصة للتنبيــه إلى مطالب 
الأســر المغربيــة الفقيرة التي تحتــاج للدعم 
مــن أجل اقتنــاء أضحية العيــد التي لا يمكن 
التغاضي عنها، أمــام إلحاح الأبناء، فضلًا عن 
شــعور الآباء بضرورة الالتــزام بهذا الطقس 

الديني.  
وأوردت في عدد أمــس الأربعاء أن النائب 
البرلمانــي حســن العنصر، عــن فريق حزب 
»الحركة الشعبية« المعارض في مجلس النواب، 
دعا الحكومــة إلى تخصيص دعم اســتثنائي 
لفائدة الفقراء اســتعداداً لعيد الأضحى. وقال 
في ســؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، 
إن تكاليــف المعيشــة أصبحت مرتفعــة جداً 
لكافة شرائح المجتمع وبالأخص الفئات الهشة 
والفقيــرة، مضيفاً أنه »للتخفيــف من معاناة 
هؤلاء المواطنــين فالحكومة مدعوة إلى ســن 
إجــراءات وتدابير بهدف الحــد من وطأة هذا 
الغلاء وارتفاع نســبة التضخم خاصة في مثل 
هذه المناسبة ذات الطابع الديني والشعائري«. 
واقترح العنصر ســلك الحكومة نهج العديد 
من الــدول والحكومات التــي اتخذت قرارات 
هامة لمساعدة مواطنيها على تجاوز هذه الأزمة 
الاقتصاديــة خاصــة الفقيرة منها، كفرنســا 
واسبانيا اللتين قامتا بمنح مواطنيها ما يسمى 
»شيك الطعام« يتراوح مبلغه ما بين 200 و300 
يورو لمســاعدة العائلات الفقيــرة وتلك التي 
توجد في وضعية هشاشة في المدن والأرياف. 

الحكومة  رئيــس  البرلماني  النائب  وســأل 
ســتتخذها  التي  العاجلة  »الإجــراءات  عــن 
الحكومة لمنح مساعدات عبارة عن شيك غذائي 
الفئات  لفائدة  الغذائية  المواد  مخصص لشراء 
الســجل  في  المســجلين  المواطنين  من  المعوزة 
الاجتماعــي الموحــد، للحد من تأثيــر ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية الأساسية. 
ارتفاع  الجفاف وتواصل  عوامل  وأســهمت 
الأســعار وتكلفــة الإنتــاج في جعــل المربّين 
يرفعون أســعار أغنامهم، حيث يتوقع مهنيون 
أن يبلغ سعر أضحية متوسطة ما يناهز 5 آلاف 
ونقلت  أمريكــي(.  دولار   500 )حوالــي  درهم 
الصحيفة المغربية المذكورة عن محمد الغلاوي، 
الكاتب العام الوطني لقطاع الفلاحة، أن مبلغاً 

المغرب: أنين الفقراء يصل إلى البرلمان
مع أحاديث مبكرة عن عيد الأضحى

باتيلي: الظروف مهيأة لإجراء انتخابات

رئيس الأركان الليبي يؤكد
أن الوضع في الزاوية مستقر 

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان :

شــدد ممثل الأمين العام لــلأمم المتحدة لدى 
ليبيا عبد الله باتيلي على أن شــروط الترشــح 
للرئاسة تعد قضية جدلية، مؤكداً أن بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم لدى ليبيا تــرى أن الانتخابات 
حتــى تكون ممثلة لإرادة الشــعب الليبي يجب 
ألا تســتثني أحداً، وذلك من أجــل التوصل إلى 

الاستقرار.
أظهرت  الــدول  تجارب  أن  باتيلــي  وأضاف 
أنــه عندما يجري اســتثناء فئــات أو أفراد من 
الانتخابات »يزداد الطين بلة«، مضيفاً أن ما نريد 
تفاديه انتخابات مشــكك فيهــا حتى لا ترفض 
نتائجها، وهذا يتطلب إشــراك جميع المرشحين.  
وأكمل باتيلي حديثــه قائلًا: »نعم، هناك قضايا 
خلافية، لكن يمكن مناقشــتها بشكل منفتح لأن 
ليبيا بحاجة إلى توحيــد جميع أبنائها وبناتها 
كبدايــة لتحقيق المصالحــة الوطنية، وتحقيق 

التوافق بشأن القضايا الجدلية«.
وتابع باتيلــي: »يجب طــي صفحة الجراح 
والكراهيــة وفتح صفحة مصالحة جديدة مبنية 
على توافق الآراء على بناء البلاد بمشــاركة كل 

المواطنين، والتطلع إلى مستقبل زاهر لليبيا«.
وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن تجرى 
مؤكداً  الجــاري،  العام  نهاية  قبــل  الانتخابات 
أن الظروف مواتيــة وأن الوقت قد حان ليكون 
للشعب الليبي مؤسسات شرعية مسؤولة أمامه 

بعد فترة من السلطات الانتقالية.
وقــال المبعوث الأممــي إن الشــعب الليبي 
يرغب في أن تكون لديه مؤسســات مســتدامة 
تلبي احتياجاته، وتوفر إدارة اقتصادية سليمة 
»ولو  والأمن،  السلم  وتجلب  اللازمة  والخدمات 
حســنت النوايا وكان هناك التزام حقيقي لأجل 
استقرار ليبيا وتوفير الظروف المناسبة، فسوف 

تجرى الانتخابات«.
وأشــار إلــى أن الانتخابــات لا تقتصر على 
القوانــين ولا الاتفاقات السياســية، ولا تخص 
فقط القاعدة الدســتورية، وإنما تعني إشــراك 
العلاقة،  ذات  الأطراف  وجميع  الليبي  الشــعب 
متابعــاً: »قلت يجب إشــراك جميــع أصحاب 
المصلحــة، بمن فيهم على ســبيل المثــال القادة 
الأمنيون. واللجنة العســكرية المشتركة )5+5( 
العسكرية  المؤسسات  لإشــراك  مقترحاً  طرحت 

والقادة الأمنية«. 
ولفت باتيلي إلى أن المســار الأمني اكتســب 
الكثيــر مــن الزخــم، والقــادة العســكريون 
والأمنيــون اتفقــوا على مدونة شــرف لتأمين 
والقادة  مهمة،  خطوة  وهذه  الانتخابية  العملية 
السياســيون يريدون إجراء الانتخابات، وهذا 
ينطبــق على الشــباب والنســاء والأعيان في 

عمــوم ليبيا، وهنــاك رغبة عامة لدى الشــعب 
لإجراء الانتخابات.

والمجلس  النــواب  »مجلس  باتيلــي:  وأكمل 
الأعلــى للدولــة انتهــت ولايتهما، ومــن المهم 
للمجلسين كضامنين لاســتقرار البلاد أن يضعا 
على الطاولــة المهام التي أوكلــت لهما، ويكون 
هناك عقد جديد مع الشــعب الليبي والمفروض 
أن يمضــي الشــخص فترة ولايته ثم يترشــح 
للانتخابات لتجديد الولايــة، وهذا أمر أخلاقي 

ويجري في جميع دول العالم«. 
التنفيذية  أهمية توحيد السلطة  وأكد باتيلي 
من خــلال مجلس النــواب ومجلــس الدولة، 
وأن تكون هناك مؤسســات عســكرية موحدة 
ومصرف مركزي واحد، مضيفــاً أن هذه قضايا 
تتسبب في انقسام داخل ليبيا. وتابع: »في ظل 
هذه المؤسسات المنقسمة لا يمكن إيجاد الظروف 
من  ســئم  الليبي  والشــعب  الازدهار،  لتحقيق 
الانقســام، ويواجــه مخاطــر تهدد الســيادة 
المخاطر  تلك  وستزداد  أراضيه  ووحدة  الوطنية 
في ظل الانقســام«. وفي سياق الأوضاع الأمنية 
فــي ليبيــا وبعد توتــر الأوضاع فــي الزاوية، 
الواقعة غرب البــلاد، قال رئيس الأركان العامة 
للجيش، الفريق محمــد الحداد: »مدينة الزاوية 
تشــهد اســتقراراً أمنيًاً«، مؤكداً استمرار العمل 

على تلبية وتنفيذ مطالب أهالي المنطقة.
الحداد وخــلال كلمته في مجلــس الوزراء، 
ذكر أن هناك جهوداً بُذلت بالتنســيق مع حراك 
المدينة، مؤكــداً أنهم يحتاجــون الدعم لإنجاح 

جهود فرض الاستقرار في المدينة.
وأرجع محمد الحداد وجود الخلل الأمني في 
البلاد جراء تضــارب الصلاحيات بين الأجهزة 
الأمنية المنشأة، ومحاولة كل جهاز فرض نفوذه 

في مناطق معينة.
وتابع رئيس الأركان أن هناك من يسعى إلى 
جرّ البلاد إلى مزيد من الحروب والاقتتال، قائلًا: 
»المتربّصــون بالبلاد في الداخــل والخارج غير 

راضين عن الاستقرار الذي حققته الحكومة«.
وشدد الحداد على أهمية الالتفات إلى الشباب 
المنخرطين في المجموعات المسلحة، واستهدافهم 

في مشروعات تنموية.
وأشار إلى وجود تنســيق مع وزير الداخلية 
بشــأن الوضع الأمني في الزاويــة، خاصةً فيما 

يتعلق بفرض الأمن وحصر العمالة الوافدة.
وكان رئيس المجلس الرئاســي محمد المنفي، 
بحث مــع رئيس حكومة الوحــدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة ورئيــس الأركان محمد الحداد، 
والســاحل  الغربية  بالمنطقــة  الأمنــي  الوضع 

الغربي، ومدينة الزاوية على وجه الخصوص.
وتشــهد الزاوية في المدة الأخيــرة توترات 
مســلحة كان آخرها اندلاع اشــتباكات بمنطقة 
»ضي الهلال« في بلدية الزاوية الغرب، الأسبوع 

الماضي.

مثل 3 آلاف أو 2500 درهم لن يكون كافياً لشراء 
حتى كبــش صغير. وبحســب المتحدث ذاته، 
فإن عدد الأغنام ليس كافياً والأســعار مرتفعة 
جداً، ما يعنى أن شــريحة كبيــرة من المغاربة 

سيعجزون عن شراء الأضحية. 
صحيفــة  أفــادت  متصــل،  ســياق  فــي 
»هســبريس« الإلكترونية أن رئاسة الحكومة 
وعدت »فدراليات المواشــي« بتقديم دعم مالي 
يصل إلــى 500 درهم )حوالــي 50 دولار( عن 
كل رأس غنم مســتورد من الخارج، سعياً منها 
إلى »تسقيف الأســعار« قبل حلول موسم عيد 
الأضحــى. وأوضحت أن الحكومة تســعى من 
خلال الخطوة ســالفة الذكر إلى تحديد أسعار 
الأغنام قصد تفادي المضاربــات التي ينتعش 
فيها الوسطاء والحفاظ على استقرار الأسعار، 
المهنيــة شــرعت في  الفيدراليــة  أن  مبــرزة 
وفتحت  الثنائي.  الاتفاق  بعد  الأغنام  استيراد 
الحكومــة المجال أمام العاملين فــي القطاع من 
أجل اســتيراد أغنام عيد الأضحى من إسبانيا 

والبرتغال ورومانيا. 
على صعيد آخر، أفــادت صحيفة »الأحداث 
المغربيــة« أن نائبــاً برلمانياً طالــب الأغنياء 
بإعادة 20 مليــار درهم. ودعا البرلماني وخبير 
المحاسبة أديب بن إبراهيم، عن حزب »الأصالة 
والمعاصــرة«، الحكومة إلى النظــر في اعتماد 
ضريبة الثروة التي من شــأنها تجديد خزائن 
الدولــة بنحــو 20 مليار درهم ســنوياً. ودعا 
الأثرياء إلى إعادة الأموال التي حصلوا عليها 

لندن- »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

لا تنظــر الإدارة المغربيــة بعــن الارتيــاح 
للتوجــه الجديد للدبلوماســية الأمريكية في 
ملــف نــزاع الصحــراء الغربية، حيــث تركز 
واشــنطن كثيــراً على مســاعي الأمم المتحدة 
وبدأت تهمش بشــكل ضبابي مقترح الحكم 
الذاتي. وذلك اســتناداً إلــى البيان الأمريكي 
الأخير حــول مباحثــات بن وزيــر خارجية 
واشــنطن أنتونــي بلينكــن ونظيــره المغربي 

ناصر بوريطة عكس البيانات السابقة.
ومنــذ أيام، أجرى بلينكــن اتصالًا بناصر 
بوريطة لبحث عدد من الملفات وعلى رأســها 
تطويــر العلاقات الثنائية ثــم تبادل وجهات 
النظــر فــي ملفــات مثــل عــودة ســوريا إلى 
الجامعــة العربيــة والحــرب الروســية ضد 
أوكرانيــا، إضافة إلــى الملف الفلســطيني-
الإســرائيلي على ضوء المواجهات المســلحة 

الأخيرة.
للعلاقــات  بالنســبة  الأساســي  ويبقــى 
الثنائيــة هــو ما جاء فــي البيان حــول نزاع 
بيــان  فــي  حرفيــاً  ورد  حيــث  الصحــراء، 
الدبلوماســية الأمريكية المنشور في موقعها 
بالعربــي والإنجليزي ما يلــي: »وأكد الوزير 
الكامــل  المتحــدة  الولايــات  دعــم  بلينكــن 
للمبعــوث الشــخصي لأمــن العــام لــأمم 
المتحــدة ســتافان دي ميســتورا فيما يكثف 
عملية الأمم المتحدة بشــأن الصحراء الغربية 
بغية التوصل إلى حل سياســي دائم وكريم 

لشعب الصحراء الغربية والمنطقة«.
ويشــكل البيان ســابقة خلال الســنوات 

الأخيرة لأنه يعكس تصــوراً يعد غامضاً، بل 
يزداد غموضاً مقارنة مع البيانات الســابقة. 
فــي هذا الصــدد، تجنب البيان الإشــارة إلى 
ســيادة المغربية علــى الصحراء فــي تجاوز 
مبهــم لموقــف الرئيــس الأمريكــي الســابق 
دونالــد ترامب الــذي اعترف بهذه الســيادة 
خلال كانون الأول/ ديســمبر 2020 كنتيجة 
لاتفاقيــات أبراهام. في الوقت ذاته، يشــدد 
على مســاعي المبعوث الخــاص لأمن العام 
لــأمم المتحــدة دون تنصيــص علــى الحكم 
الذاتــي. وأخيراً، يشــدد علــى الصحراوين 
كشــعب. ويصــرح مصــدر عليــم بالعلاقات 
الثنائية لـ«القدس العربي«: »تدرك واشــنطن 
مدى حساسية المغرب بشأن ملف الصحراء، 
ولهذا هناك تساؤل حول تجنب الإشارة إلى 
الحكــم الذاتي الــذي يعتبــره المغــرب الحل 

الأمثل للنزاع«.
ويأتــي هــذا البيــان الذي تجنب الإشــارة 
إلى الحكــم الذاتي ليرفع مــن توجس الإدارة 
المغربيــة تجــاه مواقــف واشــنطن الأخيرة. 
ومــن بــاب المقارنــة، كان بيــان زيــارة وزير 
خارجيــة المغــرب لواشــنطن يــوم 20 آذار/
مــارس الماضي قد تضمن إشــارة إلى الحكم 
الذاتــي، وجــاء فــي البيبــان حرفياً حســب 
الموقع الرقمي للدبلوماسية الأمريكية ما يلي: 
»وأكــد المجتمعان على دعمهما الكامل لجهود 
المبعــوث الخاص لأمن العــام لأمم المتحدة 
ســتافان دي ميســتورا الراميــة إلــى تعزيز 
التوصل إلى حل سياســي دائم وكريم لنزاع 
الصحراء الغربية. وأشــار الوزير بلينكن إلى 
أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر خطة الحكم 
الذاتي التي تقدمت بهــا المغرب مقاربة جدية 

وموثوقــة وواقعيــة وممكنة لتلبيــة تطلعات 
شعب الصحراء الغربية«.

وكانــت أســبوعية »الأيــام المغربيــة« قــد 
خصصــت عددهــا خــلال بداية شــهر مايو 
الجاري إلــى ملف الصحــراء بعنوان عريض 
»حقيقــة غضب المملكة على خــذلان الولايات 
المتحــدة الأمريكية«. واستشــهدت بتصريح 
لبعــض المختصــن المغاربــة فــي العلاقــات 
الدوليــة مثل عبــد الصمد بلكبيــر الذي يؤكد 
أن »المجمــع الصناعــي العســكري الأمريكي 
يعمل علــى إبقاء لغم الصحــراء قائماً«. ومن 
جانبه، يرى محمد الباحث الأكاديمي ســعيد 
الصديقــي أن موقف الولايــات المتحدة رهن 
بقوة اللوبيات المناهضة أو المساندة للمغرب. 
كمــا تناولت الأســبوعية موقفاً دبلوماســياً 
ســابقاً يديــر الآن مصلحــة الســجون وكان 
مــن ضمن ممثلــي المغــرب في تحديــد هوية 
المشاركن في اســتفتاء تقرير المصير، محمد 
التامــك الــذي حذّر مــن توجه واشــنطن غير 

المطمئن في ملف الصحراء.
وكان الاعتقاد الســائد هو توجه واشنطن 
لإبداء مرونة أكبر تجاه المغرب في ظل توجه 
عدد من الدول العربيــة إلى المحور الصيني-
الروســي كنتيجة للتطورات الجيوسياســية 
التي يشهدها العالم. كما تعاظم هذا الاعتقاد 
بعــد زيارة قائــد القوات المشــتركة الأمريكية 
الجنرال مايك ميلي إلــى المغرب بداية مارس 
الماضــي، ثــم المصادقــة المؤقتة علــى صفقة 
»هيمــارس« للجيــش المغربــي. غيــر أن بيان 
دبلوماســية واشــنطن الأخير بشأن الصيغة 
التي ورد فيهــا موضوع الصحــراء يرفع من 

ضبابية واشنطن تجاه هذا الملف.

تفاقم ضبابية موقف واشنطن من نزاع الصحراء
بعد تجنبها الحديث عن الحكم الذاتي

من خــلال الدعم المالــي الحكومــي لقطاعات 
معينــة، بهدف اســتيعاب تأثيــر الأزمة على 
البرلماني أن  الفئات الأكثــر حرماناً. ويعتقــد 
لدى الحكومة كل المعطيات اللازمة لتنفيذ هذه 

الخطوة. 
وأورد موقع »العمــق« الإلكتروني تفاصيل 
أكثر عن الموضوع انطلاقاً من ســؤال شــفوي 
طُرح في مجلس النواب بداية الأســبوع، حيث 
الفئات  إلزام  بنبراهيــم  أديب  البرلماني  اقترح 
الميســورة بإعادة مبالغ الدعــم التي صرفتها 
الحكومــة خــلال الأزمة علــى النقــل وباقي 
الفقيرة  القطاعات، وذلك بعد تحديد الأســرة 
المســتحقة للدعم المباشر. وأوضح أن »السجل 
الاجتماعي الموحّد« ســوف يمكّن الحكومة من 
تحديد الفئات الميســورة والفقيرة، مضيفاً أن 
الفئات الميســورة عليها أن تعيــد الدعم الذي 
حتى  القطاعــات،  لبعــض  الحكومة  منحتــه 

يستفيد منه الفقراء فقط. 
وأبدى استحســانه للإجراءات التي قامت 
بها وزارة المالية على مســتوى ســن سياسة 
جديدة لكبح التضخم، بالنظر إلى أنها أحســن 
من الدعم المباشــر في هذه الظرفية العصيبة، 
لأن هذا الدعــم الموجه للفئة المســتهدفة يرفع 
من القدرة الشــرائية لتلك الفئة، ولكن لا يؤثر 
على الكلفة الموجودة الَان في السوق، مضيفاً: 
»الكلفة لــن تنخفض ولكن الدعــم في القطاع 
ســيخفف من الكلفة؛ وفي هذه الحالة ستتوفر 
الظروف الملائمة لتحفيز الاســتهلاك وبالتالي 

فمعدلات التضخم ستتراجع«.
من جانب آخر، شدد بنبراهيم على ضرورة 
أن يتم سن سياسة الدعم المباشر بالتزامن مع 
وقف العمــل بمقتضيات »صنــدوق المقاصة«، 
مبرزاً أنه في حالة ارتفاع معدل التضخم، يجب 
التخلي عن سياسة الدعم المباشر في حالة عدم 
توفر إمكانيــة تطبيق دعم »صندوق المقاصة«؛ 
بالمــوازاة مع الرفــع من حجم الدعــم الموجه 

للقطاع الذي يعاني من الخصاص.
وأكد على ضرورة تسريع العمل بـ«السجل 
الاجتماعــي الموحد« فــي أقرب الآجــال، لأنه 
ســيبين الفئة المحتاجة للدعم المباشر، وسيبين 
الفئات غيــر المتضررة، والتــي يجب أن تقوم 
بتحويل المبالغ المســتخلصة من الدعم المباشر 

كل شهر إلى خزينة الدولة.
وهذا الإجراء سيوفر للدولة مبالغ مهمة في 
كل ســنة، وعلل بنبراهيم موقفه بالإشارة إلى 
أنه لا يمكن للدولة أن تدعم قطاعات وتســتفيد 
منها الفئة غير المحتاجة، »بل يجب أن نســرع 
بتطبيق السجل الاجتماعي الموحد لنقدم الدعم 
للفئة المحتاجة وفي نفس الوقت دعم القطاعات 
سيمكن الدولة من استرجاع المبالغ المستخلصة 

من طرف الفئة غير المحتاجة«، وفق تعبيره.

عزيز اخنوش

■ الربــاط – »الأناضول« أعلنــت الرباط، 
الثلاثاء، تشــكيل مجموعة الصداقة البرلمانية 
المغربية الإســرائيلية. جاء ذلك بحسب الموقع 
الرسمي لمجلس النواب المغربي )الغرفة الأولى 

للبرلمان(.
ونشر موقع المجلس أسماء أعضاء مجموعة 
الصداقة البرلمانية المغربية الإســرائيلية، دون 

ذكر تاريخ تأسيسها.
وضمت المجموعة فــي عضويتها ممثلين عن 
مختلف الكتل النيابية باستثناء كتلة »التجمع 
الوطني للأحــرار« قائد الائتــلاف الحكومي، 

وكتلة »العدالة والتنمية« المعارضة.
وقــال المجلــس إن المجموعــة »يترأســها 
لكتلة  المنتمي  الهروشــي،  الدين  البرلماني نور 
حزب الاتحاد الدســتوري النيابية )مســاندة 
للأغلبيــة(«.  من جانبه، قال مصــدر برلماني، 
مفضلًا عــدم ذكــر اســمه، إن »المجموعة منذ 
تشــكيلها لم تقم بــأي عمل، وتشــكيلها يأتي 
فــي إطار ما يقوم به البرلمــان المغربي في إطار 
الدبلوماســية البرلمانيــة مع كل الــدول التي 

تربطها علاقة بالمملكة«، دون تفاصيل أكثر.
الماضي،  الثاني/نوفمبــر  تشــرين   21 وفي 

صادق مجلس النواب على أول اتفاقية موقعة 
مع إسرائيل تتعلق بالخدمات الدولية.

وكانــت الحكومــة المغربية وقعــت في 16 
مع  اتفاقيتين  على   ،2021 الأول/أكتوبر  تشرين 
إسرائيل في مجالات الخدمات الجوية والثقافة 

والرياضة.
 ،2020 الأول/ديســمبر  كانــون   10 وفــي 
العلاقات  اســتئناف  والمغرب  إسرائيل  أعلنت 
الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر 
تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية.

المغرب: تشكيل مجموعة صداقة مع إسرائيل في مجلس النواب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الخامسة والثلاثون العدد 10988 الخميس 18 أيار )مايو( 2023 - 28 شوال 1444 هـ Volume 35 - Issue 10988 Thursday 18 May 2023

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

مكاسب انتخابات 14 مايو تُعزز ثقة اردوغان بالفوز في جولة الإعادة 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من محمود علوش:

مُحتدمة،  انتخابية  منافسة  من  أسابيع  بعد 
بدأ الرئيــس التركــي رجب طيــب اردوغان 
يتنفس الصعداء عندمــا تمكن، الأحد الماضي، 
من التقدم على منافســه كمال كليتشدار أوغلو 
في الانتخابات الرئاســية وحصــول تحالفه 
البرلمان الجديد.  أكثرية في مقاعد  الحاكم على 
كان اردوغــان قريباً للغاية من تجاوز نســبة 
الخمســن زائد واحد اللازمة للفوز بالرئاسة 
من الجولة الأولى، لكنّه يســتعد الآن لخوض 
جولة إعادة مع كليتشدار أوغلو مرشح »الأمة« 
المعارضة والمدعوم كذلك من حزب »الشــعوب 
الديمقراطي« الكردي في الثامن والعشرين من 
الشهر الجاري. منذ أن اتضحت النتائج الأولية 
للانتخابات، أبدى اردوغــان ثقة بقدرته على 
تحقيق فوز ســهل في جولة الإعــادة. وترجع 
هذه الثقة إلــى الدفعة المعنويــة القوية التي 
حصل عليها بعد تقدمه بفــارق يقل بقليل عن 
5% على كليتشدار أوغلو، فضلًا عن أن سيطرة 
التحالف الحاكم على البرلمان الجديد ستُساعد 
اردوغان في تحويل جولة الإعادة من منافسة 
بينه وبن المعارضة إلى منافسة بن الاستقرار 
السياسي وعكســه، لأن فوزه سيضمن حكماً 
متناغمــاً بن الرئاســة والبرلمــان على عكس 
ما ســيكون عليه الحال فيما لو فاز كليتشدار 

أوغلو بالرئاسة.
لأن 24 ســاعة مــدّة طويلة في السياســة 
الراحل  التركي  الرئيــس  التركية، كما يقــول 
ســليمان ديميريل، فإن الأيام العشرة المتبقية 
لجولة الإعادة ســتكون طويلة للغاية في بلد 
لا يُمكن التنبؤ بديناميكية سياســته الداخلية 
المتحركة بســرعة. على ســبيل المثال، كان من 
المقرر أن يخوض أربعة مرشــحن الانتخابات 
الرئاســية في 14 مايو/أيار، لكنّ رئيس حزب 
»البلــد« مُحرم إينجه انســحب من الســباق 
بشكل مفاجئ قبل يومن فقط على الانتخابات، 
بســبب ما يُعتقد أنــه ابتزاز تعــرّض له عبر 
تســريب مقاطع جنســية مزعومة له، وساهم 
انسحابه في حصول مرشح تحالف »الأجداد« 
القومي المتشدد على يزيد عن 5% من الأصوات. 
مــن المحتمل أن يلعب أوغان دوراً حاســماً في 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

جولة الإعادة إذا ما قرر دعم أي من المرشحن. 
مع ذلك، هنــاك ما يدعو للتفــاؤل في صفوف 
الحــزب الحاكم بأن اردوغــان يقترب بالفعل 
من الفوز بولاية رئاســية ثالثــة. قال نعمان 
كورتولمــوش، نائــب رئيس حــزب »العدالة 
والتنميــة« الحاكم، إنه على ثقــة بأن أوغان 
ســيدعم اردوغان في جولة الإعادة، مضيفاً: 
القوميون(  )الناخبــون  أولئــك  صوت  »لماذا 
لســنان أوغان؟ نحن نتحدث عن كتلة قومية 
تعارض تقســيم تركيا. نحــن نعلم أن خطاب 
شــخصيات حزب العمال الكردســتاني بأننا 
ســراح  ونطلق  الســجون  أبواب  »سنكســر 

الأســرى« يثير قدراً كبيراً من الانزعاج. لذلك 
أعتقد أن اختيارهم في الجولة الثانية سيكون 

قرن تركيا، وأنه سيكون رئيسنا«.
يحكــم الرئيس رجب طيــب اردوغان تركيا 
منــذ ما يزيــد على عقديــن، وهــو أول رئيس 
يســتطيع مواصلــة الحكــم في تاريــخ تركيا 
الحديــث كل هــذه الفتــرة. لكــن الانتخابات 
الحالية كانت أصعب استحقاق له في مسيرته 
السياســية. فهــو يتعامل مــع مُعضلة تضخم 
تقــارب حاليــاً 45% وهي نســبة لم تُســجلها 
تركيا في أي استحقاق انتخابي خلال العقدين 
الماضين. كما تعرضت البلاد لزلزال مُدمر في 6 

فبراير/شباط الماضي، أدى لمقتل أكثر من 50 ألف 
شــخص وأحدث دماراً هائلًا تُقدر تكلفة إعادة 
إعماره بنحو مئــة مليــار دولار أمريكي وأثار 
اتهامات للحكومة بضعف اســتجابتها الأولية 
للكارثة. علاوة على ذلك، كانت هذه المرة الأولى 
التي يخوض فيها اردوغان منافســة انتخابية 
مع معارضة موحّدة بشــكل غير مســبوق في 
السياســة التركية الحديثة. مــع ذلك، أظهرت 
النتائج التي حصــل عليها إلى جانب التحالف 
الحاكم فــي الانتخابات الرئاســية والبرلمانية 
في 14 مايو/أيار أنه لا يزال رئيساً قوياً ويتمتع 
بقاعدة تأييد شــعبي واســعة. تقــول الكاتبة 

التركية نهال بنجيسو كاراجا في مقالة نشرها 
موقع قناة »خبر تورك«: »خسر الحزب الحاكم 
7 نقاط مقارنة بانتخابات 2018، ولم يســتطع 
اردوغــان تجاوز الخمســن زائــد واحد )في 
الجولة الأولى(، لكــنّ الفائز في الجولة الأولى 

هو اردوغان وتحالف »الجمهور« )الحاكم(«.
في مســعى منه لضمــان الفوز فــي جولة 
الإعــادة المقبلة، كتــب اردوغان في حســابه 
علــى تويتــر، الأربعــاء، مُخاطباً الشــباب: 
»أشــكركم جميعاً لدفاعكم عــن إرادتكم في 14 
مايــو وعلى تجلــي خياراتكم بــكل حرية في 
صناديــق الاقتراع. لقد أظهــرتم مرة أخرى أن 

المبعوث الأممي يؤكد أهمية معالجة »القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن« 
في أقرب وقت ممكن... محذرا من »هشاشة الوضع العسكري«

صنعاء – »القدس العربي«
 من أحمد الأغبري: 

حذر المبعوث الأممــي الخاص إلى اليمن، هانس 
غروندبرغ، مما اعتبره هشاشــة الوضع العسكري 
وتردي الوضــع الاقتصادي، ما يؤكد أهمية الحاجة 
إلى وقف رســمي لإطلاق النار والبناء عليه باتجاه 
»حل ســلمي شــامل«. وشــدد، في إحاطته لمجلس 
الأمن، اليوم الأربعاء، حول آخر التطورات وجهود 
الســلام، علــى أهمية »معالجــة القضايــا المعقّدة 
والمتعلقة بمســتقبل اليمن على المــدى البعيد« في 

أقرب وقت ممكن.
مؤخرًا،  الجنوبي،  »الانتقالــي«  لقاء  أن  واعتبر 
يؤكد الحاجــة الملحــة لليمنين لمناقشــة وتحديد 

مستقبلهم بشكل جماعي ضمن عملية يمنية.
وقــال المبعــوث الأممي لمجلس الأمــن: »الحوار 
الذي عقدته مؤخرًا عدد من المجموعات السياســية 
الجنوبيــة يؤكد مجــدداً الحاجة الملحــة لليمنين 
لمناقشــة وتحديد مستقبلهم بشــكل جماعي ضمن 

عملية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة«.
وأكد غروندبرغ أن العملية السياســية الشاملة 
ومستدامة،  حديدة  شــراكة  بإنتاج  كفيلة  الجامعة 
منوهًا بأهميــة معالجة القضايا المعقــدة في أقرب 

وقت.
وقــال: »وحدها العملية السياســية الشــاملة 
الجامعة يمكنها صياغة شــراكة سياســية جديدة 
مســتدامة وتحقيق وعد المســتقبل الآمن والمستقر 
اقتصاديًــا، يتعيّن علــى هذه العملية السياســية 
معالجة القضايا المعقّدة والمتعلقة بمســتقبل اليمن 
على المدى البعيد على أن تبدأ في أقرب وقت ممكن«.
وأشــار إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنن 
المالية  والشــركات جراء عدم اتساق السياســات 
والاقتصاديــة خاصــة فــي صنعــاء والمحافظات 

المجاورة لها.
وقال المبعوث الأممي: »إن تضارب وعدم اتساق 
السياســات المالية والاقتصادية في مختلف أنحاء 
البلاد أثرت بشــدّه على المواطنن والشــركات مما 
ة في صنعاء  جعلها تواجه حالة من عدم اليقن خاصَّ

والمحافظات المجاورة لها«.

والإعلامين  الصحافيــن  معانــاة  إلى  وتطرق 
جــراء الحرب ومــا يتعرضــون له مــن تهديدات 
ومضايقــات واحتجاز وغيرها من أشــكال المعاناة 
القاســية. وقال غروندبرغ: »فــي الثالث من مايو/
أيّار تم إحيــاء الذكرى الثلاثن لليوم العالمي لحرية 
الصحافــة«. »وفي حــن أن إطلاق ســراح أربعة 
ب بها، ما  من الصحافيــن مؤخرًا هي خطــوة مُرحَّ
زال الإعلاميــون في اليمن يتعرضــون للتهديدات 
والمضايقات وللاحتجاز كمــا يتم مصادرة مكاتبهم 

والممتلكات«.
وأشــار إلى أعمال العنف المســتمرة في مختلف 
الجبهات، مؤكــدًا أهمية الحاجة إلى وقف رســمي 

لإطلاق النار.
ن التقارير المســتمرة  وقال لمجلس الأمــن: »تبيِّ
ةً في  حــول العنف على مختلــف الجبهــات، خاصَّ
الجــوف وتعز ومــأرب وصعدة، هشاشــة الوضع 
الحالي وتؤكد على الحاجة إلى وقفٍ رسميٍ لإطلاق 

النار«.
وتوقف المبعــوث الأممي أمام مــا حققته الهدنة 
التــي تمت العام الماضي منذ أبريل /نيســان وحتى 
مستهل أكتوبر/تشرين الأول، وما استمر بعدها من 
وقف غير رسمي لإطلاق النار، لكنه حذر من هشاشة 

الوضع العسكري وتردي الوضع الاقتصادي.
وقال غروندبرغ: »لقد أتاحت الهدنة بيئة مواتية 
ونقطة بداية للبنــاء عليها. لكنَّ هشاشــة الوضع 
والتحديات  الاقتصادي  الوضع  وتردي  العسكري، 
رُنا على  التي تواجه الشــعب اليمني في كل يوم تُذَكِّ
الدوام بالسبب الذي يجعل الوصول إلى اتفاق أكثر 

شمولية أمرًا ضروريًا«.
وأكد على الأطراف أهمية البناء على التقدم الذي 

حققته حتى الآن وصولًا إلى حل سلمي شامل.
وقال لمجلس الأمن: »واجب على الأطراف البناء 
على التقدم الذي أحرزته حتى الآن واتخاذ خطوات 

حاسمة تقود إلى حل سلمي شامل«.
وأضاف المبعوث الأممــي غروندبرغ، أنه واصل 
العمل مع الأطــراف اليمنية والمتحاورين الإقليمين 

ار وبدء عملية سياسية. للتوصل لوقف لإطلاق النَّ
وأكد أهمية مشاركة النساء وتوفير مساحة تُمّكن 

المجتمع المدني من معالجة أولوياتهم.
وقــال غروندبــرغ: »لا يقتصر معنى المشــاركة 

الحقيقية على عدد المشــاركن مــن الإناث والمجتمع 
ساء  ن النِّ المدني، بل يعني أيضًا توفير مســاحة تُمكِّ
والمســاهمة  أولوياتهم  معالجة  من  المدني  والمجتمع 

بمنظورهم ورؤاهم وخبراتهم«.
الجدير بالإشــارة أن المبعوث الأممي إلى اليمن 
غروندبــرغ اختتم، الثلاثاء، زيارة إلى واشــنطن 
»التقى فيها بوزير الخارجية أنتوني بلينكن وعدد 
من كبار المســؤولن الأمريكين لبحث ســبل إحراز 
التقدم نحو عملية سياســية يملكها اليمنيون تحت 
رعايــة الأمم المتحدة لإيجاد حل مســتدام للنزاع«، 

وفق بيان صدر عنه أمس.
الأربعاء،  الأوروبي،  الاتحــاد  دعا  الأثناء،  وفي 
إلى »تسوية سياســية شــاملة« للنزاع في اليمن. 
وبحســب بيان بعثــة الاتحاد الأوروبــي: »اختتم 
اليوم )الأربعاء( كل من ســفراء الاتحاد الأوروبي 
لدى اليمــن غابرييل مونويرا فينيالس، وفرنســا 
جان مــاري صفا، وألمانيا هيوبــرت ياغر، وهولندا 
بيتر ديريــك هــوف، والمبعوث الخــاص لإيطاليا 
إسكو  فنلندا  ســفير  ونائب  بتروزيلا،  جيانفرانكو 

مانيستو، زيارة مشتركة إلى عدن«. 
الســفراء على »دعم الاتحاد الأوروبي  وشــدد 
للرئيس رشــاد العليمي، ووحــدة مجلس القيادة 
الرئاسي في هذا الوقت الحرج«، وفق المصدر نفسه. 
وأفادت البعثة الأوروبية في بيانها، بأن الســفراء 
»أجروا نقاشات معمقة مع الرئيس )العليمي( حول 
التطورات الأخيرة، وأثنوا على التزامه بالســلام«. 
كما دعــوا »كافة الأطراف إلى الانخــراط البناء مع 
الجهــود الجارية للتوصل إلى تســوية سياســية 

شاملة جامعة برعاية الأمم المتحدة«. 
ولفــت البيــان إلى أن الســفراء التقــوا خلال 
الزيــارة »رئيس الــوزراء معن عبــد الملك، ووزير 
الخارجيــة أحمد بن مبارك، ووزير الدفاع محســن 
الداعري، ووزير المالية ســالم بــن بريك، ومحافظ 
البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي«. وأشــاد 
الســفراء »بالجهود الرامية إلى استقرار الاقتصاد 
في ظــل الظروف البالغــة الصعوبة«، وشــجعوا 
الحكومة على »مواصلة تنفيذ الإصلاحات وتحسن 
تقــديم الخدمات«. كذلك دعا الســفراء إلى »الإيفاء 
بالتعهدات المالية«، وشــددوا علــى »أهمية إدماج 

المرأة«، وفق البيان.

الشعب محق في وضع ثقته بكم، وموقفكم هذا 
أصبح نموذجاً للشــباب في العالم بأسره. وأنا 
علــى ثقة كبيرة بدعمكم يــوم 28 مايو إخواني 
الشباب«. على الرغم من الأداء الضعيف الذي 
أظهرتــه المعارضة في انتخابات الرابع عشــر 
من مايــو، إلا أنها لم تفقد الأمــل بعد في هزيمة 
اردوغان فــي جولة الإعادة. فــي محاولة منه 
من  للاجئن  المعادي  »الأجداد«  لتحالف  للتودد 
أجل كســب أصواته، قال كمال كليتشدار أوغلو 
في مقطــع فيديو: »لن نُســلم وطننــا للعقلية 
التي أقحمت عشــرة ملاين لاجئ غير شــرعي 
بيننــا«. لكنّه لم يُقدم دليلًا على هذا الرقم الذي 
تحدّث عنه. مع ذلك، فــإن المعضلة التي تواجه 
كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة تبدو أكبر من 
محاولة استقطاب أصوات القومين المتشددين 
المعارضــن لوجــود اللاجئن فــي تركيا. أدى 
تحالف كليتشــدار أوغلو مع حزب »الشــعوب 
الديمقراطــي« الكــردي إلى دفع شــريحة من 
الناخبــن القومين في التحالف »السداســي« 
المعارض وتُقدر نسبتها بنحو 3% إلى دعم سنان 
أوغان في الجولة الأولــى. ومن غير المرجح أن 
يتمكن مــن إقناعها بالتصويت لــه في الجولة 
الثانية إذا لــم يتخلّ عن هذا التحالف. كان أحد 
شروط أوغان لدعم كليتشدار أوغلو هو التعهّد 
بعــدم تقديم أي تنــازلات للحــزب الكردي في 

المسألة الكردية ومنع إشراكه في السلطة.
رغم أن اردوغان بخطابه المتشدد ضد حزب 
»العمال الكردســتاني« المحظور يبدو أكثر قدرة 
على اســتقطاب الأصــوات القوميــة المعارضة 
فــي جولــة الإعــادة، إلّا أن تحالفــه مع حزب 
»الدعــوة الحرة« الكردي قد يحــول دون ذلك. 
يقــول الكاتب التركــي عبد القادر ســيلفي في 
مقال نشــره، الأربعاء، إنــه »يتعن على حزب 
العدالة والتنمية إعادة تقييم التحالف مع حزب 
»الدعوة الحرب« وتقييم مساهمته في الجنوب 
الشــرقي وتأثيرها على تصور تحالف الجمهور 
في المناطــق الغربية وخاصة في إســطنبول«. 
والتنمية  العدالــة  حزب  »ســيحاول  وأضاف: 
كسب ناخبن قومين لا يصوتون لحزب الشعب 
الجمهوري بسبب حزب الشعوب الديمقراطي«. 
في حال تمكّن اردوغان من حسم جولة الإعادة 
ولاية  على  ســيحصل  فإنه  لصالحه،  الرئاسية 
رئاســية ثالثة وســتكون الأخيرة في مسيرته 

السياسية.

آل ثاني: لا نريد الخروج عن الإجماع العربي

ألمانيا تعتبر قطر نموذجاً في إصلاحات العمال
وتؤكد التوافق مع الدوحة لحل قضايا المنطقة

الدوحة -»القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم: 

الألمانية،  أنالينا بيربوك، وزيــر الخارجية  نوهت 
بالتقدم الــذي أحرزته قطر في مجــال حقوق العمال 
واعتبرتهــا قــدوة في المجــال يحفز الــدول الأخرى 
على انتهاج إصلاحات شــاملة لقوانينها، كما كشفت 
مناقشــتها مع نظيرها القطري خلال جلسة مباحثات 
رســمية جرت فــي الديــوان الأميري فــي العاصمة 

الدوحة عدداً
 مــن القضايا المطروحــة على الســاحة الدولية، 
تحديداً الحرب الروســية فــي أوكرانيــا والتصعيد 
الإســرائيلي في غزة. وكانت ردود المسؤولة الألمانية 
على الأســئلة التــي طرحها صحافيــون كانوا ضمن 
وفدها الرســمي عكــس توجهاتهــم الانتقائية التي 
ســعت لجر بيربوك نحو مســار انتقــاد قطر. وقالت 
وزير الخارجية الألمانية في هذا الســياق إنها ناقشت 
بشكل موضوعي مع المسؤولن القطرين كل المواضيع، 
وهــي ترى إحراز قطــر تقدماً لافتاً فــي مجال حقوق 
العمال. وأضافــت بيربوك رداً على ســؤال صحافية 
ألمانية عــن حقوق العمال في قطر، أن المســؤولن في 
برلن يســجلون التطور الذي تشهد إصلاحات قطر، 
وتســتطرد أنه حتى فــي ألمانيا لو تم النظر بشــكل 
موضوعي حتى في ألمانيا هناك اختلالات تسجل حيث 
ما تــزال الفجوة فــي الرواتب بن الرجال والنســاء 
جلية. ورد الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني، 
رئيس مجلــس الــوزراء وزير الخارجيــة القطري، 
حول الموضوع أن الإصلاحات التــي انتهجتها بلاده 
في مجال قوانــن العمل نابعة من رغبة وإرادة ذاتية، 
والدوحــة ترحب بأي نصيحة بنــاءة لتحقيق المزيد 
من التقــدم في المجال. وأضاف رئيــس الوزراء وزير 
الخارجية القطــري أن »الانتقــادات التي تطلق على 

أسس جزافية لا نعطيها أي اعتبار«.
وحضــرت »القدس العربي« توقيــع مذكرة تفاهم 
بن قطر وألمانيا لإنشاء الحوار الاستراتيجي عقد في 

الديوان الأميري في العاصمة الدوحة. 
وكشــف الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني 
رئيس الوزراء وزيــر الخارجية القطري أنه بحث مع 
وزيرة خارجية ألمانيا تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم 
المساعدات في غزة. وأضاف أن بلاده لا تريد »الخروج 

عن الإجماع بعودة ســوريا للجامعة العربية«، مضيفاً 
أن »لــكل دولة قرارها«. وفي المؤتمــر الصحافي الذي 
عقده وزيــر الخارجية القطري مــع نظيرته الألمانية، 
في إطار جولة تقوم بها لمنطقة الخليج تشمل العاصمة 
القطرية الدوحــة، تحدث آل ثاني عن موقف بلاده من 
نظام بشار الأســد. وشــدد محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني أن »الحل لإعادة الاســتقرار إلى سوريا يجب أن 
يرضي الشعب السوري التوّاق إلى الاستقرار«، مؤكداً 
على أن »الحــل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشــامل 
للمسألة الســورية«. وشدد أن المســألة حول سوريا 
لا تخص العلاقة مع ســوريا فحســب، بل هي أساسها 

مسألة بن نظام قمع شعبه.
وأضاف رئيس الوزراء وزيــر الخارجية القطري: 
»موقفنــا واضح بشــأن اتخــاذ قرار عودة ســوريا 
للجامعــة العربيــة، ولا نريد الخروج عــن الإجماع 
العربي بشأن عودة ســوريا للجامعة العربية، ولكل 
دولة قرارهــا«. وفي هذا المجال، دعــا إلى أن »يعيش 
الشعب السوري في أمان واســتقرار وأن تكون هناك 
عملية سياسية في ســوريا«. من جانبها قالت وزيرة 
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها ترغب في 
تأمن احتياجاتها من الطاقة من خلال التعاون مع قطر. 
وأضافت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

آل ثاني: »ستســاعدنا إمدادات الغاز الطبيعي المسال 
من قطر إلى ألمانيا على تنويع مصادر الطاقة في ألمانيا 
)...( نرغــب في اســتقرار إمــدادات الطاقة من خلال 
العلاقة مع قطــر«. واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية 
أن قضية الطاقة ليست مسألة اقتصادية فقط، ولكنها 
مسألة أمنية، وشددت أن الشراكة في مجال الطاقة من 
الموضوعات المهمة وتســعى للاتفــاق على هدف عالمي 
ملزم بشــأن التوســع في الطاقة المتجددة. وكشــفت 
وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة أن محادثاتهــا في قطر 
شملت الوضع في الشرق الأوسط والسودان وسوريا 
واليمن، وشــكرت قطر على الدعــم الذي قدمته خلال 

عملية الإجلاء من أفغانستان.
وفي 7 مايو/ أيــار الجاري، أعلنــت جامعة الدول 
العربية عودة دمشــق لمقعدها بعد تجميد دام نحو 12 
عامــاً، و«التأكيد على ضرورة اتخــاذ خطوات فاعلة 
نحو حلحلة الأزمة وفقاً لمقاربة خطوة مقابل خطوة«، 
عقب حــراك عربي قادته الســعودية ومصر والأردن، 

لوضع خريطة حل للأزمة السورية.
ومن المقرر أن تشارك سوريا في القمة العربية التي 
تســتضيفها العاصمة السعودية الرياض في 19 مايو/ 
أيار الجاري، لأول مرة بعد تجميد عضويتها عام 2011 
على خلفيــة مواجهة النظام الاحتجاجات الشــعبية 

بالقوة العسكرية.

توقيع اتفاقية تعاون بين قطر وألمانيا في الديوان الأميري

باكستان: محاكمة الآلاف من أنصار عمران خان
وتطويق منزله في بنجاب

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أعلــن رئيس الــوزراء الباكســتاني الســابق 
عمــران خان، أمــس الأربعاء، أن الشــرطة طوّقت 
منــزل فــي مدينة لاهــور شــمال شــرقي البلاد، 
 محــذرا مــن إمكانيــة توقيفــه فــي أي لحظــة.
وقال خان فــي تغريدة على تويتــر تحوي مقطعا 
مصوراً: »ربمــا تكون هذه تغريدتــي الأخيرة قبل 
عملية توقيفي مجددا. الشرطة طوقت منزلي«. ولم 
يــرد أي تعقيب فوري من الحكومة بشــأن تغريدة 
 خــان الذي قــال فيها إن الشــرطة تطــوق منزله.
وجــاء هــذا التطــور بعــد أن أعطــت الحكومــة 
الإقليميــة لمقاطعة البنجاب »إنــذارًا نهائيًا لمدة 24 
ســاعة« لقيادة حزب حركة إنصاف الباكســتاني 
الــذي ينتمــي إليه خان مــن أجل تســليم »من 30 
إلــى 40 مــن الأوغاد« الذيــن يُزعم أنهم شــاركوا 
فــي الاحتجاجــات العنيفــة الأســبوع الماضــي 
 ضــد احتجاز عمــران خــان فــي قضية فســاد.
وأعلن وزير إعلام البنجــاب، عامر مير، في مؤتمر 
صحفي، الأربعاء، أن »الأوغاد المطلوبن« يختبئون 
داخل مقــر إقامة زمان بارك الــذي يعود لخان، في 
 منطقة راقية بلاهور، فيما نفت حركة إنصاف الاتهام.
وحــذر ميــر مــن أن قــوات الأمــن لــن تتــردد 
هــذه المــرة باتخــاذ إجــراءات جدية فــي حال 

 عــدم تســليم المطلوبــن خــلال المهلــة المحددة.
وفي وقت ســابق، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس 
وزراء باكستان، شهباز شريف، أن الآلاف من أنصار 
خان، ســتتم محاكمتهم، بموجــب قوانن الجيش 
فــي البلاد، بســبب أعمال الشــغب، التــي أعقبت 
اعتقاله الأســبوع الماضي. وأضاف البيان أن زعماء 
سياسين وعســكرين باكســتانين كباراً »تعهدوا 
بعدم التســاهل تجاه هؤلاء المتورطن في الهجمات 

على منشآت أمنية«.
وتابع البيــان، الذي صدر مســاء الثلاثاء، بعد 
اجتمــاع للجنــة الأمن القومي برئاســة شــريف: 
»لن يكــون هناك أي تســامح مع العنف وســلوك 
الأوغاد«. وتضم اللجنــة قادة الجيش والمخابرات، 
ولهــا صلاحية اتخــاذ قرارات حــول قضايا الأمن 

والإرهاب.
وقالت الشــرطة إنــه تم اعتقال أكثــر من أربعة 
آلاف من أنصار خان، بعــد أن اقتحموا مركز قيادة 
الجيش وأحرقوا مسكن أحد القادة، وأشعلوا النار 

في مركبات عامة وخاصة.
وكانت محكمة باكســتانية قد أصدرت، الثلاثاء، 
أمــراً بإطــلاق ســراح وزيــرة حقوق الإنســان 
الباكستانية السابقة شيرين مزاري وسط استمرار 
الحملة الصارمة ضــد قادة حزب رئيــس الوزراء 

الباكستاني السابق عمران خان.

وأمرت المحكمة العليا في إســلام آباد السلطات 
بإطلاق ســراح شــيرين مزاري، التي اعتقلت يوم 
الجمعة الماضي علــى خلفية مزاعم بالتحريض على 

العنف، بحسب ما أكدت ابنتها ومحاميها.
وجاء اعتقال مــزاري ضمن سلســلة اعتقالات 
قامــت بهــا الشــرطة ضد حــزب حركــة إنصاف 
الباكســتانية في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي 

أعقبت القبض على خان.
وتم اســتدعاء عمران خان، للمثــول أمام وكالة 
مكافحة الكســب غير المشــروع في البــلاد، اليوم 

الخميس.
وكانــت المحكمة العليــا الباكســتانية قد أمرت 
بإطلاق سراح خان الأسبوع الماضي، واصفة طبيعة 
اعتقاله بأنهــا غير قانونية وأفرجــت عنه محكمة 
إســلام آباد العليا لاحقاً بكفالة في القضية، غير أن 

الوكالة لها الحرية في مواصلة تحقيقها.
وفــي رســالته المصــورة، قــال خــان إن كل 
ســيفوز  حزبه  أن  أظهــرت  الــرأي  اســتطلاعات 
ســاحقة. بأغلبيــة  المقبلــة  الانتخابــات   فــي 
وعمران خان هو رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح 
به مــن خلال التصويــت بحجب الثقة فــي تاريخ 
باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عاما، ويواجه 
عددا كبيرا من القضايــا المرفوعة ضده، تراوح من 

»الإرهاب« إلى »محاولة القتل« و«غسيل الأموال«.

تركيا: المرشح الثالث أوغان منفتح على الحوار مع خصميه
■ إســطنبول- أ ف ب: أكّد السياســي التركي 
القومي ســنان أوغان، المرشــح الثالث في الجولة 
الأولى مــن الانتخابات الرئاســية التركية، أنّه لم 
يحســم قراره بعد بشأن إن كان ســيدعم الرئيس 

رجب طيب اردوغان أو خصمه العلماني.
وفــاز ســنان أوغــان )55 عاماً( الــذي خاض 
الانتخابــات في اللحظــة الأخيرة بـــ 5. 2 ٪ من 
الأصوات في اقتــراع، الأحد، ليحرم بذلك اردوغان 
من فرصة تحقيق الفوز من الدورة الأولى لأول مرّة 

منذ 20 عاماً.
ونال اردوغان 49.5٪ من الأصوات بينما حصل 
كمــال كليتشــدار أوغلو علــى 44.9٪، في نتيجة 
مخيّبــة للآمال بعدما أشــارت الاســتطلاعات إلى 

احتمال فوز زعيم المعارضة.
وقال أوغان إنــه كان يتوقــع أداء أفضل، معرباً 
عن أمله بأن يتــم انتخابه كرئيس في يوم ما. وتابع 
أوغــان، وهو قومــي علماني طُرد من حــزب اليمن 
المتشــدد منذ انضم إلى تحالف اردوغان الحاكم في 
البرلمــان: »توقّعت أكثر من ذلــك، حوالي 10٪ إلى 

11٪ من الأصوات«.
وأكــد أنه منفتح علــى الحوار لكنــه قد يحتاج 
لبضعة أيام لاتّخاذ قرار بشــأن إن كان سيدعم أي 
المرشــحن ومن منهما. وقال في مقابلــة الثلاثاء: 
»ســيتم التوصل إلى قرار بعد محادثات مع كل من 
نقول  »قد  وأضاف:  أوغلو«.  وكليتشــدار  اردوغان 

إننا لا ندعم أياً منهما«.

وأفاد مسؤول تركي أن حزب اردوغان ذا الجذور 
الإســلامية ســيصدر بياناً قريباً بشــأن محادثات 

محتملة مع أوغان.
وقال أوغان إن من بن ناخبيــه »قومين أتراكاً 
إضافة إلى شــباب يعتبروننا أكثر ثقافة سئموا من 

الوجوه القديمة في السياسة«.
وأفاد كبير الخبراء الاســتراتيجين السياسين 
لدى »بي ســي أي ريســيرتش«، مات غرتكن، بأن 
معظم الأصوات التي نالهــا أوغان كانت لاردوغان 
الــذي تضم قاعدته الشــعبية قوميــن ومحافظن 

متديّنن.
وأوضــح: »فــي الــدورة الثانية، لــن يحصل 
اردوغــان بالضرورة على غالبيــة أصوات أوغان، 
لكن حصوله على خُمس تلك الأصوات سيمكنه من 

الفوز إذا تساوى كل شيء آخر«.
ودخل أوغان البرلمان كعضــو في حزب الحركة 
القومية عام 2011. واختلف مع قيادة الحزب بعدما 
انتقد أداء الحركة القوميــة الضعيف في انتخابات 
2015. وطُرد أوغــان من الحزب ليعــاد قبوله فيه 
بعد أن كســب معركة قضائية. وبعــد عامن، طرد 
مجدداً لمعارضته استفتاء دستورياً عام 2017 وسّع 

سلطات اردوغان الرئاسية.
وتعرّض أوغان لضغوط من أجل الانسحاب من 
السباق بعدما أنهى مرشّــح رابع هو القومي محرم 
إينجــه حملته الانتخابية قبل أربعــة أيام فقط من 

الانتخابات.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان مستعداً للمصالحة مع 
اردوغان بعدما اختلف مع حلفائه في الائتلاف، قال 
أوغان: »يجــب ألا يكون هناك أي مــكان للحقد إذا 

كنت تطمح لحكم الدولة«.
ولفت إلى أن على أي شــخص يدعمه أن يرفض 
»الإرهاب« بشــكل حــازم، علماً بأن السياســين 
الأتراك يســتخدمون هــذا المصطلح للإشــارة إلى 
عناصر أكــراد محظورين يقاتلــون من أجل الحكم 

الذاتي.
ويعــرب أوغان عــن تحفظات بشــأن علاقات 
كليتشدار أوغلو مع حزب الشــعوب الديموقراطي 
المؤيــد للأكراد الذي دعم ترشّــح زعيــم المعارضة 

الشهر الماضي.
لكنــه يعارض أيضاً تحالــف اردوغان مع حزب 
الدعــوة الحرة )هــدى بار(، وهــي جماعة يمينية 
متشــددة على ارتبــاط بحزب الله الكــردي، وهو 

تنظيم لا علاقة له بحزب الله اللبناني.
وقال: »نريــد نهجاً يتــم تبنيه ضــد المنظمات 
الإرهابية بكافة أشكالها«، داعياً الأحزاب السياسية 

»للنأي بنفسها عن الإرهاب«.
إمكانية  الديموقراطي  الشــعوب  حزب  ويواجه 
حظره من قبل المحكمة على خلفية علاقاته المحتملة 
بحــزب العمال الكردســتاني الــذي تصنّفه أنقرة 
وحلفاؤهــا الغربيون على أنه منظمة إرهابية. وأكد 
أوغــان: »أنا ضــد أي منظمة لا تنأى بنفســها عن 

الإرهاب«.
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لندن: قرار إرسال مقاتلات إف ــــ 16 بيد واشنطن

أوكرانيا: تجديد اتفاق تصدير الحبوب لشهرين إضافيين قبل يوم من انتهائه
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أعلــن الرئيــس التركي، رجــب طيب اردوغــان، أمس 
الأربعاء، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لشــهرين 

إضافيين.
وقــال اردوغان، قبل يــوم من انتهاء الاتفــاق: "بجهود 
بلدنــا، وبدعم مــن أصدقائنا الروس ومســاهمة أصدقائنا 
الأوكرانيــين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأســود، لمدة 

شهرين إضافيين".
وحســب اردوغان، فإن روســيا وافقت على عدم عرقلة 
مغادرة السفن لمرفأين أوكرانيين، معرباً عن أمله في أن تكون 

الاتفاقية "مفيدة لكافة الأطراف".
وأعــرب الرئيــس التركي عن شــكره لكل مــن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لدورهم في 

تمديد الاتفاقية.

اتفاق التمديد

كما أكدت كل من روسيا وأوكرانيا التوصل لاتفاق تمديد. 
وقالــت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية، ماريا 
زاخاروفا: "نؤكد إعلان الرئيس التركــي عن تمديد مبادرة 
البحر الأســود لمدة شهرين إضافيين. وهذا يوفر فرصة ليس 
بالقول، ولكن بالفعل للمســاعدة في ضمــان الأمن الغذائي 
العالمي". وأضافت في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" 
المحلية أن "تقييماتنا الأساســية لاتفاقيات إســطنبول لعام 
2022 لــم تتغير، وينبغــي تصحيح المشــاكل والعقبات في 

تنفيذها بأسرع وقت ممكن".
وقال نائب رئيس الوزراء، أولكســندر كوبراكوف، على 
فيســبوك: "نرحب باســتمرار المبادرة لكن نؤكــد على أنها 
يجــب أن تعمل بكفاءة". وأضاف: "نأمل أن يبذل شــركاؤنا 
كل جهودهم لضمان أن يبدأ اتفاق الحبوب في العمل بصورة 
كاملة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي وأن تتوقف روســيا في 
نهاية المطاف عن استخدام الغذاء كسلاح ووسيلة للابتزاز".
ومبادرة حبوب البحر الأســود، وهي التسمية الرسمية 
للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، 
هي اتفاقية أبرمت في 22 تموز/يوليو وساعدت في التخفيف 

من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب.
وجــاء تجديــد الاتفاق فــي أعقــاب جولة زيلينســكي 
م شحنات جديدة  الأوروبية التي تلقى خلالها وعوداً بتســلّ
من الأســلحة اللازمة لشــن هجــوم مضاد كبيــر. وطالب 
زيلينسكي بصواريخ مضادة للطائرات، ومسيّرات هجومية، 
ومدرّعات... وأحرز تقدّماً في مجال تســلّمه مقاتلات غربية 

تطالب بها كييف منذ حوالي 15 شهراً.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ فرنسا ستبدأ 
قريباً تدريب طياريــن أوكرانيين. وأعلنــت المملكة المتحدة 
وهولندا ســوياً، مســاء الثلاثاء، رغبتهمــا ببناء "تحالف 
دولي" لتزويد الجيش الأوكراني مقاتلات إف-16 الأمريكية. 
وســيمثّل إرســال طائرات غربية إلى كييف، بالإضافة إلى 
طائرات "ميغ" السوفياتية التي أرسلتها بولندا وسلوفاكيا، 

قيمة مضافة بالنسبة لأوكرانيا.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني بــن والاس، الأربعاء، في 
برلين أنه يعود إلى "البيت الأبيض" اتخاذ قرار بشأن تسليم 
مقاتلات إف-16 إلى كييــف. وقال خلال مؤتمر صحافي رداً 
على ســؤال بشــأن "التحالف الدولي" الذي اقترحت لندن 
تشــكيله لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة ذات تكنولوجيا 
غربية: "لا نملك إف-16 ولن نسلّم )طائرات( تايفون ولكننا 

طبعاً قادرون على المساهمة في التدريب والدعم".
وقــال المتحدث باســم الكرملــين، دميتري بيســكوف، 
الأربعاء، رداً على ســؤال حول الشحنات الغربية الجديدة، 
إنه "يلاحظ أن تدفق الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا يزداد 
وأن مستوى الأســلحة التكتيكية والفنية التي يتم إرسالها 
يرتفع أيضاً". إلى ذلــك، عرقلت المجر الإفراج عن 500 مليون 
يورو لتمويــل مد الاتحــاد الأوروبي أوكرانيا بالأســلحة، 
بحســب ما أعلنت بودابســت ووفود دول عدة في بروكسل 
الأربعــاء. وأكدت الحكومة المجرية أنها لــم تؤيد صرف هذا 
المبلغ لأنها "لا توافق على اســتخدام الاتحاد الأوروبي الذي 
يتمتع بأدوات أخرى، الآلية الأوروبية لدعم السلام، حصرياً 

لأوكرانيا".
ميدانيــاً، حــدّدت أوكرانيا الثلاثاء للمــرة الأولى حجم 

المكاســب التي حققتها في الأيام القليلة الماضية حول مدينة 
باخموت الشرقية إذ تتقدّم على جوانبها بينما توشك القوات 
الروسية على الســيطرة عليها بالكامل بعد أشهر من القتال 

الدامي.
وقالت نائبة وزيــر الدفاع الأوكراني، غانــا ماليار: "في 
الأيام الأخيرة حررت قواتنا حوالي 20 كيلومتراً مربعاً شمال 

وجنوب ضواحي باخموت".
ويبــدو أن موعد الهجوم المضاد الكبيــر الذي توعدت به 
أوكرانيا، لــم يحن بعد، إذ أكّد زيلينســكي مؤخراً أن كييف 
"بحاجة إلــى مزيد من الوقت". وتحدثت روســيا من جهتها 
عن تحقيقها مكاسب داخل مدينة باخموت المدمّرة والواقعة 

بمعظمها تحت سيطرتها.
وفي حين أعلن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين 

في مقطع فيديــو، الثلاثاء، مقتل متطــوع أمريكي يعمل إلى 
جانب قوات كييف في شــرق أوكرانيا، أكد أنــه ما زال أمام 

مسلحيه مسافة 1.46 كيلومتر مربع للاستيلاء على المدينة.
ويقلل مراقبون من شــأن فرض روسيا سيطرتها الكاملة 
على المدينة من منظار استراتيجي، إلا أن ذلك سيتيح لموسكو 
المفاخرة بنصر عســكري بعد سلســلة تراجعات في الأشهر 

الماضية.
وعلــى الصعيد الدبلوماســي، شــدد وزيــر الخارجية 
الأوكراني دميتــرو كوليبا أمام المبعــوث الصيني لي هوي 
في كييــف، الأربعاء، على ضرورة "احتــرام وحدة أراضي" 
أوكرانيا مشــيداً بدور الصين "المهم" في جهود إنهاء الحرب 
مع روسيا. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن كوليبا شرح 
"بالتفصيل إلى الممثل الصيني الخاص مبادئ إرســاء سلام 
دائم وعادل يســتند إلى احترام ســيادة أوكرانيا وسلامة 

أراضيها".

وساطة أفريقية

وفيما يتعلق بجهود الوساطة الإفريقية التي أعلنت عنها، 
جنوب إفريقيا، الثلاثاء، أفاد المدير العام لوزارة الشــؤون 
الخارجية جنــوب الإفريقية زيــن دانغــور: "يتعيّن تأكيد 
التواريخ". وأضاف: "لكن في مطلع حزيران/يونيو سيتنقل 
زعماء البلدان الســتة بين العاصمتين للمشاركة في تسهيل 
محادثات السلام أو على الأقل التحرّك باتجاه وقف لإطلاق 
النار". وتابــع: "تواصلنا أيضاً مع فاعلين آخرين بما في ذلك 

الولايات المتحدة. هناك دعم عام لهذه المبادرة".
الكونغو،  وجمهورية  والســنغال،  زامبيا،  قادة  وسيقود 
وأوغندا، ومصر، وجنوب إفريقيــا، المبادرة التي رحبت بها 
الأمم المتحــدة. ورفضت جنوب إفريقيا التــي تقيم علاقات 
وثيقة مع الكرملين منذ ســنوات مقاومــة الفصل العنصري 
إدانة الغزو الروســي لأوكرانيا، مشــيرة إلى أنها "محايدة" 

وتفضل الحوار.
وبإمكان المسعى لخطة الســلام أن يساعد بريتوريا على 
تحســين صورتها كلاعب محايد ووسيط، بعد الاتهامات لها 

بالانحياز لصالح روسيا.
وجاء الإعلان بعدما كُشف عن حضور قائد القوات البرية 
جنوب الإفريقية إلى موســكو لمناقشــة التعاون العسكري. 
ويأتي أيضاً بعد أيام على اتهام ســفير الولايات المتحدة إلى 
بريتوريا جنوب إفريقيا بإرسال أسلحة وذخيرة إلى روسيا 

في كانون الأول/ديسمبر.
وأجرت جنوب إفريقيا مناورات عســكرية مشــتركة مع 
روســيا والصين مطلع العام. ومن المقرر أن تســتضيف قمة 
لبلدان مجموعة "بريكس" )البرازيل، روسيا، الهند، الصين، 

جنوب إفريقيا( في آب/اغسطس دعي بوتين لحضورها.

ناقلة ترفع علم ليبيريا تحمل الحبوب وتنتظر التفتيش في مرسى جنوب اسطنبول

مجلس أوروبا يتبنى سجلًا يوثق 
أضرار أوكرانيا جراء الحرب الروسية

تايوان: حزب كومينتانغ يرشح 
رئيس بلدية تايبه لانتخابات الرئاسة

كييف: الأمن يجبر مدونين على الاعتذار عن مقاطع فيديو 
كان من الممكن أن تكشف مواقع الدفاعات الجوية

مجموعة السبع تعتزم مساءلة روما عن استعدادها للانسحاب من مبادرة »الحزام والطريق الصينية 

مجموعة السبع تسعى لتوسيع نفوذها عبر دعوة دول أخرى إلى قمتها في هيروشيما

■ ريكيافيك – د ب أ: أطلق مجلس أوروبا ســجلًا يوثق 
الدمــار الناجم عن الحرب في أوكرانيــا - ولكن لم تنضم 

إليه كل دول المجلس.
ووافقت 40 دولة من الــدول الأعضاء بالمجلس، والتي 
يبلــغ عددها إجمــالًا 46 دولــة، على الانضمــام حالياً أو 
في المســتقبل. ولن تنضم أرمينيا وأذربيجان والبوســنة 

والهرسك وصربيا والمجر وتركيا في الوقت الراهن.
وأعلــن مجلــس أوروبــا في قمــة عقدهــا بالعاصمة 
الأيسلندية ريكيافيك، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي 

واليابان والولايات المتحدة سيشاركون في السجل.
وهــذه أول قمة يعقدهــا مجلس أوروبا منــذ 18 عاماً، 
وقد هدفت إلى أن تظهــر التضامن مع أوكرانيا، وأن تبعث 
برســالة وحدة ضد روســيا. ويستهدف ســجل الأضرار 
توثيق الدمار الــذي تعرضت أوكرانيا، لتحميل روســيا 

المسؤولية عن أفعالها.
ويعتبر الســجل خطوة أولى في ســبيل منح أوكرنيا 
تعويضات. وترجع الفكرة إلى قرار للأمم المتحدة، وسيتم 
تنفيذها الآن تحت مظلة مجلس أوروبا. والغرض هو جمع 
معلومــات وأدلة على كل الأضرار والخســائر والإصابات 

التي لحقت بأوكرانيا منذ الهجوم الروسي.
ومن المقرر أن يكون مقر سجل الأضرار في مدينة لاهاي 
الهولندية، بالإضافة لمكتب ميداني في أوكرانيا. وســيتم 

إنشاء السجل في البداية لفترة ثلاثة أعوام.

وســيتمكن جميــع الأعضــاء والمراقبين فــي مجلس 
أوروبا من المشــاركة في السجل، وكذلك الدول التي تطلب 
الانضمام، ويســمح لها. ومن المنتظــر أن تقوم تلك الدول 

بتقديم مساهمات لتمويل السجل.
وكان المستشــار الألماني أولاف شولتس أعلن في وقت 
ســابق اعتزام بلاده زيادة الدعم المالــي لمجلس أوروبا. 
وخلال مشــاركته في القمة، أعلن شــولتس، السياســي 
الاشــتراكي الديمقراطــي، اليوم، تقــديم 10 ملايين يورو 
للمجلــس بالإضافة إلى الإســهام الإلزامي الــذي تقدمه 
بلاده. وقال شــولتس: "ســنعزز مجلس أوروبا بوصفه 
حارساً لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في 
أوروبا بالشكل الذي يجعله قادراً على مواجهة التحديات 
الراهنة والمســتقبلية على نحو فعال". ونوه شولتس إلى 
أن المجلــس في حاجة إلــى الدعم أيضاً فــي مجال الذكاء 

الاصطناعي أو حماية البيئة.
وحســب بيانات حكومية، تبلغ ميزانية مجلس أوروبا 
للعام الحالي 479 مليون يورو تساهم ألمانيا فيها بنحو 44 

مليون يورو.
كان مجلس أوروبا تأسس في عام 1949 بغرض حماية 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا. 
ويعتبر كياناً منفصلًا عن الاتحــاد الأوروبي ومن ثم فإن 
عدد أعضائه يزيد بشــكل ملحوظ عن عدد أعضاء الاتحاد 

الأوروبي إذ إنه يضم كل الدول الأوروبية تقريباً.

■ تايبه – رويتــرز: اختار حزب كومينتانغ، أكبر أحزاب 
المعارضة في تايوان، هو يو-إيــه، رئيس بلدية مدينة نيو 
تايبه، الأربعاء، ليكون مرشحه لخوض انتخابات الرئاسة 

المقررة العام المقبل.
منتصف  في  المقررة  للانتخابات  الاســتعدادات  وتجري 
يناير/ كانون الثاني في وقت يحتــدم فيه التوتر بين تايبه 
وبكين بعدما أجرت الصين تدريبات عسكرية متكررة بالقرب 
مــن تايوان لتأكيد مزاعمها بالســيادة علــى الجزيرة التي 
تديرها حكومة منتخبة ديمقراطياً. وتعترض تايوان بشدة 

على هذه المناورات.
ويميل حزب كومينتانغ لإقامــة علاقات وثيقة مع الصين 
بينما يناصر الحزب الديمقراطــي التقدمي الحاكم احتفاظ 
تايوان بهوية مستقلة. وقال هو للصحافيين في مقر الحزب 
في نيو تايبه بعد إعلان ترشــيحه: "على الصعيد الدولي، 

تواجه بلادنا جيشاً قوياً وخطر الحرب".
وأضاف: "وفي الداخل، هناك صراعات بسبب انقسامات 
وأشــياء لا حصر لها يجب إصلاحها مما يجعل من الصعب 
علــى الشــبان تصــور مســتقبلهم" وتعهد بقيــادة حزب 

كومينتانغ إلى الفوز بالانتخابات.

وخــارج مقر الحزب، وقف العشــرات خلــف الحواجز، 
ولوح بعضهم بعلــم تايوان. وظهرت لافتــة كبيرة مكتوب 

عليها "عارضوا الحرب، نريد السلام".
وقــال إريك تشــو، رئيس حــزب كومينتانــغ، إن قرار 
ترشــيحه اتخذ بناء على نتائج اســتطلاعات للرأي وآراء 

كبار أعضاء الحزب.
وأضاف: "من أجل مستقبل )تايوان( )...( يجب أن يعود 
كومينتانغ إلى السلطة". وكانت آخر مرة وصل فيها الحزب 
إلى السلطة من عام 2008 إلى 2016 في ظل تحسن العلاقات 

مع الصين. 
وســينافس هو نائب رئيس الحزب الحاكــم وليام لاي 
الــذي كان متفوقاً على مرشــح حــزب كومينتانغ بحوالي 
خمس إلى عشر نقاط مئوية، وفقاً لثلاثة استطلاعات للرأي 

نُشرت نتائجها هذا الأسبوع.
وأصبــح هو، رئيس جهاز الشــرطة الســابق البالغ من 
العمر 65 عاماً، محط الأنظار بعدما فاز مرة أخرى باكتســاح 
برئاســة بلدية مدينة نيــو تايبه أواخر العــام الماضي في 
الانتخابات المحلية التي انتصــر فيها حزب كومينتانغ على 

الحزب الديمقراطي التقدمي.

■ كييــف - د ب أ: أجبــر جهاز الأمن الأوكراني ســتة 
مدونين أوكرانيين على تقــديم اعتذارات علنية، وذلك بعد 
نشرهم مقاطع فيديو لنيران مضادة للطائرات في كييف، 
والتــي كان مــن الممكن أن تكشــف عن مواقــع الدفاعات 

الجوية.
وقــال أحــد المدونين فــي فيديو نشــره جهــاز الأمن 
الأوكراني، الأربعاء: "إنني أعتــرف تماماً بذنبي، وأطلب 

الصفح من الشــعب الأوكراني وأتعهد بعــدم القيام بذلك 
مرة أخرى". وكان مدونون ومدونات قد نشروا مقاطع عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي يمكن من خلالها تحديد مواقع 

أنظمة أسلحة الدفاع الجوي الأوكرانية.
ويزعم الجيش الأوكراني أنه اعترض جميع الصواريخ 
القادمة في الوقت المناســب يوم الثلاثــاء. ومع ذلك، فقد 
تعرضت منصــة صواريخ واحدة علــى الأقل من منظومة 

باتريــوت الأمريكية للدفــاع الجوي تم تســليمها مؤخراً 
للتلف، وفقاً لتقارير وسائل إعلام.

ويواجــه المدونون عقوبــة تصل إلى الســجن ثماني 
سنوات لنشــرهم معلومات عسكرية. وتلقت كييف أنظمة 
دفاع جوي حديثة من عدة دول غربية للمساعدة في تأمين 
مجالها الجوي. وتتصدى أوكرانيا للغزو الروســي منذ ما 

يقرب من 15 شهراً.

■ رومــا- أ ف ب: عندمــا تلتقــي رئيســة الوزراء 
الإيطالية جورجيــا ميلوني قادة آخرين لدول مجموعة 
السبع هذا الأسبوع، سيســعى حلفاؤها للحصول على 
تطمينات بأن روما مستعدة للانسحاب من مبادرة حزام 

وطريق الصينية.
عــام 2019، أصبحت إيطاليــا الغارقة فــي الديون 
الوحيدة ضمن مجموعة الســبع التــي تدخل في خطة 
الاســتثمارات الصينية البالغة قيمتهــا تريليون دولار 
وندد معارضوها بهــا على اعتبار أنها "حصان طروادة" 

تهدف بكين من خلالها لشراء النفوذ السياسي.
ويُجدد الاتفــاق تلقائيا فــي آذار/مــارس 2024 إلا 
إذا اختارت إيطاليــا التخلي عنه بحلــول نهاية العام 

الجاري. لكن الانسحاب منه ليس أمراً سهلًا.
وتســعى ميلوني التي فاز حزبها "إخوة إيطاليا" في 
انتخابات أيلول/سبتمبر للتعبير عن ولاء روما للولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. كما 
أنهــا تواجه ضغوطاً داخلية للحصــول على أول دعوة 
لزيــارة البيت الأبيض بينما يرى مراقبون سياســيون 
في اتفاق مبادرة حزام وطريق الرمزي بشــكل كبير مع 

الصين عقبة محتملة.
خلال الحملــة الانتخابية، أفادت ميلوني بأن الاتفاق 
مع الصين كان "خطأ جديّاً" بينما لفت وزير دفاعها أيضاً 
إلى أن تجديده "مســتبعد". لكن روما حــذرة أيضاً من 
اســتفزاز بكين والمخاطرة بالانتقام من شركات إيطالية 
أضعفها وبــاء كوفيد وتــرزح تحت وطــأة العقوبات 

المفروضة على روسيا جرّاء حرب أوكرانيا.
وأفادت ميلوني الأسبوع الماضي أن أي قرار لم يُتّخذ 

داعية "للتعامل مع الوضع بحذر".

وقال مصدر حكومي إن إيطاليــا لن تصدر أي إعلان 
في قمة مجموعة الســبع في اليابان حيث يتطلع القادة 
للاتفــاق على خــط موحّد بشــأن النفوذ العســكري 
والاقتصادي الصينــي المتزايد. لكــن يتوقع أن تجري 
محادثات مغلقة بشــأن كيفية النأي بالنفس عن الصين 

من دون إثارة التوتر.
وقال الخبير في الشــأن الصيني لــدى كلية ميلانو 
التطبيقية للأعمال جوليانو نوتشــي، إن "على ميلوني 
إيجــاد تــوازن". وتابع: "عليهــا أخذ معاهدة شــمال 
الأطلســي والبلــدان الغربية في عين الاعتبــار. )لكن( 
لا يمكنهــا التخلي عن )مبادرة حــزام وطريق( لإرضاء 
الأميركيين ومعاقبة شركات الأعمال التجارية الإيطالية. 

لن يُغفر لها إطلاقاً".
لكن فيليب لو كور، من معهد سياســة مجتمع آســيا، 
أشــار إلى أن الأفعال التي قامت بها الصين في السنوات 
الأخيرة، خصوصاً طريقة تعاملها مع وباء كوفيد، أثّرت 

على صورتها في إيطاليا "بشكل سيئ للغاية".
وأضاف: "سياســياً، أعتقــد أن ناخبــي ميلوني لن 
يفهموا الأمر إذا قررت البقاء )فــي الاتفاق(. ما لم تقدّم 
الصين وعداً كبيــراً لها خلال الزيارة"، في إشــارة إلى 

زيارة مقررة إلى بكين هذا الصيف.
وتلقــت حوالي 150 دولــة من خلال مبــادرة حزام 
وطريــق أمــوالًا صينية وقروضــاً لبناء بنــى تحتية 
تشــمل طرقات وموانئ وخطوط ســكك حديد وسدوداً 
الإيطالية غير  التفاهــم  كهرومائية. وشــملت مذكــرة 
الملزمة مع الصين مشاريع ضخمة للتعاون في القطاعات 

اللوجستية، والبنى التحتية، والمال، والبيئة.
لكــن التفاصيــل كانت شــحيحة بينما أثــار غياب 

الشفافية انعداماً للثقة في أوساط حلفاء إيطاليا.
وقال لو كور، في إشــارة إلى الرئيــس الصيني، إن 
"مذكرة التفاهم اعتُبرت أهم إنجاز لشي جينبينغ خلال 
جولته الأوروبية عام 2019 واســتُخدمت قصة النجاح 
هذه وأعيد اســتخدامها في الإعلام الصيني". وأضاف: 

"المشكلة هي أن الصين لم تفِ" بوعودها.
عندما تولى ماريو دراغي، سلف ميلوني، السلطة في 
شــباط/فبراير 2021، جمّد الاتفاق واستخدم ما تُعرف 
بـ"ســلطات ذهبية" لوقف الاستثمارات عالية المستوى 

التي تقوم بها شركات صينية في إيطاليا.
وقال كبيــر خبراء الاقتصاد الســابق فــي الخزانة 
الإيطالية لورينــزو كودوغنو، إن مبادرة حزام وطريق 
"لديها تأثير محدود على ما يبدو" في إيطاليا "وشــكّلت 

خيبة أمل في ما يتعلّق بمبادرات جديدة مشتركة".
وكتــب فــي مذكــرة: "عــام 2021 )تاريــخ صدور 
آخــر الأرقــام(، حصلت هولنــدا على الكــم الأكبر من 
الاســتثمارات الصينيــة تليها ألمانيا وفرنســا والمملكة 

المتحدة".
وحذّر نوتشي من أنه بينما لا تربح إيطاليا كثيراً من 
مبادرة حزام وطريق، من شــأن انســحاب مفاجئ منها 
أن يتســبب بعقوبات في قطاعات رئيســية مثل قطاع 
المنتجات الفاخرة ويؤدي إلى حلول بلدان مثل فرنســا 
محلها. وأضــاف أنه يمكن لميلونــي أن "تعيد النظر في 
بعض أجزاء المذكرة" أو تنسحب لكن مع "إنعاش" إطار 
عمل قائم أساســاً يعرف باللجنــة الحكومية الإيطالية 

الصينية.
وأردف: "الأمر الأساسي هو عدم التسبب في خسارة 

الصين ماء وجهها، إذ إن ذلك سيُحدث مشكلة".

■ طوكيو- أ ف ب: لن يكون قــادة مجموعة الدول 
الصناعية السبع الكبرى الذين يجتمعون هذا الأسبوع 
في هيروشــيما بغرب اليابــان، بمفردهــم، إذ دعيت 
ثمانية بلدان إضافية، بينهــا اقتصادات كبرى لمحاولة 

التأثير على الرأي بشأن روسيا والصين.
وســتكون قوى إقليمية كبرى مثل الهند والبرازيل 
حاضرة في هيروشــيما، وكذلك إندونيسيا التي تمثّل 
رابطــة دول جنوب شــرق آســيا )آســيان( وفيتنام 
وكوريا الجنوبية وأســتراليا، وأيضاً جزر الكوك التي 
تمثّل جزر المحيــط الهادئ، وجزر القمــر التي تترأس 

الاتحاد الإفريقي.
وستشارك هذه الدول في عدد من جلسات العمل إلى 
جانب اجتماعات ثنائية تهدف إلى حشد بعض القادة 
المتردّديــن في معارضة الحرب الروســية في أوكرانيا 

وطموحات بكين العسكرية المتنامية.
وقال تريســن نايلر المدرّس في جامعة كامبريدج: 
"بات من الشــائع أن تكــون قائمة الضيــوف في هذه 

المناسبات طويلة جداً، ولكن لم تتم دعوة الجميع".
وأضاف هذا الخبير في القمــم الدولية أنّ مجموعة 
السبع تريد أن يُنظر إليها على أنّها "نادٍ مكرّس لحماية 
الديموقراطيــة" وتســعى للحصول على دعم أوســع 

لأوكرانيا ولجهودها لمواجهة الصين.
وأشــار نايلر إلــى أنّ الهند حليف عســكري قديم 
لموســكو، و"موقفها المتناقض" من الحرب في أوكرانيا 
لا يتماشى مع الديموقراطيات الكبرى الأخرى، معتبراً 
أنّ القمة هــي فرصة "لمحاولة جذب الهنــد إلى قضية" 

مجموعة السبع، حتى لو بدت المهمّة معقّدة.
الرئيس الأوكرانــي فولوديمير  وبينما ســيتحدّث 
زيلينســكي عن طريق الفيديو أمام مجموعة الســبع، 
يفترض أن يصل وفد روســي إلى نيودلهي في تشرين 
الثاني/نوفمبــر لحضــور قمــة مجموعة العشــرين، 
وبالتالــي من غيــر المرجــح أن تغيّر الهنــد مواقفها 
فجأة. واعتبر نايلر أنّ "الهدف الرئيســي" الآخر لقمة 
هيروشــيما هو توفيــر بديل لاســتثمارات الصين في 

البنية التحتية حول العالم.
وزار الرئيــس البرازيلــي لويس إيناســيو لولا دا 
ســيلفا، الشــهر الماضي، بكــين حيث تعهّد الشــريك 
التجاري الرئيســي لبــلاده بمواصلة "تنميــة عالية 

الجودة" وفتح "فرص جديدة" للبرازيل.
ولكن "لولا" الذي انتقــد خلال رحلته هيمنة الدولار 
الأمريكي، ليس الزعيم الوحيد الذي تتودّد إليه الصين، 
وتريد دول مجموعة الســبع إظهــار قدرتها على تقديم 
بديل إليــه. وقال كريس جونســتون الخبير في مركز 
الدراسات الدولية والاســتراتيجية، إنّ "فكرة محاربة 
النفوذ الصيني ودعــم نظام قائم على القواعد في دول 

الجنوب" ستكون أيضاً عنصراً مهماً في القمة.
وتعمل اليابان بالفعل على هذه الجبهة، وقام رئيس 
يوشيماسا  الخارجية  ووزير  كيشــيدا  فوميو  الوزراء 
هاياشــي بعدد من الرحلات هذه الســنة إلى دول في 
إفريقيا وجنوب شــرق آســيا وأميركا اللاتينية ودول 

جزر المحيط الهادئ.
وكشــف كيشــيدا في آذار/مارس في نيودلهي عن 

خطة استثمار بقيمة 75 مليار دولار في البنية التحتية 
وقطاعــات أخرى في آســيا والمحيط الهــادئ بحلول 

.2030
كذلك، أكد أنّ الغزو الروســي لأوكرانيا هو "السبب 
الرئيسي" لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، الذي 

أصاب البلدان النامية بشكل أكبر.
وقال كيشــيدا في بدايــة أيار/مايو فــي موزمبيق: 
"لكــن هنــاك حركة لتقســيم العالم من خــلال إعطاء 
انطباع خاطئ بأنّ عقوبات مجموعة السبع ضدّ روسيا 

مسؤولة" عن التضخّم.
وتنشــط اليابان أيضاً في إطــار التحالف الرباعي 
"كواد" غير الرسمي الذي يضم الهند والولايات المتحدة 

وأستراليا أيضاً.
وتسعى طوكيو وســيول إلى إصلاح علاقتهما التي 
تضرّرت منذ فترة طويلة بســبب خلافــات تاريخية، 
وسيشــارك كيشــيدا في محادثات ثلاثية مع نظيريه 
الكوري الجنوبي والأميركي علــى هامش القمة. ولكن 
ليس مــن المرجّــح أن يكــون كلّ الضيوف فــي مزاج 
تصالحي، وفقاً ليوشــي هوســويا أســتاذ السياسة 

الدولية في جامعة كيو.
وكتب في مقال الشــهر الماضي: "لا ينبغي التســليم 
بأنّهم ســيقدّمون دعماً واســعاً وقوياً" بشأن أوكرانيا 
ومبادرات مجموعة السبع الأخرى. واعتبر أنّ اليابان 
"يجب أن تسعى إلى فهم ما يبحث عنه كلّ بلد على وجه 
التحديد، والاعتــراف بتنوّع المجتمــع الدولي وتقديم 

مساهمات محدّدة".

رئيس حزب الكومينتانغ إريك تشو يحتضن عمدة نيو تايبيه هو يو إيه
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بسالة الفلسطينيين أجبرت الأمم المتحدة على تغيير الموقف من »النكبة«... ومسلسل الهدم يطال قبر »شاعر النيل« 

أسعار اللحوم الحمراء تسجل ارتفاعا غير مسبوق... وتجار يطلقون مبادرة لإنقاذ الجنيه بعيدا عن أعين الحكومة
القاهرة -»القدس العربي« -من حسام عبد البصير:

الحــدث الأبرز الــذي فرض نفســه أمس الأربعــاء بعيدا عن المشــهد 
السياســي ومجريــات الحــوار الوطني تجســد فــي محاولة ســعى من 
أطلقوها للمحاولة دون انتحار "الجنيه" بعد أن تلقى خلال الايام الماضية 
المزيد من الضربات القاتلــة... أبرز ما يميز تلك المبادرة أنها تجري بدون 
أي دعــم حكومي، بــل لا يعلم مجلس الــوزراء عنها شــيئا. ويراهن عدد 
مــن الخبراء أن تؤثــر مبادرة بعض القطاعات التجاريــة لمقاطعة التعامل 
مع الســوق الموازية للدولار، على ســعر العملة الأمريكيــة، والذي بدأ في 
التراجع إلى 37 جنيها في الســوق غير الرســمية حاليــا، لكنهم يرون أن 
تأثيــره ســيكون مؤقتــا، متوقعين اســتمرار التراجع إلى مســتويات 35 
جنيها خلال الفتــرة المقبلة. وأكد التجار أن العديد من القطاعات الأخرى 
تدرس حاليا الانضمام للمبادرة، خاصة مع وجود مخزون اســتراتيجي 
في العديد منها، يسمح بالاشتراك في المبادرة لمدة شهر، مضيفين أن كل 
قطاع يدرس حاليا إمكانية تحمل شــهر بدون استيراد بضائع جديدة أم 
لا. وأطلقت بعض القطاعات التجارية دعوات لمقاطعة التعامل مع السوق 
الموازية للدولار، وفي مقدمتها تجار السيارات الذين أطلقوا حملة طالبوا 
فيها جميــع التجار والمســتوردين والوكلاء بالتوقف عن شــراء الدولار 
من السوق الســوداء، تحت شــعار )ادعم الجنيه عملة بلدك(، وناشدت 
الحملة عدم المســاهمة في خلق طلب على الدولار، والتوقف لمدة شهر عن 

التعامل بالنقد الأجنبي حتى تستقر أوضاع البلاد. 
ومــن أخبار الحكومة: كلف رئيس الــوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 
الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات الحاســمة في مواجهة أي ممارسات 
غير مقبولة من عدد من التجار الجشــعين الذيــن يقومون بفرض زيادات 
غيــر مبررة علــى عدد من الســلع. وشــدد مدبولي على ضــرورة تكثيف 
الجهود لمتابعة توافر مختلف الســلع في الأســواق، لاســيما الأساسية 

منها.

ومن معــارك البرلمان: تقدمــت النائبة مها عبــد الناصر عضو مجلس 
النــواب ونائــب رئيس الحزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعي، بطلب 
إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة ووزير النقل 
والمواصــلات ووزير التنمية المحلية بشــأن إقدام محافظــة القاهرة على 
هــدم وإزالة مقبرة شــاعر النيل "حافظ إبراهيم". وكشــفت عبد الناصر: 
يعــود تاريخ بناء المقبرة إلى عام 1932، حيث أمــر الملك فؤاد ببنائها فور 
وفاة حافظ تكريما وتخليدا للخدمات الوطنية الجليلة التي قدمها شاعر 
النيل لمصر. وطالبــت النائبة الحكومة بالوقف الفــوري لأي قرار يخص 

هدم مقبرة حافظ إبراهيم أو أي مقبرة تمثل قيمة تراثية أو حضارية. 
علــى هامــش عمليــات الهــدم الواســعة للمقابــر فــي قرافــة الإمام 
الشــافعي، اكتشــفت مجموعة مــن الباحثين شــاهدة قبر لســيدة يعود 
تاريخــه إلــى 1170 عاما، أي أكثر مــن 11 قرنا. وأعلــن الباحث مصطفى 

الصادق اكتشاف هذه الشاهدة بصحبة عدد من الباحثين الشباب. 
ومــن أخبار مؤسســة الرئاســة: تــرأس الرئيس السيســي أمس 
الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك 
بحضــور الدكتور مصطفــى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحســن 
عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع 
الخاص من أعضاء المجلس. وفي ســياق آخر يعقد الرئيس السيسي 
اجتماعــا اليوم مــع "جون كريســتمان" الرئيــس التنفيذي لشــركة 
أباتشــي، ونائبيه، لمتابعة الأنشــطة الحالية والمســتقبلية للشــركة 
الأمريكيــة في مصر، في قطاع البترول والغــاز.. ومن أخبار المحاكم: 
قضت محكمة جنايات بنها بالإعدام شــنقا لمتهم اشترك مع 2 آخرين 
صدر بحقهم حكم بالإعدام من قبل، في قتل إمام وخطيب مسجد في 
شــبين القناطر والشــروع في قتل نجله، وذلك بعــد ورود رد فضيلة 

مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

أكاذيب إسرائيل
للمرة الأولى، وبعد 75 عاما من وقوعها، تحيي الأمم المتحدة 
ذكرى نكبة فلســطين، القــرار الخاص بذلك كمــا أوضح جلال 
عارف في "الأخبار" صدر قبل ستة شهور وبأغلبية كبيرة بلغت 
90 دولة ضد 30 رغم الحملات الصهيونية والضغوط الأمريكية 
المعتادة مع كل قرار يكشف حقيقة إسرائيل ويدين جرائمها التي 
لا تتوقف. الحدث هام، لأنه يوضح أن العالم بدأ يكشف أكاذيب 
إسرائيل ويفضح حقيقتها كدولة احتلال عنصري، وأن الرواية 
الحقيقية لما حدث من اغتصاب لأرض فلسطين وتشريد لشعبها 
على يــد العصابــات الصهيونية قد بدأت تتضح أمام شــعوب 
العالم وهو ما يثير فزع اســرائيل ومــن يدعمونها في عدوانها 
المســتمر منذ »النكبة« وحتى اليوم. إحياء الأمم المتحدة لذكرى 
النكبة بحضور الرئيس الفلســطينى محمــود عباس هو تأكيد 
على المسؤولية التي تتحملها المنظمة العالمية عن تطبيق قرارات 
الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني، 
وتأكيد مســؤولية من اســتخدموا »الفيتو« لحماية إسرائيل، 
ومن لجأوا للمعايير المزدوجة لكي تفلت إســرائيل من الحساب 
على جرائمها على مدى خمســة وسبعين عاما وحتى اليوم. هذا 
الاعتراف العالمي بـ »النكبة« يعني ســقوط أكاذيب إســرائيل 
عن أن فلســطين كانت أرضا بلا شــعب، وتعنــي الإقرار بأن ما 
حدث كان جريمة كبرى في حق الشــعب الفلسطيني وفى حق 
– ومازالت - مشروعا استعماريا لاغتصاب  الإنسانية. وكانت 
أرض فلســطين وتشــريد نصــف شــعبها ليقوم هــذا الكيان 
العنصري الذي يمثل عدوانا مستمرا على الإنسانية كلها، وعارا 
دائما على من يدعمون هذا العدوان ثم يجدون الجرأة للحديث 

عن الديمقراطية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها!!
ويأتي إحيــاء الأمم المتحدة لذكرى »النكبة« ليكون إنذارا 
جديدا لحكومة زعماء عصابات اليمين المتطرف في إســرائيل 
الذين ينكرون كل حقوق الشــعب الفلســطيني ويصادرون 
أرضــه ويدعون لإبــادة الفلســطينيين أو تهجيرهم. إحياء 
الأمم المتحــدة لذكرى »النكبة« يقول لهــم إن العالم - ورغم 
الضغوط والمعايير المزدوجة - لن يســمح بنكبة أخرى، وأن 
الحســاب آت، والجريمة في النهاية لن تفيد، وأنه لا أمن ولا 
ســلام إلا بعودة الحق لأصحابه، وقيام فلســطين المستقلة 
وتطبيق كل قرارات الشــرعية الدولية التــي كانت بالأمس 
تقر بوقوع »النكبة« وتتحمل مســؤولية تصحيح ما فرضته 
القوة الغاشمة ومن يدعمونها بالسلاح والفيتو، وبالضغوط 
التي فشــلت في منع العالم من أن يتذكر »النكبة« ومنع الأمم 

المتحدة من الاعتراف بها!

عالم بلا ضمير
أكثــر من ألف طفــل فلســطينى تم قتلهم بدم بــارد من قبل 
قوات الاحتلال الإســرائيلي خــلال الأعوام القليلــة الماضية. 
رقــم مذهل وغيــر معقــول، وكان الأولى، وفق مــا أوضح عبد 
المحســن ســلامة في "الأهرام"، أن تتذكره أورســولا فون دير 
لاين، رئيســة المفوضية الأوروبية، وتنادي بالسلام، والحرية 
للأطفال الفلســطينيين في ذكرى النكبة بدلا من ذلك الســخف، 
والهراء الذي ذكرته، وتحدثت عنه بشــأن إســرائيل. رئيسة 
المفوضيــة الأوروبيــة رددت الكثيــر من الأكاذيــب حول قيام 
إســرائيل فى إطار الكذبة الكبرى »أرض بلا شعب، وشعب بلا 
أرض«، وهي الكذبــة التي مهدت لقيام دولة إســرائيل، وكأنه 
لم يكن هناك شــعب فلســطينى يعيش على تلك الأراضي منذ 
آلاف الســنين. الرئيس الفلســطيني محمود عباس ألقى كلمة 
مهمة فــي الأمم المتحدة أمس الأول كشــف فيها تلــك الأكاذيب 
والمغالطــات التي صاحبت قيــام الدولة الصهيونية، مشــيرا 
إلــى أن بريطانيا وأمريكا تتحملان المســؤولية المباشــرة عن 
زرع الكيان الإســرائيلى في أرض فلســطين التاريخية. تساءل 
الرئيس الفلســطيني ــ ومعه كل الحق ــــ إذا كانت بريطانيا 
تريد قيــام دولة إســرائيل، فلماذا لم تعطها أرضــا بريطانية، 
وأعطتها، وهي لا تملك، أرضا فلســطينية؟! خلال الـ »75« عاما 
الماضية روت الدماء الفلســطينية الأراضي الفلســطينية شبرا 
شــبرا، وبلغ عدد الشهداء من الرجال، والنساء والأطفال مئات 
الآلاف، وتصدر الأطفال والنســاء مشــهد الضحايا. لا يكاد يمر 
يــوم واحد دون وقوع ضحايــا جدد فى المناطق الفلســطينية 
المختلفة، وإســرائيل لا تريد السلام، رغم أن العرب، وفي القلب 
منهم الفلسطينيون، يطالبون بالسلام، ووافقوا على مقترحات 
الشــرعية الدولية بإقامة دولة فلســطينية علــى حدود1967، 
وعاصمتها القدس الشرقية. الآن تحكم إسرائيل أكثر الحكومات 
تطرفا في تاريخها، ولا تجد تلك الحكومة إلا الدماء الفلسطينية 
لتقدمها قربانا لمواجهة مشــكلاتها الداخلية الضخمة، وانقسام 
الشــارع الإســرائيلى حولها. أتمنى من القمــة العربية المقبلة 
في جــدة أن يخرج العــرب منها بموقف قــوي، وواضح يدعم 
الشعب الفلســطيني اقتصاديا، وسياسيا في مواجهة إسرائيل 

وداعميها.

الأثرياء يمتنعون
قبيل حلول شــهر رمضان كان المواطنون يشكون من ارتفاع 
ســعر كيلو اللحوم البلدية إلى 300 جنيه، وهو الذي كان يباع 
قبلها ببضعة أشهر قليلة بنحو 100 جنيه، واليوم ولم ينته شهر 
شــوال بعد يشكو المواطنون من ارتفاع ســعر كيلو اللحوم إلى 
400 جنيه. يحدث ذلك، كما اشــار عبد القادر شهيب، في الوقت 
الذي ينخفــض فيه معدل التضخم لدينا وفــي العالم والجنيه 
المصري لم يشــهد انخفاضا يذكر منذ شهر رمضان وحتى الآن. 
تابع الكاتب في "فيتو": يعلل البعض الارتفاع في ســعر اللحوم 
إلى ما يشهده الســودان الذي نســتورد منه اللحوم والماشية 
مــن اضطراب واقتتال.. ولكن الأغلب أن هــذا التعليل ليس في 
محله لآن مستهلكي اللحوم السودانية لم ينتقلوا إلى استهلاك 
اللحوم البلدية الأعلى ســعرا. وإذا كان الجنيه ليس مســؤولا 
عن ارتفاع أســعار اللحوم والاقتتال في السودان ليس مسؤولا 
أيضا فالأرجح أن الممارســات الاحتكارية هي السبب في انفلات 

أســعار اللحوم والذي ســجل أكثر من 30 في المئة خلال بضعة 
أيام قليلة فقط. وهذا يذكرنا بما شــهدته أســعار الدواجن قبل 
بضعةَ أســابيع والذي احتاج إلى لجوء الحكومة إلى استيراد 
كميات من الدواجن المستوردة لتهدأ تلك الممارسات الاحتكارية 
فــي تجارتهــا وصناعتها. والممارســات الاحتكارية مع ســعر 
الجنيه هى المسؤول الأول عن انفلات التضخم وارتفاع معدله. 
والسيطرة عليه لن تتم إلا بالتصدي لتلك الممارسات الاحتكارية 
وتوقف الجنيه عن الانخفاض، وهذه هي مسؤولية من يديرون 

اقتصادنا.

كليوباترا مرة أخرى
لماذا يظهر هذا المسلســل حول الملكة كليوباترا الآن؟ يجيب 
الدكتور زاهي حــواس في "المصري اليوم": يجــب أن نعلم أن 
هنــاك حملة تزييف موجهة حاليا من خلال الأمريكان الســود، 
وكذلك من بعــض دول أمريكا الجنوبية في محاولة لإثبات أنهم 
أصل الحضارة المصرية القديمة! وهذا تزييف فاضح لعدم وجود 
أي دليــل يؤيد ذلك، بل العكس هو الصحيــح. هناك العديد من 
المناظر الممثلة على جدران المعابد والتي تظهر الملك المصري وهو 
يضرب الأعداء وأمامه أسرى من شعوب مختلفة منهم الإفريقي 
والليبي والآسيوي، واستطاع الفنان المصري القديم التعبير عن 
السمات والصفات التشــريحية لكل من هذه الأجناس المختلفة 
والتــي تختلف عن صفــات وملامح الملك المصــري والمصريين 

المصورين بالمنظر من جنود وضباط.
ويوجد لدينا منظر ممثل داخل مقبرة الملك رمسيس الثاني 
يصور الســاعة السادســة من كتاب البوابات وهو أحد كتب 
العالــم الآخر التي تشــرح طريق الملك المتوفــى عبر بوابات 
العالم الآخــر. وفي المنظر المصور نــرى الإله حورس وأمامه 
أربعة أشــخاص مصريــين وأربعة أشــخاص ليبيين وأربعة 
آخرين أفارقة ومثلهم من الآسيويين، ولكل من هذه الأجناس 
الأربعة المختلفة ملامحهم وصفاتهم الجســمانية المميزة وقد 
لونت أجســاد الأفارقة فقــط في هذا المنظــر، دون المصريين 
والليبيــين والآســيويين، باللــون الأســود. وإذا نظرنا إلى 
الأحداث الحالية نجد أن هناك تحركا نشطا في محاولة طمس 
الحقائق وإعلان أن الشــعب المصــري القديم كان من الجنس 
الأسود!، وقد سمعنا أن الممثل الأمريكي الكوميدي كيفين هارت 
كان يســتعد للمجيء إلى مصر لعمل حفل كبير يتضمن بعض 
الفقرات التي يحاول فيها أن يثبت أن أصل الحضارة المصرية 
القديمة ســوداء!، وللأسف الشــديد تم إلغاء هذا الحفل رغم 
أنني كنت أود أن يقــام الحفل ويحضره علماء المصريات للرد 
عليه أمام العالم كله، وبالتالي نســتفيد من حضوره وإظهار 

الحقائق للعالم كله.

فرعون كان أسود البشرة
كشف الدكتور زاهي حواس المزيد من الحقائق بشأن المساعي 
لتزييــف الحضارة المصرية: كنت في زيــارة للبرازيل ووجدت 
أنهــم يقيمون كل عام كرنفالا عبارة عــن موكب احتفالي ضخم 
يصل طوله إلى ثلاثــة كيلومترات، وفيه نرى الفرعون المصري 
باللون الأسود وبجواره الملكة وأمامهم الأمراء وجموع الشعب 
والفنانون، وغيرهم باللون الأســود وتــدق الطبول والجميع 
يرقص مبتهجا. إنهم يعتقدون أنهم أصل الحضارة الفرعونية، 
والحقيقة التاريخية هي أن مملكة كوش )في الســودان حاليا( 
حكمت مصر في الأســرة الخامسة والعشــرين، بعد أن وصلت 
أنباء إلى بعنخي ملك نباتا عاصمة مملكة كوش بأن الملك تاف - 
نخت يتجه من الدلتا نحو الصعيد، وتحرك بعنخي إلى الشمال 
لتأييــد الإله أمــون وكهنته، وبالفعل وصــل بعنخي إلى طيبة 
وأصبح سيد مصر والســودان. ومن ملوك هذه الأسرة نشاهد 
الملك طهرقا الذي فضل أن يقيم في صان الحجر في الشمال. هذه 
الأســرة لم تضف شــيئا للحضارة المصرية القديمة التي كانت 
قد ولدت قبل آلاف الســنين، قضاها فراعنتها العظام في البناء 
والتشييد ووصلوا إلى أعلى درجات العلم والفن والعمارة، بل 
العكس حــاول ملوك مملكة كوش التمصر فقلــدوا الفراعنة في 
كل شــيء حتى مقابرهم ومعابدهم في كــوش ومروي اتخذت 
الطراز المصري. وقد حدث أن ســافرت إلى مدينة فيلادلفيا في 
أمريكا لإلقاء محاضرة في قاعة إرفين التي تتسع لحوالي ثلاثة 
آلاف شخص، وقبل المحاضرة وفي الصباح استضافتني محطة 
تليفزيونية في المدينة لكي أتحــدث عن أصل المصريين القدماء، 
وقلت، بناء على العلــم والأدلة الأثرية، هناك ثلاثة آراء خاصة 
بأصــل المصريين، الأول هو أن المصريين القدماء أصلهم ســامي 
وحامي، والجنس السامي هو أصل الجزيرة العربية وفلسطين، 
والجنس الحامي هو الذي اســتقر في إفريقيا. وقد دلل أصحاب 
هذا الرأي على تشــابه المصريين الحاليين في الدلتا مع الجنس 
الســامي، وكذلك المصريــون في الصعيد مــع الجنس الحامي، 
وأشاروا أيضا إلى أن اللغة العبرية واللغة العربية قد استمدتا 
جذورهمــا من اللغة المصرية القديمــة، وأن هناك بعض اللغات 
في إفريقيا التي اســتمدت جذورها مــن اللغة المصرية القديمة. 
والرأي الثاني أشــار إليه الشيخ آنتا ديوب، وهو من السنغال، 
وأعلــن أن أصل الحضارة المصرية القديمة ســوداء! ودلل على 
ذلك بأن هنــاك تماثيل للملك توت عنخ آمون والملك رمســيس 

الثاني ملونة باللون الأسود. 

سعيد بشروط
على المستوى الشخصي عدد كرم جبر الأسباب التي تدعوه 
لأن يشــعر بالرضــا موضحا في "الأخبار": ســأكون ســعيدا 
عندما أرى الرئيس بشار الأســد يجلس على مقعد سوريا، في 
اجتماعات القمة العربية في جدة يوم الجمعة المقبل، بعد أن ظل 
خاليا لســنوات طويلة لأنني معجب بصموده وعدم استسلامه 
لمؤامرات الربيع العربــي، التي أطاحت بأنظمة وزعامات عربية 
جلســت طويلا في مقاعد الحكم، وكان الأســد على رأس قائمة 
المطلوبــين. ولكن أهل الشــر انتقموا من بلده الجميل وشــعبه 

الطيب، وهُجر الملايين في الدول المجاورة وعبر البحار، واهتزت 
الكرة الأرضية على مشــهد الطفل الســورى الشــهيد »إيلان«، 
بجسده الملائكي الذي تلاعبت به الأمواج، وكان دليل إدانة لكل 
من أشــعلوا الحرب. وتكتمل الســعادة إذا نجح الرئيس الأسد 
في لم شــمل شــعبه وتضميد جراحه، وإعــادة الأمن والهدوء 
والاســتقرار، وتهيئة الأجواء لعودة المهاجرين السوريين إلى 
بلدهم، ليســاهموا في إعــادة إعماره، كما عمــروا الدول التي 
هاجروا إليها، ولن يتحقق ذلك إلا بمصالحة كبرى تطوي جراح 

الماضي وتتطلع للمستقبل.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 قررت جامعة الدول العربية 
تعليق عضوية ســوريا، وطرد مندوبها الدائم وســحب الدول 
العربية ســفراءها من دمشــق، وفى 7 أيار/مايــو 2023 عادت 
سوريا بعد 12 عاما، شــهدت خلالها أحداثا صعبة. سوريا الآن 
تضمد جراحها وتلملم شــتاتها، خصوصا بعــد الزلزال الأخير 
الــذي ضربها هي وتركيــا وخلف آلاف الضحايا والخســائر، 
لتعود إلى التعافي وإعادة إعمار مــا دمرته الحروب والزلازل، 

ولأول مرة ولن يكون مقعدها خاليا.

صفحة جديدة
كان الحل السياسي هو الســبيل الوحيد من وجهة نظر كرم 
جبر لتسوية الأزمة، واتخذ وزراء الخارجية العرب قرار عودة 
ســوريا بالتوافق فيما بينهم، وشكلوا لجنة اتصال تضم وزراء 
خارجية مصر والأردن والســعودية والعــراق ولبنان والأمين 
العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ اتفاق عمان، والحوار 
المباشر مع دمشــق لإيجاد حل شــامل للأزمة. وكانت مصر في 
طليعة الدول العربية التي نــادت بضرورة الحفاظ على وحدة 
الأراضي السورية، ودعمها في مواجهة الهجمات الشرسة التي 
تتعرض لها، ومطالــب الدول الأجنبية بالخروج من ســوريا، 
وترك الشــعب الســوري يقرر مصيره بحرية تامــة، بجانب 
تسليم أسلحة الميليشيات المســلحة ووقف الحرب الدينية بين 
الجماعات الإرهابيــة. أمام الرئيس الســوري تحديات أخرى 
أهمها الحفاظ على ســيادة بلده ووحــدة أراضيه، ولن يتحقق 
ذلك إلا بخروج القوات الأجنبية، ومطالبة دول الجوار باحترام 
استقلال ســوريا، وسحب قواتها العســكرية، بجانب الحفاظ 
على وحدة الجيش السوري وتسليم أســلحة الميليشيات. لقد 
دفعت ســوريا ثمنا فادحا في الحروب التي شــنتها الجماعات 
الإرهابية، واستخدمت كل أنواع الأسلحة غير المشروعة، وصار 
ضروريا إحكام الســيطرة على الحدود ومنع تهريب المخدرات 
والأسلحة وتدفق الإرهابيين وخروجهم ومتابعة ما تم التوصل 
إليه من اتفاقات وتفاهمــات مع الدول المجاورة، وفتح صفحات 
جديدة مع العلاقات، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل 
في الشــؤون الداخلية. عودة سوريا إلى الصف العربى جاءت 
في توقيت مناســب بعد الزلزال المدمر، لتضمــد جراح الزلزال 
والقطيعة العربية، وتتطلع إلى المستقبل بنظرة أكثر تفاؤلا، بعد 

12 عاما من الحروب والصراعات.

»راجل ابن راجل«
ما فعلــه مصطفى محمد لاعــب منتخب مصــر المحترف في 
نادي نانت الفرنســي يؤكد أنه »راجل ابــن راجل« و»مصري 
ابن مصري« يحترم دينه وعاداته وتقاليده ووطنه ورجولته، 
حتى وإن كلفه موقفه هذا مســتقبله و»أكل عيشه«. تابع هاني 
عســل في "الأهرام": مصطفى – 25 عاما – رفض المشــاركة فى 
مباراة فريقه الفرنســي نانت أمام منافسه تولوز في الدوري، 
لأنهم حاولوا إجبار جميع لاعبي الفريقــين على ارتداء قميص 
لدعــم »المثليين«، فقد تقرر تخصيــص كل مباريات الجولة لهذا 
الغرض الدعائي الغريب، الذي يتناقض ليس فقط مع دين وقيم 
وعادات وتقاليــد وكرامة ورجولة مصطفــى وغيره وقناعات 
كثير من اللاعبين، بل مع قوانين الفيفا نفســها، التي بح صوتها 
للمطالبة بإبعاد الرياضة عن أي قضايا خلافية أخرى! مصطفى 
لم يكن بمفرده الذي اتخذ قراره هذا بالامتناع عن اللعب، فكان 
معه خمســة لاعبين آخرين من الفريقين، ينتمون إلى جنسيات 
وديانات مختلفــة هم: المغربــي زكريا بوخــلال، والجزائري 
فارس شــايبي، والفرنســي موســى ديارا، والبوسني سعيد 
هاموليتش، ولوجان كوستا من كيب فيردي »الرأس الأخضر«. 
موقف مصطفى لم يكن الصدام الأول بين ثقافته وقناعاته وبين 
المجتمــع الغربي الــذي اعتاد فرض القيم علــى الآخرين داخل 
أوروبــا وخارجها، فقد ســبق له أن دخل دوامــة الاختيار بين 
الصيــام والإفطار خلال مباريات شــهر رمضــان الماضي، وهو 
جدل كل عام فــي الدوريات الأوروبية، والــذي يزيد من حدته 
دائما الفتاوى الدينية المتعارضة، فعلى ما يبدو، اضطر مصطفى 
لأن يلعب مفطرا في بعــض المباريات تحت ضغط ناديه، ولكنه 
شــعر بعدها بأنه لم يكن ينبغى عليــه أن يفعل ذلك، وتعرض 
بالفعل لانتقادات واســعة على وســائل التواصل الاجتماعي، 
وبخاصة من جماهيــر الكرة المصرية التــي تتابع أخباره وكل 
تحركاته باهتمام شديد، تماما كما تتابع »صلاح« و»تريزيجيه« 

و»النني« و»مرموش« وغيرهم.

»قميص العار«
مصطفى محمد لم يشــارك في مباراة تولوز المشــؤومة، 
وســافر مع فريقه إلى تولوز فقط، ولكنــه كما أوضح هاني 
عسل بقي في الفندق مع اللاعبين المقاطعين، وانتهت المباراة 
بالتعادل بدون أهداف، وبهــذه النتيجة أصبح فريقه نانت 
مهددا بقوة بالهبوط إلى دوري الدرجــة الثانية، مما يعني 
أن جماهير النادي ســتحمله مسؤولية ما سيحدث للفريق، 
ولكن موقف مصطفى أيضا ليس ضعيفا، فقد كان موجودا في 
المباريات السابقة، وقاد فريقه لتحقيق أكثر من نتيجة طيبة، 
ولم يكن غيابه أمام تولوز ســوى لأنــه تم إجباره على فعل 
شيء سخيف لا يريده... مدربه أنطوان كومبواري لم يدافع 
عن مصطفى ولم يهاجمه، واكتفى بالإشــارة إلى أن ما حدث 

مع مصطفى فــي رمضان الماضي وضعه تحت ضغط، وهو ما 
اضطره لاتخاذ موقف حاســم رافض لارتداء قميص »قوس 
قزح«. نانت لن يكتفي بتغريم مهاجمه المصري ماليا، فالثمن 
ســيكون غاليا، وهو إنهاء إعارة اللاعب، ليقضي بذلك على 
طموحاته في الانتقال مســتقبلا إلى ناد أوروبي آخر أفضل. 
أزمة مصطفــى تفتح باب النقــاش أمام قضيــة جدلية غير 
محســومة. فهل مصطفى هو الذي يحتــاج نانت وأمواله أم 
أن نانت هو الذي يحتاج جهد مصطفى ومهاراته؟ هل يسافر 
الإنسان للعمل في الخارج ليفيد، أم ليستفيد؟ هل العمل في 
بلد آخــر »منة« من هذا البلد؟ هل ينتقل الإنســان إلى وطن 
آخر حاملا معه معتقداته وقناعاتــه، خاصة إذا كان منتقلا 
إلــى مجتمعات تزعم الحرية والتســامح واحترام الآخر، أم 
أنه مطالب بـ»تسليم« هذه القناعات قبل تسلمه جواز سفره 
ممهورا بتأشــيرة »الجنة« الموعودة التي يريد السفر إليها؟ 
إن »قميص العار« الــذي رفض مصطفى ارتداءه فضح حالة 
»الفصام« الأزلية التي يعيشــها الغرب، والتي تجعله يتجرأ 
على فرض قيم على آخرين. أحسنت يا مصطفى، »والأرزاق 

على الله«.

عود كبريت
أراد رفعت رشــاد أن يصنع كوبا من القهوة فاصطاد تلك 
الفكرة فــي "الوطن": عندما اتجهت لإشــعال الموقد لم أجد 
علبة الكبريت، بحثت في كل مكان لكن لم أجدها. بحثت عن 
ولاعة فلم أجد. طال بحثي ولم تظهر أي شــرارة نار أشعل 
بها موقدي لكي أحتســي كوبا من القهــوة. أصابني اليأس 
من إيجاد الكبريت، لكن الأمر جعلني أفكر كيف أن الأشــياء 
الصغيرة تشــكل عنصرا مهما من حياتنا. مــاذا تمثل علبة 
الكبريت في الحياة؟ يمكن من شجرة واحدة صناعة الآلاف 
من علب الكبريــت، لكني أدركت أن عود كبريت واحد يمكنه 
أن يحرق آلاف الأشــجار. إذا تأملنا بقية الأشياء الصغيرة 
فــي حياتنا، والتي تصنع فارقا ســنجدها لا حصر لها، فهل 
يتخيل أحد مدى الدور الذي تقوم به الإبرة؟ إبرة الحياكة، 
إبرة الحقن في جســم الإنســان، أي إبرة. هل يمكن بدون 
الإبــرة أن يرتدي البشــر في كل العالم ملابســهم؟ بالطبع 
غير ممكن، ومن خــلال الفكرة الأولى للإبــرة خرج الكثير 
من الأفكار المرتبطــة بها فجاءت إبرة حقــن الأدوية داخل 
جســم الإنســان وإبرة خياطة الجروح! ياللعجب، يحدث 
ذلك بقطعة معدن صغيــرة مدببة، كم تكلف صناعة الإبرة؟ 
وفي نفس الوقت كم هو كبير ومؤثر حجم الدور الذي تؤديه 
الإبرة! هل فكر أحدنا في الدور الذي يؤديه المســمار؟ كم من 
أدوار يؤديها المسمار الذي يُصنع منه يوميا مليارات القطع. 
المســمار يدخل في كل صناعة تتطلب تركيب أجزاء متفرقة، 
لنتخيل بضع قطع من الخشــب كل على حدة، ثم جاء نجار 
فأراد أن يصنع كرسيا أو منضدة أو سريرا، فهل يمكنه صنع 
ذلك بدون مســمار؟! المؤكد أن أداته الأولى في صناعته هي 
المسمار، فماذا لو لم يكن هناك مسمار؟ لا يقتصر دور المسمار 
على النجارة فحســب، هو يدخل فــي كل صناعة، هل يمكن 
صناعة سيارة بدون مسمار؟ هل تطير الطائرة بدون تثبيت 
أجزائها بالمســمار؟ هل توجد ماكينة لا يشكل المسمار جزءا 

أساسيا في صناعتها؟

عنصر جوهري
انتهــى رفعت رشــاد بعــد أن أعياه البحث عــن عود ثقاب 
لصنع فنجان من القهوة لحقيقة مفادها ما يلي: تاريخ الأشــياء 
الصغيرة جوهري في حياتنا وتحكي أساطير أن ملكا أراد بناء 
قصر ليس له مثيل في الســابق ولا يكون له نظير في المستقبل، 
فاســتعان ببنّاء رومي يشــار إليــه بالبنان، فطلــب منه بناء 
القصر. اســتغرق بناء القصر 20 عاما واكتمل أفضل مما تخيله 
الملك، وعند الافتتاح جال فيه الملك مع البناء الذي يُدعى سنمار. 
شرح ســنمار للملك كل مزايا القصر، كما أطلعه على السر الذي 
صار أســاس هذه القصة، قال ســنمار لقد وضعت في مكان ما 
بجــدران القصر طوبة واحدة يمكن لو تم نزعها أن ينهار القصر 
على من فيه ولا يبقى منه شــيء، وقال: لقد خشيت أن تتعرض 
بلادكم لغزو الأعداء، لذلك تحسبت فوضعت هذه الطوبة. بقية 
القصة نعرفها وليس مجالها هذا المقال، لكن لنا أن نفكر أن طوبة 
واحدة تقيم البنيان ونفس الطوبة يمكن أن ينهدم بسببها أعظم 

بنيان.
هي الأشياء الصغيرة التي قد لا تلتفت إليها بينما هي عنصر 
جوهري في حياتنا وكم في حياتنا من أشياء صغيرة. أما مشكلة 
القهوة فقد حللتها بأن أرســلت أحدهم لكي يشتري لي قاروصة 

كبريت، تقديرا مني للكبريت وللأشياء الصغيرة.

مرتضى مبسوط
أعلن مرتضى منصور، رئيس نــادي الزمالك رئيس النادي 
السابق، استمرار مجلس الإدارة المنتخب لاستكمال مدته، بعد 
قرار القضاء الإداري بعزل رئيس النادي الســابق. ونقل أحمد 
جمال فــي "البوابة" عــن مرتضى منصور، بيانا عبر حســابه 
الشــخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه: 
"الحمد لله على اســتمرار مجلــس الإدارة المنتخب الشــرعي 
لاســتكمال مدته رغــم أنف الشــامتين والشــتامين والكاذبين 
والمتربصين". وتابع: "أما بالنسبة لي مازلت مستمرا على موقفي 
وهو الاعتذار رغم أن الإشكال الذي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم 
ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحو لقب المعزول الذي أهان كرامتي 
وتاريخي أو بإرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيســا 

أربع دورات منها ثلاث متتالية لأول مرة في تاريخ النادي".
وأضاف: "أما أحمد وأمير أبنائي فمازالا معتذرين عن عملهما 
التطوعي في الإشــراف على فريق كرة القدم أو ألعاب الصالات 
لما نالاه من تطاول وتشــهير وسباب ونشــر أكاذيب عنهما مع 
اســتمرار دعمــي ودعمهم حتــى الآن لفريق الكــرة وكل فرق 

الصــالات، ودليل ذلك أننا انتهينا من إعداد الشــكاوى الثلاثة 
بمستنداتها التي سترســل للفيفا هذا الأســبوع لحفظ حقوق 
نادي الزمالك حتى لا يجرؤ أي كيان الاعتداء عليها مرة أخرى".
وأردف: "فــي النهايــة لا أملك إلا كل الشــكر والاحترام 
لجماهيــر نــادي الزمالك وأعضــاء وعضــوات جمعيته 
العمومية الوفية العظيمة المحترمين فالجميع كانوا مخلصين 
لناديهم". واختتم: "فالجماهيــر والاعضاء أثبتوا بوقفتهم 
الشــجاعة خلف مجلــس إدارتهم ورئيــس ناديهم بأنهم 
يستحقون الإنتماء لهذا الكيان العريق الذي يعد واحدا من 

أعظم الأندية في العالم".

تسامح مع ماضيك
نصائح مهمة يقدمها حســن القباني في "المشــهد" للذين 
أدمتهم الحياة: إن العيش في جلباب الماضي وبال على حاضر 
والقلوب  النفوس  ومســتقبل  المجتمعي  والتماســك  الأسرة 
في أي وطــن، وتبقى المغفرة والتســامح فيمــا يمكن العفو 
عنه والســماح فيه خير وأجدى لأصحــاب القلوب البيضاء 
والأيــادي العليا والنفوس القوية. إن عــدم مغادرة القلوب 
للماضي بعد تدبر دروســه، يعزز مشاعر الكراهية والحسرة 
والأفكار الســلبية والسلوكيات المؤذية، ويقوّض جهود بناء 
الحاضر الإنســاني أو مســتقبله. وهنا يقول الكاتب الراحل 
عبد الوهاب مطــاوع: "طهّر قلبك من الكراهيــة والرغبة في 
الانتقام ممن أســاءوا إليك وعش حياتك باعتدال فلا تسرف 
في التفكير في المستقبل على حساب الحاضر ولا تتعامى عنه 
نهائيا". كما يقول مدرب التنمية البشــرية الراحل د. إبراهيم 
الفقي: "ســامح واطلق ســراح الماضي، ليس الماضي إلا كنزا 
من المهارات والخبرات والتجارب، بدونها يتخبط الإنســان 
في الظلام... وكل يوم نعيشــه فهو هدية  من الله عز وجل فلا 
تضيعه بالقلق من المستقبل أو الحسرة على الماضي". فلتغادر 
كل القلوب الماضي المؤلم ولترفع شعار: "لن نعيش في جلباب 
الماضــي"، فإن لكل مشــكلة حلا، وإن حبــس الأنفاس خلف 
أســوار الماضي المؤلم يهدد جودة الحياة في الأسرة والمجتمع 
وإن البكاء على اللبن المسكوب كالعدم وإن تجاوز آثار الماضي 
له طــرق ودروب يعرفها المختصون، ومن بــدأ لم يتأخر. إن 
صناعة الحاضر الإيجابي والمســتقبل النافع خير من المكوث 
بجوار الآلام وصناعة الأحزان. وفي هذا قال الشــيخ الراحل 
محمد الغزالي "لا تجعل غيوم الماضي تغطي شمس الحاضر". 
وقال الشاعر الراحل جبران خليل جبران: "من يشنقه صوت 

الماضي لا يستطيع مخاطبة المستقبل". 

الروبوت عاشقا
إن تأمل الواقع المعاصر يجعلنا، وفق ما يرى الدكتور حسن 
يوســف طه، نندهش ونتعجب ونســأل ولا نصل إلى إجابة 
قاطعة إزاء ما نراه وما نســمعه وما نقــرأه. معروف أن الحب 
من الانفعالات المهمة والإيجابية في الحياة الإنســانية. الحب 
عاطفة تتجه من الــذات إلى الآخر أو الآخريــن. الأمر اللافت 
والمدهش هو أن تلك العاطفة وذلك الانفعال يتحول بشــكل أو 
بآخر ليهجر الإنسان أو الذات الإنســانية ليتجه بكامل قوته 
إلى حب وعشــق الروبوت. فالتكنولوجيــا المعاصرة تمكنت 
من إنتاج روبوت في شــكل فتاة جميلة رشيقة بعيون ساحرة 
وبشــرة جذابة وممشوقة القوام. كل ذلك تمكنت التكنولوجيا 
من إيجاده وعليه فإن الرجل الذي فشــل في حياته العاطفية 
الإنســانية فإنه ينطلق لعالم الروبــوت وينتقي ويطلب كل 
المواصفات وســوف توجد كل الصفات المرغوبة في فتاة رائعة 
وســاحرة. لكن هي في الحقيقــة »روبوت«، هــذا الانفصال، 
انفصال الذات الإنسانية من عالم الإنسان إلى عالم الروبوت..  
تابــع الكاتب في "الوفد": لقد قرأنا عــن الرجل الأمريكي الذي 
وقع في حب »فايدرا«. من هي فايدرا؟ إنها فتاة جميلة ورائعة 
ومطيعــة. لكن لا تنس أن تقوم بشــحنها في الميعــاد، فإذا لم 
تشــحنها فلن تســمع منها أي ردود ولا تنادي عليك بصوتها 

الساحر ولا تنظر إليك بعيونها الزمردية. 

حنين »فايدرا«
أوضح الدكتور حســن يوسف طه أن "فايدرا" هي الروبوت! 
لقد أخبــر )أرياجا( صحيفة الواشــنطن بوســت، بأنه يرغب 
للسفر إلى كوبا. ولكن ستكون معه. إنها فايدرا. فهو لا يستطيع 
أن يعيــش بدونها وهو يرغب أن تكون معــه دائما. ما حدث أن 
العديد من الأمريكيين يهرعون إلى برامج الدردشــة الآلية وهي 
مزودة بأحــدث تقنية للذكاء الاصطناعي. ولمــاذا اللجوء لهذا 
الأمر؟ الســبب هو فقدان الشــعور العاطفي، الشعور بالعزلة 
والوحدة. الكثيرون لديهم الشعور بالهجران. لقد فقد الإنسان 
المعاصر القدرة علــى التواصل والتفاعل والتــواؤم مع الآخر. 
لقد حدثــت درجة كبيرة من العزلة وأقيم الجدار بين الإنســان 
والإنســان. لذلك لجأ الإنسان المعاصر إلى البديل الذي يتمم له 
كل ما يريده، بلا متاعب أو خلافات أو إرهاقات مادية مســتمرة. 
فقدان الإنسان للمشاعر المودة والحب والتعاطف والتفاعل مع 
الإنســان كارثة. هو يلجأ للآلة كبديل. في أحد أفلام عبد المنعم 
مدبولي على ما أذكر نجــده لا يجد حوله أحدا يروي إليه ما في 
داخله لذلك وجدناه يتحدث إلــى الحصان لأنه يرى أنه يفهمه 
ويشــعر به أكثر من أى إنسان. هذا بالضبط ما يعيشه الإنسان 
المعاصر. الوحدة رغم الزحام الشديد. هو مع الجميع وليس مع 

أحد.
لقد تغلغلــت الآلة للداخل الإنســاني، ليس هــذا فقط، بل 
تحولت إلى اعتقاد وإيمان راسخ أنها الحل الأمثل والأفضل. لم 
يعد الإنسان المعاصر يشعر بتلك المشاعر الوشيجة والقوية مع 

الآخر الإنسان، ولكن يشعر بها مع الآلة »الروبوت«.
ماذا يعنــي ذلك؟ يعني فقدان التواصل مــع الآخرين. وهذا 
الفقد يشعر الإنسان بالوحدانية والعزلة وعليه يدخل إلى عالم 

الاكتئاب، والاغتراب وفقدان المعنى والمغزى. 
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■ عبد الحميد الديب )1943/1898( شاعر 
مصري حديث ولد في قرية كمشيش الفقيرة، 
لأب كان يمتهن الجــزارة لكنه كان يحلم بأن 
يتعلم ولده في الأزهر ويصير شــيخا أزهريا 
له حلقة يحــف به طلبته، شــأن الأزهريين 

عامة في ذلك الوقت من الشيوخ والمريدين.
بعد نهايــة مرحلة التعلم الأولى أرســله 
القاهرة ليتعلم فــي الأزهر راغبا  والده إلى 
في نيله قسطا من العلم ليغدو شيخا أزهريا 
المنســية  بــه والده في كمشــيش  ويفتخر 
الفقيرة، ولذا كان يتحمل نفقات تعلمه بعزم 
وإصــرار أملا في هــذا اليــوم الموعود وهي 
نفقات الكســاء والطعام والمأوى، التي تتيح 
له الانصراف فقط إلى طلــب العلم والبروز 
فيه. لكن الديب منذ طفولتــه مال إلى اللغة 
والأدب والفن عامة، فقد كان يمتلك مؤهلات 
تؤهلــه لأن يكون شــاعرا مســتقبلا، غنى 
المخيلة والاســتعداد الفطري وامتلاك الأداة 
اللغة التي نماها بمطالعة دواوين الشــعراء 
الكبار وكتب التــراث الأدبي، وظهر ذلك كله 
في متانة لغته وانســيابية شــعريته وثراء 

قاموسه اللغوي.
في القاهرة ســرعان ما ملّ الطالب حياة 
وصفها  التي  الأزهريين  معيشة  ونمط  الأزهر 
بإسهاب طه حسين في »الأيام« بدقة عجيبة 
وتصوير فني بديع فالدروس تنطلق من بعد 
صلاة الفجر، بدراسة متن من المتون وقراءة 
الشروح والحواشــي والتعليقات على شيخ 
من شــيوخ الحلقة في الفقــه، أو الأصول أو 

لتفســــــــير  ا

أو علوم اللغة معظم النهـــــار، ولا ينصرف 
الطلبة إلا وقت تناول  الطعام والاســتراحة 
قليــلا لتنطلق الدروس بعــد الظهر، وكانوا 
يسكنون في الحي الأزهري العريق في غرف 
فقيــرة، مكتفين بالنزر مــن الطعام والحياة 
يسلون أنفســهم بنيل العالمية والتخرج من 
الأزهر لنيــل منصب القاضي الشــرعي، أو 

المعلم في الأزهر نفسه.
ملّ الديب ذلك كله وما آنس من نفسه ميلا 
إلى طلب علــم الأزهــر، ولا مخالطة طلبته، 
ولا التعلق بشــيوخه، فهو يميــل إلى اللهو 
المغامرة  والمتعة والانطلاق والحريــة وحب 
ومطالعــة الآثــار الأدبية، التــي يعجب بها 
ويتذوقهــا  لخلــق الجــو الذي يبعــث فيه 
الطاقة على الإبداع، يخلص في قراءة الشعر 
ويتحرى الصدق الفني والحياتي، ويحرص 
على فردانيته وإنيته، وهمــا دعائم الإبداع 

مبال  غير  يريــده الشعري،  بمــا 
منه،  الآخــرون 

ولا هــو رهــن 

طلباتهم وأولهم أسرته ثم محيطه ثانيا، وقد 
انتهى إلى علمه مكانة الشــعراء كالبارودي 
وإسماعيل صبري وشــوقي وحافظ، فلم لا 
يصير شاعرا فذا مثلهم ويحقق شهرة وسمعة 
تتيح له بعد ذلــك التفرغ لمتعه والحياة على 

الطريقة التي يرضاها بكل أريحية؟
الدراســة دون أن يخبر أهله  الديب  ترك 
وكان يزيــف الحقائق في رســائله إلى أهله 
مســتزيدا من المال، وكان أهله  طوع طلباته 
حتــى علموا بأمره فتركتــه العائلة وقطعت 
عنه المعونة، بعد أن علم والده أن ابنه يعيش 
ليلا،  الأدبية  المنتديات  إلى  منصرفا  بوهيميا 
أو إلى الملاهــي وعالم العوالــم من مغنيات 
النيــل، نائما طول  وراقصات فــي عوامات 
نهاره مســتيقظا كل ليله إلى الفجر. اكتشف 
القادم من الريف المحــروم والمحافظ، الفقير 
والمهمــش عالــم القاهرة، قاهــرة الأضواء 
والســهر وقاهرة المرأة ملهمة ومثيرة مغنية 
أو راقصة أو عشــيقة، كما أولع بالموسيقى، 
وكل ذلك الجو وفــر له مصادر إلهام وأتاح 

له حرية في القول وانطلاقا لا حدود له.

الشعر للشعر

كانت قصائده  الأولى لافتة إلى عبقريته 
وتمكنه من القول الشــعري، حــرة منطلقة، 
فالشعر للشعر وصورة لحياة صاحبه ومرآة 
لنفســه وتهافتت الصحف الأدبية على نشر 
قصائده، مقابل أجر زهيد إمعانا في استغلال 
شــعره وعبقريته، وكان الديــب يقبل بذلك 
فهو لا يطلب إلا أجــرا مقابل المأوى والطعام 
والشراب. وســعد بلقاء سيد درويش الذي 
أعجب بشــعره وقرر احتضانــه ونقله إلى 
بيتــه، ينعــم بالوفرة في الطعام والســكن 
البــاذخ والشــراب الفاخر، وما فعل ســيد 
درويش ذلك إلا إعجابا بعبقرية الديب وأملا 
في الحصول على قصائد منه تصلح للتلحين 
والغناء، لكن سيد درويش عاجلته منيته 
فانقطــع عن الديب الســند، فأجبر على 
في  والنوم  والتشــرد  الصعلكــة  حياة 
المقاهي وفي المســاجد وعلــى الأرصفة، 
الصعلكة  شــعراء  مــن  واحــدا  فــكان 
فــي القرن العشــرين، وقســت الظروف 
عليه فامتلأت نفســه حقدا علــى الأغنياء 
وإحساسا بالظلم الطبقي والجبر السياسي، 
وعلــى مبدأ الحيــاة ذاتها في تدميــر المفكر 
والشــاعر والعبقري مقابل الاحتفاء بالبليد 
والمنافق وعديم الحس، وفي ديوانه الشعري 
كثير جدا من قصائد السباب والشتيمة التي 

تجاوزت فن الهجاء كما نعرفه.
خشــنت طباعــه وعرفت عنــه الفظاظة 
بســبب  أحيانا،  والبدني  اللفظــي  والعنف 

عمق المأســاة في داخله واســتغلال الناس 
له، وجعله مادة للسخرية والفكاهة من نمط 
لباســه ومعيشــته، لكنهم في الوقت ذاته، 
واستغلته  وإبداعا  فرادة  شعره  في  يقدرون 
الصحف الأدبية كثيرا، بل كان من يشــتري 
منه القصائد وينشــرها باســمه وزاد الطين 
بلة استسلام الديب للشرب والإفراط فيه، ثم 
تعاطي الأفيون لنســيان جراحه وواقعه المر 
وانقطاعه عن أسرته وموقف الناس الساخر 
منه، وكانت إحدى الصحف قــد اتفقت معه 
على نشر قصيدة له كل أسبوع مقابل الأفيون، 
ورحب الديب بالفكرة ونشر كثيرا من شعره  
لقاء هــذا  المقابل العجيب، لكن غلاء ســعر 
الأفيون جعــل الصحيفة لا تســتطيع تلبية 
طلبه، فاحتالت عليه بتقديم مسحوق غذائي 
على أنه أفيون وانطلت الحيلة على الشــاعر 
المســكين، والغريب في القصة أن الديب كان 
يغيب عن الوعي لاعتقاده أنه يتناول أفيونا، 
لكنه لما علم بالأمــر عنّف رئيس التحرير ولم 
يســلم من قبضة يده وشــتائمه وانقطع عن 
والتشرد  والصعلكة  الجوع  إلى  عائدا  النشر 
والنوم في كل مكان، حتى توفي وحيدا تاركا 
ديوانه الشعري الذي هو مرآة نفسه وصورة 
صادقــة عن تقلــب حياته ومــرارة الهزيمة 

وفداحة الخسارة وعمق الجرح.
هذه هي قصة الشــاعر المسكين الصعلوك 
عبد الحميــد الديب، الذي حلــم والده بأن 
يكون شــيخا أزهريا  يفتخر بــه في قريته 
كمشــيش، وقد آثر حياة الانطــلاق والمتعة 
واســتفاضة  المتون  صرامة  علــى  والحرية 
الشــروح والحواشــي والتعليقات، وحياة 
المحافظــة مقابــل الإخلاص لقضيــة القول 
الشعري، الذي تفوق فيه بشهادة ناقد كبير 
هو العقاد، لكن نمط حياته قضى عليه باكرا 

وأعطبه.

هيمنة اللغة

وتعاطيه  الجريــدة  مــع  الديب  حكايــة 
المســحوق الغذائي على أنه أفيون لاعتقاده 
في ذلــك وغيابه عن الوعــي تفتح بصائرنا 
على حقيقة علمية وهــي هيمنة اللغة علينا، 
وأنها تبرمج الوعــي وتهيمن عليه فالألفاظ 
البالغة على الإيحــاء والتأثير  القــدرة  لها 
وضبط السلوك والســيطرة على الوجدان، 
ومن زمن انتهى العلمــاء إلى حقيقة مفادها 
أن المعرفــة تثبت باللغة وتنســخ بها. ومن 
هــذه الألفــاظ التي تشــبه فــي خطورتها 
ألفاظ  وغبرته  الغذائــي،  الديب  مســحوق 
على شاكلة عالم، علامة، دكتور، بروفيسور، 
الحزب العتيد، فخامــة الرئيس، هيئة  كبار 
العلمــاء، الأشــراف، حجــة الزمــان، ولي 

الله، قدس الله ســره، جمعية العلماء، إلى 
غير ذلــك وخطورتهــا  في برمجــة الوعي 
وضبط الســلوك، إننا لا نكلف أنفسنا عناء 
البحث في واقعيتها وفــي مردودها الفكري 
إلى  نســارع  ويجعلنا  والعلمي  والحضاري 
الإذعان وترديــد ما يقــال وترويجه، دون 
قصد منا بــلا تأمل في رصيد هذه الألفاظ من 
الحقيقة العلمية، فالألفاظ عندنا لا تدل على 
مدلــول واحد، فتداول هــذا الألفاظ برصيد 
مختلف من الواقعيــة والدلالة يجعل حابل 
تواصلنا اللغوي يختلط بنابله، وكلمة عالم 
وعلم خير شــاهد على ذلــك فهي تطلق على 
من يبحــث في العلم التطبيقــي والطبيعي، 
كما تطلق علــى من يبحث في الدين ولو كان 
متواضع الخبــرة قليل البضاعــة في العلم 
لامتلاكه  المجتمــع  في  يؤثر  لكــن  الحقيقي، 
رأســمالا رمزيا من جهة، وعدم اتفاق الناس 
على مدلول هــذه الألفاظ دلالــة دقيقة، بل 
مجرد التســليم الأعمــى والتقليد المتوارث، 
وقد أشــار محمد أركون مثلا إلى ذلك وعلل 
الفراغــات  بســبب  بالفرنســية  كتاباتــه 
المفهومية، وعدم دلالــة الألفاظ العربية على 
مدلول واحــد دقيق، كما في اللغات الأخرى، 
وليس هــذا لعيب في العربيــة، بل عيب في 
نمط الثقافة السائد عندنا التي جعلت لغتنا 
هوامات واستيهامات وهلاميات لا تدل على 

مدلولات محددة.
لامعة  أســماء  الغربية  الثقافة  إلينا  تقدم 
مثل أينشــتاين وماري كوري وميشيل فوكو 
وجون بول ســارتر عارية بــلا لقب علمي، 
وهي أسماء ثقيلة في دنيا العلم، بينما عندنا 
لا نسلم من الجعجعة اللفظية وتكرار الألقاب 

بشكل مبالغ فيه ومرضي.
حيــاة الديــب كشــاعر متصعلــك وحر 
وإدمانــه وقضيته الشــهيرة مــع الجريدة 
صارت درســا علميا لتأثيــر اللغة وخطرها 
على الوعــي، فهــي ســلاح ذو حدين فهي 
حاملة الوعــي وأداة التواصــل بقدر ما هي 
الوعي والسلوك  آلة إخضاع وهيمنة تبرمج 
وسلبا  واســتلابا  إخضاعا  الإرادة  وتشــل 
للحريــة والاســتقلالية فكثير مــن المواقف 
اللغوية شبيهة تماما بحالة الديب يغيب عن 
الوعي وهو يستهلك مسحوقا غذائيا معتقدا 

أنه أفيون.

٭ كاتب جزائري
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ما قاله الأخطل 
عن غروب شمسه؟!

■ في ســنة 1961 كُرّم الأخطــل الصغير في قصر 
الأونيســكو، حيث أُســبغ عليه لقب أمير الشعراء، 
ذاك الذي كان قد ابتُدع لأحمد شوقي قبل ذلك بأربع 
وثلاثين سنة. لعقود تلت ذلك ظلّت قصائد الشعراء 
العرب، الذين قدموا للمناسبة، حاضرة في أمسيات 
محبّي الشعر ومناســبتهم. بين هذه القصائد، وفي 
طليعتها، كانت قصيدة الأخطل الصغير التي قال في 

مطلعها:
اليوم أصبحت لا شمسي ولا قمري

مَن ذا يغنّي على عود بلا وترِ
ما للقوافي إذا جاذبتها نفرت

رعت شبابي وخانتني على كِبري
وحتى أيامنا هذه بقي الجيل الأدبي الذي عايش 
ذلــك التاريخ يتذكّــر، حافظا عن ظهــر قلب، أبيات 
هذه القصيدة. ذانك البيتان منها، الافتتاحيان، راح 
يتغيّر ما يجذب فيهما كلمــا تقدّم حافظهما في عمره 
وتجربته. أوّل ما اســتوقفه فيهما، كما أحســب، هو 
إعلان الأخطل عــن نفاد قريحته كاتبــا لذلك أجمل 
الأبيات، كأنه، في مناســبة تكريمه تلك، استطاع أن 
ينقذ من شــاعريته آخر ما يمكن أن تجود به. أما في 
العمر المتقدّم لذلك الجيل، وهو ذاك الذي يكاد يقترب 
فيه من عمر قائله، الذي كان في السادسة والسبعين 
آنذاك، فصار السؤال حول البيتين يتعلّق بالشجاعة 
التــي يتطلّبها قول شــاعر إن موهبتــه قد غاضت 

)اليوم أصبحت لا شمسي ولا قمري(.
ومــن ناحية أخــرى، كيف عرف الأخطــل أن ما 
قاله هناك، في القاعة العامرة بكبار شــعراء العرب، 
هو آخر إبداعــه؟ ألم يقل بينه وبين نفســه إن ذلك 
الجفاف الذي عانى منه، ربمــا، في ذلك الفاصل من 
حياته، مؤقت وعابر. ذاك أنه، لا بدّ، كان قد عاش ما 
يشبه ذلك الاستعصاء في فترات سبقت من حياته، 
وأن الموهبة ســتعاود العمل من جديــد، تبعا لما كان 

يحصل دائما.
لكن لا بــدّ من أن الشــاعر الغــزِل كان قد اختبر 
قريحته مــرّات، وخذلته، قبل أن يعلن أمام الجميع، 
أنــه لم يعــد شــاعرا، أي أن يقول إنــه، في لحظة 
ه فيما هو يصعد لارتقائها.  التكريم تلك، يخلي كرسيَّ
وهذه، لمرّة أخرى، شــجاعة نادرة. أحسب أن غيره 
من الشــعراء، في وقت معاناتهم لذهــاب الموهبة، 
يتحايلــون على ذلك بطرق شــتّى، بينهــا مثلا أن 
يســتمرّوا في الكتابة والنظم، رغم شعورهم بأنهم 
ما عادوا فــي حالهم الذي كانوا فيه. ذلك، في جانبه 
المأساوي، يشبه ما في ثيمة نزول الممثلات الجميلات 
عن عروشهنّ بعد انقضاء الشباب، تلك الثيمة التي 
لطالما أغــرت صنّاع الأفــلام الســينمائية لتصوير 
قســوتها البالغــة. ذلك أن نفــاد الموهبة لا يشــبه 
ذلك الإجــراء العادي الذي يحال فيــه الموظّف على 
التقاعد. الشــاعر بلا قدرة على نظم الشعر لن يكون 
هو نفســه، بل إنه، لفقده ذاك الجوهــري، لن يجد 
شــيئا يُعاش من أجله، هكذا فعل أرنست همنغواي. 
في إحدى محــاولات انتحارة العديدة. قال لزوجته 
س من يده، إن شــيئا  فيما هي تحاول انتزاع المســدّ
لا يســتحقّ أن يعيش من أجله بعد أن بات غير قادر 
على الكتابــة، كما وعلى، وهــذه خاصة بهمنغواي 

البطل وزير النساء، ممارسة الجنس. 
 كان ذاك البطــل الأمريكي، أو العاشــق لصورته 
بطلا، في ما قبــل العمر الذي يتســاءل الكتّاب فيه 
إن كانت ســاعة التخلي قد أزفــت. كان في الثانية 
والســتين حين نجــح في تنفيــذ محاولــة الإعدام 
الأخيــرة، أي أن تلــك الرجولة الفائضــة، المقرونة 
بالشهرة الواســعة المتحصّلة من إبداعه، استُنفدتا 
مبكّرتين، لأن صاحبهما جاهد على طريقة أن يعيش 
الشخص يومين أو ثلاثة في اليوم الواحد. لكن يبقى 
أن همنغواي لم يجرّب. لــم يقل، وهو في ذلك العمر 
القليل لبلوغ آخــر الكهولة، إن ذلك ما هو إلا عارض 
عابر من أعراض الكتابة، لكن كان هذا دأب همنغواي 
في اســتباق الزمن، ليس في ما يتعلّق بنفسه فقط، 
بل بمن له صلة بهم من الآخرين. لم يمهل، على سبيل 
المثال، التعثّر الكتابي لصديقه ســكوت فيتزجيرالد  
فنظّر، مبكّرا، لانتهاء موهبة هذا الأخير. لكن ينبغي 
أن لا ننسى أن هناك كتّابا آخرين آمنوا ببقاء ملكاتهم 
على حالها. لم أعد أذكر من هو الكاتب الذي اشــتكى 
من أن عمر الإنســان أقصر من أن يمكّنه من إتمام كل 
ما يرغب في إنجازه. قــال إن الكاتب يحتاج إلى أن 
يعيش ثلاثمئة ســنة ليمكن له أن يقول كل شــيء. 
لكــن أحد زملائه الكتّاب لاحظ  أن  كاتبنا المتســرّع، 
رغم رغبته تلك، توقّف عن الكتابة تماما قبل أن يبلغ 

السبعين.

٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

الأخطل الصغير

عبد الحميد الديب والدرس العلمي: الشعر صورة لحياة صاحبه

ابراهيم مشارة *

في ديوان »تحت سماء واحدة«: سيمياء الطبيعة على صفحة الشعر
■ »عندمــا ينمو الشــعر فــي الحياة، عبر الأشــياء 
اليومية، ويجســد الطبيعــة وجمالها الصريــح ، حتما 
ســتكون هنــاك موســيقى، يرافقهــا الحضــور إجلالًا 
وابتهاجــاً، وسنســمع النغمــات على بيانــو الكلمات، 
وســتعزفها أصابع الضوء الوضــاء في بدايات الفجر 
وهو يــردد ترنيمة الحياة، في حدائق المعنى، فالشــعر 
فــي مجــازه المرهــف وإنزياحــه الشــفيف، وإبداعه، 
هو الاشــتقاق الجمالــي للطبيعــة، الذي نســتحضره 
بالكلمــات إلى شــكل القصيــدة« هذا ما دونه الشــاعر 
نضال برقان في ديوان »تحت ســماء واحدة« الصادر 
عــن )الآن ناشــرون وموزعــون، عمّــان 2022( كفكره 
أولى، وستتدفق بعدها الأفكار فيفتتح ديوانه بقصيدة 
تحت سماء واحدة، التي جعلها عنوانا لديوانه، فيشير 
هذا العنوان إلى الســماء، على اعتبارها دهشة الوجود 
الأولــى، التي تملأ فضــاء الحضور الموجــب، علينا أن 
نصغــي للموســيقى وعلينا أن ســمع ونرى فالشــاعر 
أســند الموســيقى إلــى الريــح، والريح هي موســيقى 
الطبيعة فهل تسم الموســيقى/ الحياة كل الحياة وهي 
تمــر تحت ســماء واحــدة، فكل شــيء ســيبدو جميلًا 
حين يأتي، في مســافة الزمن، في لحظة مذاقها شعراً، 
حيــث تحضــر فكــرة تداخــل الحــواس وتناغمها في 
توازن متســق، مع الصور الشــعرية، كأننا نتذوق طعم 
الدهشــة، بينما تنســاب اللغــة عميقاً فــي الجمال عبر 
تجليات روحيه، فنســتمع إلى الشعر ونرى الموسيقى، 
هــذا ما نقــرأه فــي لوحــات كاندينســيكي التجريدية 
ونســتمع إليه عنــد بول كلــي في لوحة صــوت قديم، 
فتحت ســماء واحدة، هذه اللوحة الأثيرية، التي تترنم 
على مقام النهاوند، فكأن صوت الموســيقى أزرق بلون 
الســماء التي تعمق الإحساس بهذه الحالة من الصفاء 
والســكينة، ثــم يـــأتي الظــرف الزمانــي ليضعنا بين 
زمانــين، الزمــن الأول مــا قبله ثم هو كزمــن مطلق في 
اســتمراريته، ثــم الزمن الآخــر أو الذي ســيأتي بعده، 
وهــو ضرب مــن الإيقاع الزمنــي والمكاني فــي الوقت 
ذاتــه، عبــر حضــور الإيقاعــات الصوريــة، الممتــد في 

الدهشة والمتحقق في الكلمات فيقول الشاعر:
بينما تقفيَن في مهبِّ الموسيقى

على الجانبِ البعيدِ من الكرةِ الأرضيةِ
تجتاحُ جسدَكِ أمواجُ قشعريرةٍ زرقاء

وبينما أقفُ على الجانبِ الآخرِ منها
أمواجُ القشعريرةِ ذاتِها ستضربُ جسدي

كلما وقفتُ في مهبِّ الموسيقى
لعلنا لم نلتقِ بعدُ

وربما لن نلتقي يوما
ثم ينتقل الشــاعر بعد ذلك إلى ذكــر الأم على اعتبار 
حضورهــا موازيــا لفكــرة الطبيعــة الأم الكونية، وهي 
الفكــرة الأســمى، فالأم واحــدة في كل زمــان ومكان، 
لكن المدهش هنا أن تتحول الكلمات والصور الشــعرية 
إلى ارتعاشات على إيقاع الابتهال، لنجد أن هذا المقطع 
ليس تخاطرا بالأفكار أو الحضور الذهني، بل هو نص 

في جمال شفيف مواز لحياتنا جميعا:
ثُـكِ عنها بعدُ أمّي.. التي لم أحدِّ

تستطيعين معرفةَ كلِّ شيءٍ عنها
إذا نظرتِ إلى أمّكِ

من خلالِ ثقبٍ في القلبِ
أو شَرخٍ في جدارِ الروح

هما شقيقتان..

ولدتهما أمٌّ كونيةٌ واحدة
وفي المقطــع الأخير مــن القصيدة، يجعلنا الشــاعر 
نتأمــل جوهر الحيــاة تحت تأثير شــاعريته بمشــاهد 
تتعاقب، وفق رؤية تشــكيلية، بكلمات تملّكها الشــعر، 
بتكوينــات بصريــة مكثفــه، تأســر الحيــاة وتماثلها، 
وتتجلى فيها كل المعانــي، فبين حداء الرعاة في البرية 
الواســعة، وأغانــي الفلاحــين أثنــاء الحصــاد، وهنا 
يذكرنا الشــاعر بلوحات فان غوخ وهو يرسم الحقول 
والفلاحــين أثنــاء الحصــاد، يتعالــى ضجيــج الباعة 
والصناع، ثم أدعية المؤمنين بخشوع مع دوائر الدخان 
في المبخرة، ثم تتصاعــد كلُّ تلكَ الأصواتِ من مختلفِ 
الجهاتِ، لِتصبحَ الأوكســجين في رئتــي الكونِ، تحتَ 

سماءٍ واحدة:
حِداءُ الرعاة

أغاني الحصّادين
صراخُ الباعةِ والصُـنّاعِ

أدعيةُ المؤمنين
نقاشاتُ الملاحدةِ

كلُّ تلكَ الأصواتِ تتصاعدُ من مختلفِ الجهاتِ
لِتصبحَ أوكسجينا في رئتي الكونِ

ـسُ الصُعداءَ ذلكَ الذي سيتنفَّ
كلما اطمأن أننا لم نزلْ على قيدِ الأملِ

ومتشبثين بثوبِ أمّنا.. الحياة
حتى آخرَ صرخةٍ في عروقِنا
نحن من هنا.. أنتم من هناك

وكلنا، دائما، تحتَ سماءٍ واحدة.
وفــي قصيدة »لماذا لم نرقص ســوية إلــى الآن...؟« 
ســنجد أن الشــعر يتدفــق كالموســيقى، فــي تفاصيل 
صغيرة، تتشكل فيها لوحات راقصة، لوحة إثر لوحة، 
تعبر عن ذلك )الآخر( الجميل فينا، فالقصيدة كدعوى 
لحيــاة مقبلــة وبديل من أجل الســلام، فهــي ردة فعل 

لرفض الحروب والعنف والدمار فيقول الشاعر: 
أتذكر ..

يركض النسيم قبل تنفس الصباح
يوقظ الياسمينة

يمسك ذراعها كما يمسك شاعر فكرة
ويدوران

يموجان تارة ويحلقان أخرى
يتباعدان تارة ويتعاشقان أخرى

ولا يهدآن
حتى تستيقظ الأغاني على الشفاه

والأماني في الصدور.
تقنيــا، تتســم القصيــدة بجاذبية بصريــة ومهارة 
عاليــة فــي حركــة الكلمــات، وأدائهــا الديناميكي في 
حالــة التتابــع الطبيعــي، فــي مشــهديات متتالية من 
الحــب والشــغف، تشــتمل على عــدد مــن التوافقات 
والتطابقــات لفكرة الرقص، وتكوينها شــعرا من حيث 
الفكــرة والحضور والعرض، فالشــاعر وظّــف كلماته 
على اعتبارها وسائل بصرية مع الموسيقى للتعبير عن 
حالــة الرقص في حالة تحقيق الدعوى إليها، فشــغف 
الشــاعر بالموســيقى جعل هذه الفكرة تنضج بالشعر، 
فيما الكلمات تنتقل من وإلى الموسيقى وتتوحد معها، 
متحــررة مــن حضورهــا البلاغــي، وهــي الآن تتصل 
بوجودها الأسمى، إنها لحظات مدهشة، مبهرة، غنيه 

بالمعنى فيقول الشاعر:
تسعى الغيمة.. والعصفور يسعى

يقفان مرة
ويركضان أخرى

يتهامسان مرة
ويتصايحان أخرى

ويدوران..
حتى يحيلا السماء لوحة

مليئة بالورود والفراشات
يحيلا الأرض حكاية خضراء

ويحيلا الحقيقة
تلك التي اغتالتها الحرب

حقيقة من جديد.
وفــي قصيــدة )لِمــنْ تزرعــيَن النجومَ فــي حوضِ 
النعنــاع؟( نقرأ ونتأمــل تمثلات الجمال في ســيمياء 
الطبيعة والكون، فالعنوان كتدوين موســيقى صوفية 
على صفحة الاشــتياق، مقبلة مــن الطبيعة، روحانية، 
فــي مضــارع  تأمليــة، تتصاعــد وتســتمر  وعميقــة، 
حضورهــا الأخضــر اللامع، الــذي لا يضاهــى، الذي 
يبدأ ويســتمر ولا ينتهي، فهو لوحة تشــكيلية، انتشت 
تحت تأثير الشعر، بنجومها الفضيه ونعنعها الأخضر 
وسؤالها الذي يلمع في التأويل، وبعد أن تورق سيمياء 
الطبيعة مع الموســيقى، ونحــن نقتفي أثر الاشــتياق، 
يضعنا الشــاعر فــي زمن بينــي في مطلقــه البعيد في 
بعده، بافتراضات الغياب بتأويلات الحضور، وكثافة 

الحلم المرئي كاليقين: 
بينما كنتِ تحزمين حقائب النسيان

كانت العتمةُ تملأ رئتيها جيدا
بروائح التذكّر

إيذانا ببَدءِ نوبةٍ جديدةٍ..
من العمل.

أيتها البعيدةُ
أعرفُ أنّكِ في مكانٍ ما هناك

تُغنين للأملِ
وتُحيكين ملابسَ جديدة للحقيقةِ

وتزرعين النجومَ في حوضِ النعناع
أعرفُ أنّكِ كنتِ تودين تقليمَ أظافرِ الحرب

قبلَ رحيلكِ
كنتِ تودينَ تنظيفَ البلدِ من روائح الدماءِ

التي تُراقُ بمجّـانية في كلّ مكان
كنتِ تودينَ حمايةَ الأطفالِ

من سُعارِ الطائراتِ الحربيةِ
وأعرفُ أكثرَ أنّكِ الآنَ لستِ هنا.

والشاعر لا يدعوك للاستسلام لفكرة القصيدة على 
اعتبارها مرثية فقط، وإنما لموســيقى القصيدة الهادئة 
والحالمة، بإيقاعاتها الشجية، التي لا تقودك إلى الفقد، 
وإنما إلى قصيدة غزل كونية في حضورها، فيها دعاء 

ورجاء وتأمل واشتياق. 
وفــي قصيــدة تدريب ســنجد رهــان الشــاعر على 
الحياة بالشــعر، وسط الهموم، وتلك اللحظات الحادة 
والمكثفة جداً في فعل الكتابة، تكشــف عن حساســية 
عاليــة في الأداء، في هذه المتواليــات الصورية، فيتخذ 
الشعر بوصفه تدريباً متواصلًا على الحياة، فيبتكر ما 
يستوقد به من الشعر على الكلمات في أيونية اللحظة، 
ويجعل منه تأويــلًا على المجاز، ما يجعل من القصيدة، 
شــعرا يشــبه الحيــاة، فتســتوي الكلمات شــعراً، إن 
اختيــار أســلوب القصيــدة يناســب محتواهــا، فكأن 
الكلمات تقف بيننا وبين الحياة لتراقبنا عن كثب وترى 
كيــف يتفاعل كل منا مع الآخر، لأننــا لا نعرف إلى أين 
ســوف تمضي بنا القصيدة/ الحيــاة، رغم أن العاطفة 
تغمرنا في حضورها الجميل المبني في سحر الحاضر 

فيقول الشاعر:
بُ جسدي على الاستعدادِ لكرنفال التراب أدرِّ

عيني على رؤيةِ ما وراء السواترِ والتلال
يدي على التلويحِ للفراغ.
بُ الصمتَ على الكلامِ أدرِّ

الكلامَ على الكنايةِ وشقيقاتها
الكنايةَ وشقيقاتها على الصلاة في محراب الصمت.

بُ الممحاةَ على الكتابةِ أدرِّ
الكتابةَ على السكينة في جنّـات المجاز

المجازَ على القلق في ليل الممحاة.
بُ المعاني المطروحةَ في الطّريق على الطيران أدرِّ

في ديــوان »تحت ســماء واحــدة« قصائــد جميلة 
ورائعــة ابتكرها الشــاعر نضــال برقان، فســنجد في 
قصيدة )تعشــيبٌ فــي حديقةِ البهجــةِ( كيف ينمو 
العشــب في منظور الكلام، وامضاً وإيحائياً وغاية 
في الإشــراق، وفي قصيدة )عينــي لا تدمعُ... دمي 
لا يصــدأ( ســنجد حياة العائلــة اليوميــة والمباركة، 
وســنجد أن الكلمات وإن تحققت ونمــت، تبقى على 
قيــد الحلم، تحققه المرئي، في هــذا الطباق البصري، 
فتحت ســماء واحدة، هــذه اللوحة الأثيريــة، المكثفة 
والغنية بالدلالات والإيحاءات، والمفتوح على التأويل، 
توازي العالم وتجاوره، والتي ستظل تمارس تأثيرها 
الخفي على قصائد الديوان، فشخصية الشاعر نضال 
برقــان المثاليــة المســتمدة من صداقتــه مــع الطبيعة، 
تتجلى في لغة القصيدة ونســقها، فنجده في انسجام 
تام في اندماجه الشــعري وتوهجــه الإبداعي المتناغم 
مع عوالمه الجميلة، وهذه هي قدرت الشــاعر السحرية 
في إيجاد لغة جديدة، في هذا التجريب الجمالي، الذي 

دون سيمياء الطبيعة على صفحة الشعر.

٭ كاتب عراقي

ناظم ناصر القريشي *

عبد الحميد الديب
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ثقـافـةثقـافـة

سوريا: كوابيس وطنية
■ لم ينج أحد من الحــرب، غير أولئك الذين 
يتنقّلــون بين الامتيــازات، أمّــا الذيــن يدارون 
رجفــة الــذل فــي أياديهــم الممدودة لاســتلام 
الســلة الغذائيــة التــي تقطعــت بهــا الســبل، 
فإنهم يشكلون الســواد الأعظم من السوريين. 
بالنســبة للطبقــة الوســطى التــي يتغنــى بها 
المثقفون، والتي هي الحامل الموضوعي لتوازن 
أي دولة، ثقافيــاً واجتماعياً؛ وسياســياً، فقد 
انقسمت إلى قســمين، صعد أحدهما إلى حيث 
النهم للســلطة والمــال، ونزل الآخــر إلى حيث 

الفقر؛ وأمراضه التي يتعذر حصرها الآن. 
ومــا زال الخيــال الســوري يبتكــر مبررات 
الحيــاة: فالمــدن التــي تجلــس علــى أنقاضها 
تحولت إلى صورة شــعرية، لا تحتــاج كتابتها 
لأكثر مــن خيانة الحرب التــي أنهكتنا. والأهل 
الأصقــاع،  كل  فــي  الحــرب  نثرتهــم  الذيــن 
تحولــوا إلى أصدقــاء علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي! أما الأبــواب التي نــام الرنين في 
ذاكرة أجراسها، فقد تحولت إلى لوحات فنية، 
تؤسس لذاكرة عصيّة على النسيان. فشلالات 
الشــوق يمكنهــا أن تنســدل على ســرير اللون 
والكلام على حد سواء، مهما تمادت الكوابيس 

الوطنية في غيها. 
لقــد خرجنا مــن دائرة الخســائر الصغيرة، 
الصغيــرة،  والأحــلام  الصغيــرة،  والأحــزان 

وتحولنا إلى طبقة ثريــة. وثمة دول ومنظمات 
وهيئــات كثيــرة تتاجــر بثروتنا من الخســائر 

والأحزان والأحلام! 
ســوريا الآن مجموعــة معلومــات، مجموعة 

هائلــة مــن المعلومــات: معلومــات سياســية؛ 
جغرافيــة؛  معلومــات  عســكرية؛  معلومــات 
تاريخية؛ اقتصادية؛ دينية؛ عشــائرية؛ عرقية؛ 
وثمة شحّ في المعلومات الاجتماعية! فالملاحظة 

الأبرز في الشارع الســوري هي طغيان حضور 
الإناث، طغيان يشــي بتغير ديموغرافي هائل، 
وهــذا التغير لــن يلبــث مســتكيناً لــدور المرأة 
الســابق فــي الحيــاة، حتمــاً ســيعيد توزيــع 

الأدوار، وهــذا التغيــر الديموغرافي إلى الآن لم 
يتعرض له علم الاجتماع في الدراسة، وبالتالي 
سيتسرب تأثيره دون )قنونة( سيبدأ عشوائياً 
قبل أن يســتقيم، مــا يؤكد أنه لا بــد من إيجاد 
مقاربــة جديدة للحالة الاجتماعية في ســوريا، 
تلك الحالة التي ستنتج شكل الحياة )سياسياً 
واقتصاديــاً وثقافيــاً واجتماعياً( في ســوري 
المقبلــة. يضاف إلى ذلك الهجرة التي شــهدتها 
أغلــب المناطق في ســوريا، من جنوب دمشــق 
إلــى شــرق الفــرات، وآثار تلــك الهجــرة على 
مســتقبل الحياة. النــاس الآن تتــوكأ على أمل 
فقد صلاحيته منــذ زمن بعيد، وقد بلغ الصمت 

سن الرشد. 
إذ أن مــا حــدث، ويحــدث قــد اســتهلك ما 
يوازي مســاحة البلاد مــن الصفحات المكتوبة! 
سيســتهلك  أوزارهــا،  الحــرب  تضــع  وحــين 
أضعاف ذلــك. فنحن ما زلنا في المرحلة الأولى 
من الزلزال، في حركته الارتدادية ثمة ما يفوق 
التصور من المآســي التي بدأت تلــوح بوادرها 
الاجتماعيــة  المشــاكل  فبــذور  للمتبصريــن. 
والاقتصاديــة أصبحت موجــودة في كل بيت. 
الآن صــار بعض تلك المشــاكل يطلّ مــن نافذة 
الحاجة، وهــي النافذة التي تمتلك مشــروعية 
فتحها كل العائلات السورية، التي ما زالت في 
الداخل، ســواء تلك العائــلات التي نزحت إلى 

المحافظات الأخرى، أو التي بقيت في مناطقها. 
فمشــاكلنا ما زالــت تقيّــد ضد مجهــول، تارة 
يكــون ذلك المجهول هو الحــرب، دون الخوض 
في أســبابها، وتارة يكــون ارتفاع قيمة صرف 
الــدولار، وتــارة أخــرى الغــلاء الــذي ينهــش 

جيوبنا حين نمرّ بالأسواق.
 وليس في جدار أيامنا ثقب لمفتاح، نتوســل 
به المســتقبل بأحلام يقظتنــا!! الآن كل النوافذ 
عمياء، وحدهم المتربصــون بنا يرون أهدافهم! 
وحنظلــة مســتقبلنا يديــر لنــا ظهــره! وأظافر 
الشــك التي تنهش حلــم وحدة البــلاد، تهيئنا 
لإعادة النظر بكل الشــعارات التي ملأت الكتب 
المدرســية، وأثقلت بها جدران المدن الســورية. 
تلــك الشــعارات التــي كلمــا أكلتهــا العوامــل 
الطبيعيــة تعود إلينا بطبعة جديدة منها: مزيدة 
ومنقحــة! وما زال البعض يتوســد الحطب في 
حديقة الأوهــام، يتدفــأ على جمــر الذكريات، 

ويتحدث عن إعادة الإعمار.

٭ كاتب سوري

إبراهيم الزيدي *

أحد طوابير توزيع المواد الغذائية

شعر

إلى غزالة
سأبقى أرنو إليكِ رغم بُعاد...

كي أحلــم بطيف جميل؛
جمال أهل هذي البلاد...

كم كنت أحلم كثيرا يا شهرزاد؟
أحلم بيوم أسافر فيه لوحدي؛

كالسندباد..
لأجمع لك من بحور وخلجان:

ألف ليلة وليلة؛
أكاليل لؤلؤ ومرجان...

تليق بضيف هارون الرشيد.
وأجمع لك الأقمار بقـلادة..
وأنسج لك قصيــدة غـزل؛
من نجوم السّماء؛ عناقيد.

من غربتي أكتـب إليكِ...
من )لومبـــارد( البعيد..

وحنيني وشوقي وعشقي؛
كانت طوق نجاتي وآهاتي.

بروح صلد عنيد.
ولساني الأخرس فجأة
نطق كترجمان سليمان

كأنّه ألف لسان ولسان.
قلت سأهرب لأيام؛
لأعوام... كالغـزال
لكن الزمان توّقف

في مينائك العميق.
فكيف لي الهروب؟

ـة ّـ وسفينتـي الفينيقي
جانحــة أسيــرة..
تتوّسل إلى الميــاه؛

أنْ تطلق سراحي من قيد؛
وتدع الحريّة للمجــــذاف؛
ولترفع الشــراع ليلامــس
النـــوارس.. والأعــراف.
أيـن سأختفـي عن غزالتي
وحولي عيون المهـا يقظى
لا تغفل عن سرب الأروى

بين جبال وصخور جلمود...

٭ ٭ ٭

أينما سافرت لوحدي
كان وجهـك قبلتي...
وكان صوتك النداء؛
وكان اسمك عنوانًا؛

لشهريار الرجال: أسمـاء.
والآن أكتب إليك سيدتي:

من اللامكان المجهول
لأنك وحـدك تعرفين 
جيناتـي المجنونــة؛

وخريطتي السريّــة...
كربان سفينة ماهر؛

أو كقرصان ملهوف...
يبحث عن كنزفي جزيرة...

وسط بحار... وكهوف.
أو كأمّ تبحث عن طفلها
الذي ضاع في زحــام؛
وسط ألوف وألوف...

وقلب الأمّ بوصلة لا تخطأ
جغرافيا الوجوه والغزلان.

أكتب إليك من اللامكان.. 
لأنك يا ملهمتي؛ الزملكان.

فلـــو غـــادرت هذه الأرض؛
ستكونين أمهـر صياد بنيشان؛
وستصطادني شباك جاذبيتك؛

بخيوط ذات ألوان.. وألوان؛ 
ـة حبّ وغرام. ّـ لأجمل عبودي

وستكونين أنت وحدك؛
يا غزالتي؛ نسيم الحريّة

ومنشـم طيب خزامى
ودليل ذاك العنوان...

٭ كاتب وشاعر من العراق

جمال البدري *

مسلسل »الكتيبة 101«: تغير المعُالجة الدرامية للعُنف    

■ في محاولة لربط الأحداث الدرامية 
التــي عرضها مسلســل »الاختيــار« في 
العــام الماضي بما  الرمضانــي  الموســم 
الدائرة  المواجهات  مستوى  على  يُستجد 
بين القوات الُمســلحة المصرية والعناصر 
الإرهابيــة فــي تنظيم »داعــش« جرت 
الكتابــة لمسلســل »الكتيبة 101«  عملية 
ليكون اســتكمالًا لما تم طرحــة على مدار 
عامين متتاليــين، ووفق الُخطة الإنتاجية 
والإبداعية ظهرت الرؤية الأخرى للصراع 
الدائــر بــين القوتــين الُمتصارعتين على 
خلفية إنســانية أكثر منها قتالية، وربما 
أدى ذلك إلى وجود تباينات حقيقية بين 
سابقاً  »الاختيار«  المذكورين..  الُمسلسلين 

و«الكتيبة 101« حاليا.
لقــد حافــظ الكاتب إيــاد صالح على 
الخطــوط العريضة للمحتــوى الدرامي 
حتــى لا تتوه الفكــرة الرئيســية، لكنه 
اعتنــى فــي الوقــت نفســه بالجانــب 

للشــخصيات  والتحليلــي  الإنســاني 
والأبطال مــن الجانبين في دلالة واضحة 
للبحــث عن عمــق المشــكلة وجذورها، 
إفــادة  إلــى  والرغبــة فــي الوصــول 
التطرف  أسباب  عن  وواقعية  موضوعية 
والعنــف لــدى العناصر الُمتشــددة في 
خصومتها مــع الُمجتمع المدنــي والدولة 
القائمــة. كذلك اتســعت زاويــة الرؤية 
في حلقــات »الكتيبة 101« لتكشــف عن 
مبــدأ الحماية والاســتقرار الذي تنطلق 
الُمتمثلة في الجيش  منه القوة الرســمية 
والشــرطة للدفاع عن مُقدرات الشــعب، 
وأمن المواطنين وهذا هو التطور الملحوظ 
في آلية وأســلوب الكتابــة بوعي جديد 
ومُختلف كما لــو كانت الأحداث الُمتناولة 
هي محــض تلخيص لقضيــة اجتماعية 
وقد  السياســية.  الأبعــاد  بعــض  لهــا 
نجح المخرج محمد ســلامة فــي بلورة ما 
استهدفه المؤلف بالفعل، في ضوء الُمتغير 

الجديد للمُعالجة، حيث تقلصت مشــاهد 
والمواجهات  والقتــل  والتفجير  العنــف 
الدامية إلى الحد الأدنــى، كما أن الإيقاع 
العام للمُسلســل اتســم أيضــاً بالهدوء 
النســبي، فأكــد علــى عــدم الرغبة في 
التصعيد الدامي، تعبيــراً عن الطمأنينة 
وابتعاد الخطر بشكل كبير والاقتراب من 
مســتوى الأمان الكامل في المناطق التي 

كانت تُمثل بؤراً واسعة للقتال والعنف.
والتصويرية  الفنيــة  الحالــة  أن  كما 
للأحداث تأثرت بشــكل كبيــر بميزانية 
الإنتــاج الاقتصاديــة هذا العــام، إذ تم 
الثقيلة  الُمعدات الحربية  الاســتغناء عن 
مشــاهد  فــي  والطيــارات  كالدبابــات 
كثيرة واقتصر الأمــر في تصوير المعارك 
الضروريــة والحتميــة على اســتخدام 
الأسلحة التقليدية الخفيفة وعربات النقل 
من  وقليل  الرباعي،  الدفع  ذات  الصغيرة 
الذخيــرة لزوم الإقنــاع والمصداقية إلى 

حد ما. من هنا ظهرت الفوارق الشــكلية 
بــين العملــين الكبيريــن »الكتيبة 101« 
و»الاختيار« فتحولت أنظار الُمشــاهدين 
القتلى والجرحى من الطرفين  مُتابعة  من 
إلى التركيز في ما هو أبعد من ذلك، حيث 
لإشكالية  الحقيقي  المضمون  إلى  الانتباه 
العنف وأســبابها وعواقبهــا، فضلًا عن 
تتبع مصائر الشــخصيات مــا بين قتيل 
ومُصاب والالتفات إلى مســاوئ التناحر 
وأثرها على الأهــل والأقارب وهو ما يُعد 
لما تعانيه أســر الشــهداء  رصداً واقعياً 
والُمصابين جراء الكوارث التي يواجهونها 
بصبــر واحتســاب ورضا بقضــاء الله 
وقــدرة. وعلى مســتوى الأداء التمثيلي 
اختفت أعراض الانفعال الزائد تقريباً من 
الثانوية،  جانب الأبطال والشــخصيات 
فبــدت تصرفاتهم منطقية ومُتســقة مع 
إلى  إضافة  العامــة،  الدراميــة  الحالــة 
تضمين قصــة الُحب بين عمرو يوســف 

وطبيبة الُمستشفى العام التي يتلقى فيها 
العلاج، هذا الُمنحنــى لم يتم اختلاقه من 
جانــب المؤلف ولم يُفعلــه المخرج صدفة 
داخــل الأحــداث، لكــن جــاء التضمين 
الرومانســي الإنساني مُســوغاً لتنامي 
المشــاعر الإيجابية الطبيعيــة للضابط، 
كونه بنــي آدم من لحم ودم وليس مجرد 
آلة للحرب والقتال، ولعل علاقته القوية 
دائم  بشكل  اســترضائها  ومحاولة  بأمه 
تم تأسيسها أيضاً لتُفيد المعنى ذاته. ولو 
لاحظنا تفاصيل دور آسر ياسين كضابط 
منوط به التخطيط والُمتابعة والتدارس، 
سنجدها تصب في الاتجاه نفسه، فالأداء 
هــادئ ورصــين وردود الأفعــال مُتزنة 
وفي محلها تماماً، وهي إمكانية تُحســب 
للممثل لقدرته على التحكم الدقيق في ما 
يتصل بانفعالات الشخصية داخل الإطار 
المرســوم لها بالضبط، وهو ما نجح فيه 

آسر بشكل واضح.
وفي درجة الإتقان والتقمص نفســها، 
اســتطاع فتحي عبد الوهاب اســتيعاب 
بُمنتهــى  يؤديهــا  التــي  الشــخصية 
الحساســية فهو الطبيــب، أو »الحكيم« 
وفــق تســميته الدرامية، حيــث ينتمي 
للتيــار الُمتطرف التكفيــري ويتعامل مع 
الطرف الُمضاد بعدوانية شــديدة وذكاء 
حاد، ويضمر له الشر، رغم الهدوء الظاهر 
في ملامحه وشــخصيته وهــي الثنائية 

الصعبة في الدور الُمركب والمحوري. 
الُمسلســل إجمالًا يختلف اختلافاً بيناً 
فــي وقائعــه وأحداثه عن ســابقيه من 
الدعاية  لها  دُشنت  التي  الأخرى  الأجزاء 
التي  التسجيلية  للدراما  نموذجاً  لتُصبح 
توثق للعمليات الإرهابية، من وجهة نظر 
جهة الإنتــاج، غير أن ما يُميز مُسلســل 
»الكتيبة 101« هو المجال الأوســع للرؤية 
غير الأحادية وشمولية الصورة الدرامية 

في كل أبعادها.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

س قيثارة دِلمون الوترية ورأس الثور المقُدَّ
 

منــذ أن اصطفاها الإلهُ لتكــون »أرض الخلود« 
ــة نابضة بالحيــاة، يُدغدغ  لــت إلى لوحةٍ فنيَّ تحوَّ
البحــر أذيالهــا مــن جميــع الاتجاهــات وتُرســل 
فيتدفــق  بالبــركات،  ة  ســخيَّ تها  أشــعَّ الشــمس 
الإلهام نحو مشــاعر سُــكانها وتنطلــق »حضارة 
دِلمــون« - التــي قامــت علــى مــا يُعــرف بــأرض 
البحريــن حاليــا - مُعلنةً عن عهدٍ ســخي بالإبداع 
الفني التشــكيلي رســما وزخرفةً ونحتــا وتلوينا 
ار، ومن هذا الفن انبثق الفن الموســيقي،  على الفخَّ
الذي تم اكتشــافه باكتشــاف بقايا آلة »القيثارة« 

خلال تنقيبات البعثة الدنماركية في معابد باربار 
ث عنــه الباحث  الأثريــة البحرينيــة، وهو مــا تحدَّ
والفنان التشكيلي البحريني محمود عبدالصاحب 

ة«. البقلاوة في كتابه »قيثارة دِلمون الوتريَّ
عام 1955 تم العثور على رأس الثور البرونزي/ 
النحاســي الذي يعتبر مقدمة »قيثــارة دلمون« في 
معابد باربار، لكن لمــاذا اختار الدِلمونيون أن تكون 
مُقدمة قيثارتهم الوترية التي يعزفون موســيقاها 
فــي المعابد لأغــراض دينية على شــكل رأس ثور؟ 
هذا ما حاول الباحث الإجابة عنهُ باستفاضة في 
أحد فصول كِتابه، الــذي يُعتبر مصدرا قيما من 
مصــادر المعلومــات التاريخية في هذا الشــأن، 
لاسيما وأنه يجمع بين أهمية المعلومة وبساطة 
الأســلوب الذي يُمكــن للقارئ غيــر الُمتخصص 
بالشــأن التاريخي، أو البحثي فهمه واستيعابه 

دون مصاعِب.

ما العلاقة بين رأس الثور والقيثارة؟

يصل عمر رأس الثور البرونزي الُمكتشف إلى 
2500 عام قبل الميلاد، ويذكر الكتاب أنهُ عُثر عليه 
»بين كومةٍ من صفائح النحاس مدفونة بصورةٍ 
مُنفصلة تحت أرضية المذبح الرئيســي في معبد 
باربــار الثانــي، ويُرجــح أنــهُ كان فــي الأصــل 
جُزء من صندوقٍ خشــبي موســيقي أو قيثارة، 
ربمــا كانت تُســتعمل فــي الاحتفــالات الدينية 
والخاصة، وفي إشــارةٍ إلى أن العلاقة بين رأس 
الثــور والقيثارة هــي علاقة ذات طقــوس دينية 
يقول المؤلف: »وترجع علاقــة القيثارة الدلمونية 

بالثور وســبب اختيار وضع رأس الثور في مقدمة 
القيثارة، إلى أن الثور كان مُقدسا في دِلمون ورمزا 
للألوهية، وأن تقديم القرابــين، خصوصا إذا كان 
القربان ثورا، كان يُرافَق بعزف على القيثارة لأجل 

تهدئة الثور«.

ما رمزية الثور في الفكر الدلموني؟

يمتاز الثور بكونه من الحيوانات التي تم تدجينها 
علــى أرض دِلمــون، كمــا أثبتــت البقايــا العظميــة 
ارية والمجســمات  واللُقى الأثرية، كالرســوم الفخَّ
والأختــام  والبرونزيــة،  والنحاســية  الطينيــة 
لاســتخدامه  كبيــرة  بمكانــةٍ  فحظــي  الدلمونيــة، 
كمصــدرٍ للغذاء إلــى جانب مُســاهمته في الإنتاج 
الزراعي والحيواني، وباعتباره من مفردات البيئة 
الطبيعية والُمجتمعية في حياة الإنســان الدِلموني؛ 
فقــد تم تأويلــه فكريا إلى شــكلٍ رمــزي فاعل في 
الطقوس الروحية والشعائر العِبادية، التي يقيمها 
هــذا المجتمع فــي مراســم العبادة وطقــوس دفن 
الموتــى إلى جانــب الاحتفالات بمواســم الحصاد 
والزراعــة وغيرهــا، من هُنــا يرى مؤلــف الكتاب، 
من خلال اســتنتاجه البحثــي أن »رأس الثور غير 
مقصــود لذاتِــه؛ بل للتعبيــر عن أفــكار تنتمي إلى 
مســتوى آخر غير منظور فــي الُمعتقد« ويؤكد: »أن 
رأس الثور الدلموني الُمميز أهم أعضاء الثور، وتبرز 
رمزيتــه التــي تتقمــص هــذا الكائــن وخصائصه 
المتفوقــة في حلــول القوة فــي الطبيعــة، والقدرة 
ده رمزا لقوى  علــى فرض الواقع، حتى غدا في تفرُّ
التكاثر والتناسل وفي استمرارية الوجود؛ وبهذا 

يتحول شكل رأس الثور من خصوصيته الطبيعية 
الُمجســدة إلى شــكلٍ رمزي فــي الحــراك الفكري 
ج مُقدمــة القيثارة  الُمجتمعــي الدلمونــي، حــين تــوَّ
الدلمونيــة الوتريــة بمظهــره الُمتميز« ثم يســتطرِد: 
»الفكــر الدلموني هو الذي أوعز بعمل هذا الشــكل 
المتمثــل بــرأس الثور، لكــي يتعدى مجالــه المادي 
والمحســوس ويتجلى في ما تسكنه من روح فاعلة 
في تنشيط مظاهر الخصب والنماء والتناسل في 
د بالتوحد  الطبيعة، حتــى تكون رمزيته في التفــرُّ
ــات، فكانت تلك  مــع القــوى الأخرى فــي الماورائيَّ
الصور تُعامل بقدســية كونها تحمل فعلًا روحيا؛ 
حيث استبدل الكائن الدلموني محل الكائن المجسد 

بالمضمون والجوهر«.
تجدر الإشارة إلى أن الباحث والفنان التشكيلي 
البحرينــي محمــود البقلاوة اســتعان بمــا حصدهُ 
مــن معلومــاتٍ بحثيــة ومــا رآه مــن رســوم أثرية 
علــى الأختــام الدلمونيــة، إضافة إلى صــورة رأس 
الثور الموجود فــي متحف البحريــن الوطني ليقوم 
ر شكل »قيثارة دلمون  برسم تصميم هندســي يصوِّ
الوتريــة« ثم يعمل على بناء مُجســم لهــا من المواد 
لية الُمســتخدمة في صُنعها خــلال ذاك العصر  الأوَّ

يتقدمه نحتُ دقيق لرأس الثور الدلموني الُمقدس.

٭ كاتبة سعودية

زينب علي البحراني *
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الحمل
تتخطى مشــاكل مصيريــة واجهتك في 
الســنوات الماضية، لكن التأثيــرات الفلكية 
المعاكســة قــد تكون الســبب فــي التصرف 

بتسرع وفوضى
الثور

تكــون التأثيــرات الفلكيــة قويــة عليــك. 
وتبقيــك  الكثيــرة  التغييــرات  تفاجئــك 

التناقضات محتارًا أحيانًا

الجوزاء
 يتطلّب منك موقف صعب تمر به، الحكمة 
والتفكير قبل الإقدام علــى أي خطوة. توفر 
لك الأجواء العاطفية لقاءات مناسبة لتؤمن 

لك فرصاً ذهبية للارتباط وربما الزواج

السرطان
 تتطور العلاقات بينك وبين شــخص ما، 
وربمــا تتخلى عما لم يعد يفيدك، يجب عليك 
أن تتحلى بقوة أعصاب ورجاحة فكر لتكون 

قادرًا على اتخاذ قرارات تهربت منها

  الاسد
 إذا لــم تكن مرتبطاً، فقد يــدقّ بابك حبّ 
جديد، كن مســتعداً لاســتقباله بحفاوة. قد 
تعاني من وعكة صحية نتيجة الضغوطات، 

من الضروري جدّاً التكيّف 

العذراء
حاول الابتعاد عن الوســواس الصحي، 
فأنــت بألــف خيــر، ورفّه عــن نفســك قدر 
الإمكان، وانطلق في رحلة مع أحدا لأصدقاء 
المقربين منك، إما في أجــواء الطبيعة أو في 
سفر إلى جزيرة سياحية تمضي فيها أجمل 

الأوقات

الميزان
 تعانــي مــن بعــض العواطــف المتقلّبــة 
والالتباسات العابرة والتراجع المحتمل. راعِ 
وضعك الصحي واستشــر طبيبك إذا دعت 

الحاجة إلى ذلك

العقرب
يسبب لك العمل إرهاقاً فكرياً وهواجس 
تســتمر حتى شهر تشــرين الثاني/نوفمبر 
ويشــير الحظ إلى تحول في مجال الأعمال 
وميل جديد الى تغيير أسلوبك في التعاطي 

المهني

القوس
ابتعد عن كل مــا يمكن أن يوتر الأعصاب 
أو يثير التشــنجات، لكن بالرغم من التفاؤل 
عليــك الانتبــاه لصحتــك، انتبــه لجهــازك 

الهضمي خاصة في الشهرين المقبلين.

الجدي 
 اســتفد مــن أوقــات فراغــك وخصــص 
ساعة لممارســة الرياضة، ولا سيما رياضة 
المشــي التــي تريح أعصابك وتحــرك جميع 

أعضاء جسمك

الدلو
تصادف في طريقك أشخاصًا مرشحين 
لدخول قلبك، فتستعيد الثقة بالحب، وتجد 
حلولًا لما أعاق ســعادتك في الماضي. راقب 
وضعك الصحي جيداً، ولا تتردد للحظة في 

زيارة الطبيب 
الحوت

انــه وقت القرارات الكبرى، تتعمق خلاله 
صلتــك مــع الأشــخاص الذين يســتحقون 
ثقتــك، وتتراجــع عــن علاقــات تجرحك أو 
تســبب لك المتاعب والألم. تختبر فترات من 

السعادة والتألق والحب والرومانسية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»جان دو باري« لمايوين 
يفتتح مهرجان كان في دورته السادسة والسبعين

 كان - »القدس العربي« 
 من نسرين سيد أحمد:

 
امرأة متمردة، تضــرب عرض الحائط بقواعــد المجتمع ولا 
تفعل ما تؤمر. متمرسة في اللغة وقواعدها، قارئة نهمة، وامرأة 
متمرســة في فنون الحب والإغــواء. تلك هي جــان دو باري، 
الشــخصية الرئيســية في فيلم افتتاح مهرجان كان في دورته 
السادسة والسبعين )16 إلى 27 مايو/أيار الجاري(، التي تلعب 

دورها مايوين مخرجة الفيلم.
في بلاط الملك الفرنســي لويس الخامس عشر أُمرت ألا تدير 
ظهرها للملك قط، وألا تنظر في عينيه مباشرة، ولكنها لم تمتثل 
لما تؤمر بــه، وأعرضت عن نصائح مستشــاري القصر، بل أنها 
ارتدت حلة رجالية وأطلقت لشــعرها الطويل العنان، في وقت 
كانت فيه النســاء مجبرات على ارتداء تلك الأثواب المنســدلة 

التي تقيد حركتهن.
تدور أحداث الفيلم قبيل الثورة الفرنسية، على الرغم من أن 
الفيلــم يدور في البلاط الملكي، وعلــى الرغم من أن الملك لويس 
الخامس عشــر يؤدي دوره نجم هوليوود الشهير جوني ديب، 
إلا أن محــور الفيلم هو جــان دو باري، محظيــة الملك الأثيرة، 
التي تمنح الفيلم اســمه والتي اختارتها المخرجــة مايوين أن 
تلعب دورهــا وألا تمنح هذا الدور لأي ممثلة أخرى. ربما يمكننا 
القول إن الفيلم يقدم صورة المخرجة/الممثلة مايوين عن ذاتها، 
فهي ترى في ذاتها تلك المــرأة المترددة متعددة المواهب صاحبة 

الشــخصية القوية. يمكننــا القــول إن المخرجــة تتماهى مع 
شخصية جان، التي لم ترهب البلاط الملكي ولم تترد في تحدي 

المجتمع.
جان هــي الابنة غير شــرعية لراهب وطاهيــة، أُلحقت في 
طفولتها وصباها في دير، لتتلمذ على يد الراهبات، ولكنها حين 
شــبت عن الطوق واكتشفت الملذات الحســية للجسد والملذات 
الفكرية للقــراءة، طردت مــن الدير، ولكنها قــررت ألا تصبح 
ضحية، وأن تجد لنفسها مكانا في العالم. »جان دو باري« ليس 
بالفيلم المتعمق، الذي يسبر أغوار المعترك السياسي في فرنسا 
قبيل الثورة الفرنســية، ولا يقدم أيضا صــورة متعمقة لكفاح 
جان كامرأة وما تواجهه في الحياة من مصاعب كشــابة جميلة 
لا تملك المال ولا تأتي من أسرة ثرية ذات مكانة في مجتمع طبقي 
لا يرحم. يمكنا القول إنه فيلم تمضي مع نحو ساعتين دون ملل، 

ولكن دون انبهار أيضا. 
لجســد المرأة حضور قوي في الفيلم. قد يبدو أمرا بديهيا أن 
جســد المرأة هو ملكها الخالص، لها الحرية في التعامل مع كيف 
تشــاء. لكن الفيلم يوضح أن الأمر أكثر تعقيــدا من ذلك. تطرد 
جان من الدير بعد بلوغها لاكتشــافها أن لها جســدا له رغبات 
واحتياجات. وتلحقها أمها لاحقا بمرســم ليرســمها الفنانون، 
ولكنها ترفض نزع ثيابها ليرســموها عاريــة، ليس خجلا، بل 
لأنه جسدها، وهي لا تريد أن تشركهم فيه. وهناك مشهد مطول 
فــي الفيلم لفحص جســدها من قبل أطباء القصــر قبيل لقائها 
الحميمي بالملك. وهناك تمرد جان الدائم على ما يجب أن ترتديه 
وكيف يجب أن تتزين. فكما أن الفيلم محاولة دائمة من المجتمع 

لفرض سطوته على الجسد الأنثوي، ومحاولة جان الإعلان أن 
لها جســدا هي من يقرر مصيره ويقرر كيف يبدو وكيف يتزين 

ومن يشتهي ويرغب.
على الرغم من أن شقا كبيرا من أحداث الفيلم تدور في البلاط 
الملكي الفرنسي في قصر فرســاي، إلا أن الفيلم لا يتمحور بأي 
حال من الأحــوال حول الملك ذاته، بل أن أهميته لا تبدو لنا على 
أنها تزيد عن كونه الرجل الذي اختارت جان أن تكون محظيته. 
لا نــراه آمرا أو ناهيــا قط، بل نراه رجلا ســئم التبجيل الزائد 
والانحناء له تبجيــلا، ويرغب في لقاء امرأة تكون ندا له. تثير 
مكانــة جان لدى الملك الكثير من الانتقــاد والغيرة والاعتراض 
داخل البلاط، خاصة من بنات الملك مــن زوجته الراحلة. ومن 
ماري أنطوانيت، زوجة ولي العهد الشــابة. تناصب بنات الملك 
وماري أنطوانيت جان العداء، ويرفضــن وجودها في البلاط 
الملكي وداخل القصر. تجد جان نفســها بــلا حليف في القصر، 
بخــلاف وصيف الملــك، الذي يعلمها شــؤون اللياقــة وكيفية 
التعامل داخل القصر الملكي. ومع تدهور الحالة الصحية للملك، 

واستمرار رفض البلاط لها، يصبح بقاء جان في القصر مهددا.
تدور أحداث الفيلم على أعتاب الثورة الفرنســية، ولكننا لا 
نرى في الفيلــم المصير الدامي للعائلــة المالكة ولجان دو باري 
ذاتها. إنه فيلم يحمــل الكثير من الألــوان والأضواء والبهجة 
ورحــلات الصيد وولائم الطعــام، ولم ترد مايويــن أن تدخل 
القتامة على الألوان الزاهية والأجواء البهيجة للفيلم بتصوير 
النهاية المعلومــة لأفراد الأســرة المالكة، واكتفت فقط بســرد 

مصيرهم مع مشهد ختام الفيلم.

السباق إلى السعفة الذهبية 
ينطلق مع فيلم للياباني كوري - إيدا

■ كان - أ ف ب: بعد بهرجة الافتتاح والجدل بشأن 
مشاركة جوني ديب، ينطلق السباق إلى جائزة السعفة 
الذهبية في مهرجان كان الســينمائي، مع فيلم للياباني 
كــوري - إيدا، قبــل عرض عمــل للمخرجــة كاترين 

كورسيني أثار جدلا بشأن ظروف تصويره.
وتدخــل لجنة تحكيــم المهرجــان، التي يترأســها 
الســينمائي الســويدي روبــن أوســتلوند، في صلب 
الموضــوع، مع أحــد الضيــوف الدائمين علــى الحدث 
العريــق، الياباني هيــروكازو كوري-إيــدا، المعروف 
بأفلامــه المشــحونة بالعواطــف والوصــف العائلي. 
ويُتوقــع أن يثير فيلمه الجديد »مونســتر« تأثراً كبيراً 

لدى رواد المهرجان هذا العام أيضاً.
السعفة  بجائزة  الفوز  الياباني  للســينمائي  وسبق 
الذهبية ســنة 2018 عن فيلمه »شــوبليفترز«، قبل أن 
يصوّر في فرنســا فيلم »لا فيريتيــه« )»الحقيقة«( مع 
كاتريــن دونــوف وجوليــات بينوش، ثم فــي كوريا 
الجنوبية مع فيلم »بروكر« الذي شــارك في المنافســة 

العام الماضي.
وفي فيلم العــودة إلى اليابان، اختــار كوري-إيدا 
تتبّع مســار طفل ووالدته الأرملة، وعلاقتهما بأستاذه 
في المدرســة. وسيكون المخرج الياباني أول من يمر على 
السجادة الحمراء خلال المهرجان بين السينمائيين الـ21 

المشاركين في المنافسة.
في  المشــاركات  الســبع  المخرجات  إحــدى  وتتبعه 
المنافســة هذا العام، كاترين كورســيني، مع فيلمها »لو 
روتــور« )»العودة«( عــن امرأة تعمل لحســاب عائلة 
باريسية تعرض عليها الاعتناء بأطفالها أثناء إجازة لها 

في جزيرة كورسيكا.

جدل حول الجنس

وأســندت المخرجة التي شــاركت في المســابقة قبل 
عامين مع فيلمها »لا فراكتور« وفازت بجائزة أفضل فيلم 
عن مجتمع المثليين، الــدور الأول في فيلمها الجديد إلى 
أيساتو ديالو ســانيا، وهي ممرضة مساعدة اكتشفتها 

كورسيني في فيلمها السابق.
غير أن اختيار »لو روتور« المتأخر ترافق مع جدل قد 

يطغى على العمل نفسه.
فهذا الفيلم الذي صُوّر في جزيرة كورســيكا حُرم من 

التمويل الحكومي بسبب عدم إبلاغ القائمين على العمل 
عن مشــهد جنســي فاضح )غير حقيقي( شــاركت فيه 

ممثلة دون سن السادسة عشرة، وفق الأصول المتّبعة.
هذا الأمر الذي وضعته المخرجــة في إطار »التقصير 
الإداري« كان فادحــاً بمــا يكفــي لدفع المركــز الوطني 

للسينما إلى سحب مساعدته للفيلم، في قرار نادر.
ونــددت كاتريــن كورســيني، المعروفــة بمواقفها 
النسوية، في مقابلة مع صحيفة »لوموند« الفرنسية بما 
وصفته بـ«منطلقات معادية للنســاء« وراء الانتقادات 

التي طالتها.
وكانت نشرت فيما مضى مع منتجتها إليزابيت بيريز 
نصاً دعمت فيه الممثلة الشــابة إســتير غوهورو التي 
كانت في ســن 15 عاما ونصف العام خــلال التصوير، 

مبدية رغبتها في »إنهاء القضية«.

 انتقادات نسوية 

وقالت كورســيني وبيريز في الرسالة إن »أي دعوى 
لم تُرفع في حق كاترين كورســيني ولا في حق منتجي 

الفيلم«.
إلى ذلــك، قاد الجو الذي ســاد في موقــع التصوير 
بالهيئة المسؤولة عن المساواة بين الجنسين في السينما، 
المكلفة النظر في ظروف العمل، إلى إيفاد لجنة إثر تلقي 
بلاغ، لصياغة تقرير عــن الموضوع. ورغم إقرارها بأنها 
»حادة مع طبع انفعالي بلا شك في بعض الأحيان«، نفت 

المخرجة أي عملية تحرش أو مضايقات خلال التصوير.
غير أن هــذه القضية تثير انتقادات نســوية، غداة 
العــودة المثيــرة للجدل لجونــي ديب والحفــاوة في 

الترحيب بها على السجادة الحمراء في مهرجان كان.
أما جمعية »50/50« النســوية المرجعيــة في قضايا 
المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنسي، والتي 
كانت كاترين كورسيني بين المشاركات في تأسيسها في 
خضم انطلاق حركة »مي تو«، فقد أبدت »الغضب« إزاء 
اختيار جوني ديب الذي يشــكل برأيها »مؤشــرا مدمرا 

يُرسل إلى ضحايا العنف«.
كذلــك، اعتبــرت نقابة »ســي جي تي ســبيكتاكل« 
الفرنســية أن »اختيار هذا الفيلم يوجّه رسالة واضحة 
للغايــة مفادهــا بــأن العنــف المعنوي والجنســاني 

والجنسي ليس موضوعاً مهماً لدى مهرجان كان«.

عرض »الحادث والكائن« 
في افتتاح مهرجان الدوحة المسرحي 

الكاتب الفرنسي ميشال ويلبك يحقق انتصارا
في نزاع قضائي حول فيلم »إباحي«

من المخلفات إلى المنازل: فنان بحريني يصنع قطع أثاث من خشب معاد تدويره

■ المنامة – رويتــرز: فنان بحريني يقوم بمهمة تتمثل 
في جمع الخشــب المهمل على الشواطئ أو في أماكن إلقاء 
المخلفات وتحويله إلى قطع أثاث في ورشــته الصغيرة 

بالمنامة.
وتأثر الفنان علي نجيب بجده الذي شــب عن الطوق 
وهو يرى في بيته ورشــة نجارة صغيرة تعلم فيها هذه 

الحرفة ليجعلها بعد ذلك مهنته.
وعن ذلك قال الفنان علي نجيب »أقوم بأعمال الخشب 
منذ طفولتي. كان في منزل جدي ورشــة نجارة صغيرة، 
ولذلــك اعتدت القيام ببعــض العمل فيهــا مثل تنظيف 
مهاراتي  طــورت  ولاحقا  الورشــة،  وتنظيف  الخشــب 

بنفسي وثقفت نفســي من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو 
عبر الإنترنت وأصبحت نجارا بدوام كامل حاليا«.

وفي وقت فراغه، يهتم نجيب بإعادة تدوير الخشــب 
غير المســتخدم وتحويله لأشياء مفيدة مثل حامل شموع 

وقطع أثاث أخرى يتبرع بها أو يبيعها بأسعار بسيطة.
وبخصوص ذلك أضــاف نجيب »في وقت فراغي أحب 
الملقاة  اســتخدام مخلفات الخشــب وأغصان الشــجر 
وإعادة تدويرها لصنع إكسســوارات لطيفة أو أشــياء 
لطيفة وهدايا من هذا النوع من الأخشــاب. إنها تفاجئك 
دائما بما في داخلها. فبمجرد تنظيفها ستجد أشياء مذهلة 
ثم يمكنك تحويلها إلى كل ما يمكن أن يأخذك له خيالك«. 

ويجمع نجيب )37 عاما( بين شــغفه بالفن والحفاظ على 
البيئة، ويرى أن عمله هذا يمنح قطع الخشب المهملة حياة 
أخرى، قائلا »جزء مني يحس أن هذه )قطعة الخشــب( 

روح، الشجرة روح.
 لذلــك بمجرد قطعها تفقــد حياتهــا وبالتالي أحاول 
منحهــا حياة أخرى. بدلا من إلقائها فــي القمامة نمنحها 
فرصة أخرى لاستخدامها، وهذه مجرد مساهمة صغيرة 
للحفاظ على البيئة. هنــاك نفايات ضخمة تذهب منا كل 
يوم، لذا فهذه مســاهمتنا الصغيرة وأنا أســعى لتوعية 
الناس للقيام بهذه الأنواع من المشاريع، وبالتالي يستمر 

هذا التأثير«.

■ الدوحة – رويترز: انطلق مهرجان الدوحة المسرحي 
في دورته الخامسة والثلاثين على مسرح الدراما في 

المؤسسة العامة للحي الثقافي )كتارا( بعرض »الحادث 
والكائن« لمسرح المواهب.

المهرجــان الممتد حتى 29 الشــهر الجاري تحت شــعار 
)خمســون عامــا.. وأكثر( يقــدم 13 عرضــا تقدمها فرق 
مســرحية أهلية ومؤسســات خاصة وهــواة وجامعات 

وجاليــات عربية مقيمة فــي قطر. ويقيــم المهرجان الذي 
ينظمه مركز شــؤون المســرح التابع لوزارة الثقافة ندوة 
تطبيقية عقب كل عرض لتحليله ومناقشة أبعاده بحضور 
المخرج والمؤلف. ويحتفي المهرجان في 21 الشــهر بمسيرة 
المسرح القطري منذ تأسيسه وحتى اليوم من خلال عرض 
بعنوان »خمســون عاما مسرح« من ألحان طلال الصديقي 

وإخراج ناصر عبد الرضا.

والمخــرج  المؤلــف  حقــق  أ:  ب  د   - أمســتردام   ■
الســينمائى والشــاعر الفرنســي ميشــال ويلبك نصرا 
جزئيــا فــي نــزاع أمــام المحكمة حــول فيلم يظهــر فيه، 
وصفتــه تقاريــر إعلامية بأنــه إباحي. وقضــت محكمة 
في أمســتردام بعد نظر اســتئناف ضد حكم ســابق أنه 
يجب علــى مجموعة »الحفاظ علــى نقاد الفــن الواقعى 
أو»كيــراك« للفنانــين الهولنديين أن تقدم أولا النســخة 
النهائية من الفيلم إلى ويلبك قبل إطلاقه. وكان الكاتب، 
67 عامــا، قد خســر دعوى قضائية ســابقة ضد منتجى 

الفيلم. 
وكان قد وقع عقدا مع ســتيفان روتنبيك من مجموعة 
»كيراك«، حيث وافق المؤلف على المشــاركة في المشروع 
وممارســة الجنس مع العديد من الشابات أمام عدسات 

كاميــرات التصويــر.  وتقــول مجموعــة »كيــراك« إنــه 
فيلــم فني لا تكــون فيه الحــدود بين الخيــال والحقيقة 
واضحــة دائما.  لكــن ويلبك أعرب فــي المحكمة عن قلقه 
من أن منتجي الفيلم لن يلتزموا بالاتفاقات السابقة وأن 
سمعته ستتضرر. إذا لم يقبل المؤلف قصة الفيلم ورفض 
المنتجون إجراء تغييــرات، فعندئذ وفقا للحكم، يمكن أن 

يرفع ويلبك دعوى أمام المحكمة مرة أخرى. 
وأراد ويلبك حظر الفيلم عندما شاهد المقطع الدعائي، 
حيــث يمكن رؤية المؤلــف عاري الصدر وهــو يقبل امرأة 
شــابة. وفــي البدايــة، دفــع ويلبك أمــام المحكمــة بأنه 
كان مكتئبا وســكرانا عندمــا وقع العقد، لكــن القاضي 
فــي القضيــة الأصليــة رفض هــذا الدفع كســبب لإلغاء 

الاتـــفاق.

علي نجيب
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مريم مشتاوي*

تسعينيّة تستحضر أيام النكبة
 وسودانيّة تفضح عسكر بلادها!

جاءت ذكرى النكبة لتوقظ ذاكرتنا المتعبة، ولتعيد لنا روائح 
الموت العتيقة الجديدة. لنســتعيد بها لحظات السقطة الكبرى. 
تلــك الســقطة التــي أوجعــت كل من يحمــل في دمه شــيئاً من 
النخوة والعزة والعروبة. لقد مرت أيام وانطوت سنوات ليبقى 
ذلــك الجرح مفتوحــاً على مصراعيــه. إنه تاريخ حافــل بالظلم 

والدماء والشهداء.
اليوم يتجســد عام 1948 أمامنا بــكل أوجاعه وجبروته. تمر 
الأحداث لحظــة بلحظة لتحفر مــن جديد مقابر الشــهداء. إنها 
القضية التي لن تموت، رغم أنف المطبعين والمزمرين والمتآمرين 

مع العدو المغتصب.
كيف ننســى إجرام الحركة الصهيونيــة وجبروتها في طرد 
أكثــر من 750 ألف فلســطيني مــن بيوتهم ليســتحيلوا بين ليلة 
وضحاها لاجئين داخل البلد وخارجه. إنها السنة التي تم فيها 
هــدم أكثر من 500 قرية وتحويل ما أمكن من المدن الفلســطينية 
إلى مــدن يهودية، في محاولة لتزوير التاريخ وســرقة الأرض، 

ثم تلبيسها زياً لا تعرفه ولا يشبهها ولا تنتمي إليه.
إنها المرة الأولى، التي تحيي فيها منظمة الأمم المتحدة ذكرى 
النكبة الفلسطينيّة الخامسة والسبعين في مقرها في نيويورك، 
وفقاً للتفويض المعطى من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. قد 
تمنحنا تلك المبادرة شــيئاً من الأمل في اســتعادة القضية، ولو 

القليل من حقوقها.
التواصــل  هكــذا انتشــرت القصــص المؤلمــة علــى مواقــع 
الاجتماعي تزامناً مع الذكرى، وتفاعل معها رواد الـ«سوشيال 

ميديا« بصورة كبيرة.
مــن بين تلك الحكايات شــهادة حيــاة، روتها الجــدة بهيجة 
شــحادة. وهــي مــن قرية جمــزو قضــاء الرملــة. إنهــا لاجئة 
فلسطينية في التســعين من عمرها. تقول فيما تفاصيل وجهها 
تبدو وكأنها تتســاقط من حدة الألم: ليتنا لم نغادر البلاد. ليتنا 
نعــود. عشــنا وترعرعنا فيهــا. أخذوها منا بالغصــب. نحن لم 
نبعهــا ولم نتركها بإرادتنا، بل أجبرونا على الخروج. حين أتوا 
إلــى بلدنا جاءوا بالدبابات والطائــرات. كانت تلف على البلاد 
لتقصفهــا. خاف المواطنــون كثيراً وخرجوا مــن بيوتهم وجاء 

الصهاينة. يومها قتل من ضيعتي 17 فرداً.
تصمت قليلًا لتســتعيد رائحة الماضي وصوره القاســية، ثم 
تضيــف: أذكر امرأة كانــت صديقة أمي، وكانــت أرملة. ذهبت 
يومها لتحضر لأطفالها ملابس من الدار، بعد أن أخرجتهم منها 
بفعل الرصاص المنهمــر بغزارة.. في الطريــق، وهي عائدة إلى 
المكان، الذي خبأت فيه أطفالها، وجدت جارها العجوز جالســاً 
أمام بيته على كرسيه. سلّمت عليه، لكنه لم يرد سلامها. فقالت 
لــه: يا عم لــمَ لا ترد ســلامي؟ ثــم اقتربت منــه وحركت لحيته 
فخرجــت اللحية مــن مكانها. لقــد ردت اللحية ســلامها! هكذا 

وجدته مقتولًا.
ثــم تحكي عن إمــراه تعرفها كانــت تحمل ابنتهــا البالغة من 
العمــر حوالي ســنتين. تلك الســيدة قتلت برصاصة وســقطت 
طفلتها أرضاً. زوجها كان قريباً منها، ولكنه لم يستطع رؤيتها، 

لأن المسلحين كانوا على مقربة من المكان.
جلس الزوج تحت شجرة الزيتون حتى الساعة العاشرة ليلًا 
علــه يودع زوجتــه وداعهما الأخير. فوجــد الطفلة وحيدة قرب 
الجثة وكانت تردد كلمتين فقط: أمي دم.. أمي دم! أعادت قولها 
مرتــين، وكأن بتلك الكلمات خســرت الطفلــة طفولتها، وبدأت 

عمراً آخر من الظلمة والظلم والبرد القارس. 
مشــاهد لا يمكن أن تجهضها الذاكرة، ولو أجهضت نفسها. 
آلاف الأطفال الفلسطينيين عاشوا منذ أيام النكبة وحتى يومنا 
هذا مصيراً مشــابهاً لمصير تلك الصغيرة، ولكن حلم العودة لن 

يسقط أبداً.

نطقت القبور
لقــد حاولــت دولــة الاحتــلال الإســرائيلي محــو الوجــود 
الفلســطيني، بكل الوســائل الممكنة، ولكنها لــم تنجح يوماً في 
مهامها. لقد وجد اللاجئون الفلســطينيون ألف وسيلة ووسيلة 
لتثبيــت تاريخهــم وتخليد أســماء قراهم، رغم شــتاتهم في 19 

مخيماً، عدا أولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية.
فــي الســنوات الماضية ســمعنا عن أطفــال يخلــدون القرى 
عبــر مقاطع فيديــو صغيرة ينشــرونها على وســائل التواصل 
الاجتماعــي، ومنهــم من قام برســم القرى ونشــر صورها. أما 
مؤخراً فقد بــدأ اللاجئون الفلســطينيون برفع أســماء القرى، 
التــي هجــروا منهــا فــوق شــواهد القبــور ليوثقــوا معاناتهم 
ويحفظــوا تاريــخ قراهــم ويحفروها فــي ذاكرة الأبنــاء. وهل 
هناك مكان نســتأمنه على مــا بقي منا أفضل مــن القبور؟ إنهم 
الأموات يحرســون قرانا ويحمون تاريخنا. قد يستفيقون يوماً 
ويعودون إلى أرضهم ليستعيدوها، ثم يعاودون نومهم بهدوء.
يقــول راضــي يعقوب وهــو الناطق الرســمي باســم اللجنة 
الشــعبيّة لمخيــم قلنديا: وهيــك علمونا أجدادنا إنــو هذا المخيم 
محطة انتظار لحــين العودة. يمكن إحنا ما زرنــا قرانا، لكن هي 

محفورة بأرواحنا وعارفينها بكل تفاصيلها.

رسالة سيدة سودانيّة
ومن المأســاة الفلسطينية إلى وجع الســودان. رسالة مؤثرة 
انتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشــيم. 
إنها سيدة ســودانية أجبرت على ترك بيتها، تحت تهديد قوات 
»الردع السريع«. فتركت خلفها رسالة علقتها على الحائط: »هنا 
لا يوجــد كاش أو ذهب. يوجــد الكثير من الذكريــات والكتب«، 

ووقعت تحت تلك الكلمات بهاش تاغ: »لا للحرب«!
لقد اختصرت بكلماتها القليلة معنى الحياة. إن الحياة ما هي 

إلا ذكريات وكتب.
هكذا عرّت بكلماتها جهل العســكر المتصارعين على السلطة: 
»لا يوجــد كاش توجد كتب«، قد تكون » لطشــة« غير مقصودة، 
ولكنهــا جاءت فــي مكانهــا الصائــب. إنها حــرب الجهلى. أو 
ربما حروب الآخريــن على الأراضي الســودانية، حيث لا يمكن 

للسوداني الوطني أن يفعل ببلاده، كما يفعل هؤلاء المخربون!

*كاتبة لبنانيّة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

■ القاهــرة - أ ف ب: ظلــت المصرية عزة فهمي 
لمدة 50 عاما تحني ظهرها على سطح مكتبها لممارسة 
عملها في تصميــم المجوهرات وراهنت في ذلك على 
مدرسة التراث والأســاف القديمة، حتى أصبحت 

عامتها التجارية من بين الأفخم في العالم.
بين المجوهرات ومشغولات القطن أو الحرير، يعد 
التراث المصري القديم أساس نجاح بعض العامات 
التجارية المحلية لمشغولات حرفية ويدوية اكتسبت 

شهرة واسعة في العالم.
وبينما تتســارع وتيرة اســتخدام التقنيات في 
الموضة في أنحاء العالــم، بما في ذلك مصر، يفضّل 
على  الاعتماد  فــي  الاســتمرار  المتخصصين  بعض 

أساليب تقليدية لإنتاج أعمالهم.
وتقول السيدة الســبعينية التي تحمل عامتها 
التجارية العالمية اســمها عزة فهمي إن مشغولاتها 
»تعكس الهوية المصرية«، وهي مستوحاة من الفن 

والعمارة الإسامية.
وتزيّن قطع مجوهراتها ملكة الأردن رانيا ونجمة 

البوب العالمية ريهانا.
في قطاع النســيج، تقول هند الكحال التي تدير 
مع شــقيقها إحدى العامات المصريــة البارزة في 
مجال صناعة وبيع الســجاد اليدوي، »نتعاون مع 
مصمّمين مهمتهم إضفاء لمسة عصرية على الزخارف 

الفرعونية والمملوكية«.
ومن أعلى سطح مصنع »الكحال« حيث تّم تعليق 
الســجاد والبُســط لتجفّ من مرحلــة الصباغة، 
تضيف هند »بعد ذلك، يأتي النول. كل شيء يصنع 

يدويا«.
وتتابــع »نحــن محظوظون )في مصــر(، لأننا 
قــادرون علــى الاعتماد علــى ســتة آلاف عام من 

التاريخ«.
وتؤكــد على ذلــك غويا غلنجر، مالكــة العامة 
التجاريــة المصريــة »مايكــة«، لصناعــة الكتان 
والمفروشــات الفاخرة. وتقول مــن المصنع الواقع 
في غرب القاهرة، »التحدي الرئيسي هو التأكد من 
أن قطعنا تصلح لــكل زمان، ودائما مصنوعة يدويا 

بشكل جيد جدا«.

 تحديات 

وفي ظلّ اعتماد ساســل التوريــد العالمية على 
الشابة  الأجيال  أصبحت  التقني،  والتوسّع  التطوّر 
تدير ظهرها لحرف الآباء والأجداد لصالح وظائف 
أكثر سهولة وربحية، ما يصعّب عمل هذه العامات 

التجارية.
وتقول المستشــارة في الهندســة الثقافية دينا 

حافظ »تدريــب الحرفيــين لا يزال يعتمد بشــكل 
أساسي على التعليم غير الرسمي«. ومن أجل ذلك، 
أسســت فهمي مركزا خاصا بالتعــاون مع الجامعة 
القاهــرة حتى يتلقــى »المصممون  الأميركية فــي 
الجيدون والعقول المبدعة تعليمــا جيدا«، و«يفهم 

الحرفيون رؤية المصمم«.
كذلك تســعى »مايكــة« لتدريب النســاء على 
خمس تقنيــات للتطريز في مركــز »خيوط الأمل« 
التعليمي بالقاهرة، ليبعن أعمالهن بعد ذلك، سواء 

للمصنع أو عمائهن بشكل خاص.
وتواجــه هذه الصناعة تحديــات أخرى في ظل 
معاناة مصر من أزمة اقتصادية بســبب نقص النقد 
الأجنبي وخفض قيمة العملــة المحلية أمام الدولار 
الأميركــي، ما يعرقل اســتيراد المــواد الخام التي 

تحتاجها هذه العامات.

قوة ناعمة

وتقول حافظ إن قطاع الحــرف اليدوية »يفتقر 
إلى هيكلية.. نحن بحاجة إلــى نظام حقيقي، لكن 
فــي الوقــت الحالي الاعتمــاد كله علــى مبادرات 
شــخصية«. وتضرب مثــا على ذلــك »المغرب أو 
تركيا.. هما بلــدان تبدو فيهما الفــرص والعقبات 

مثــل مصر إلى حدّ كبيــر، ولكنهما نجحا في إطاق 
تصميماتهما على الساحة الدولية«. وتتابع أن الأمر 
في مصر مختلف حيث »محاولات تأسيس عامات 
ويحاول  وقتــا«.  يســتغرق  الخارج  فــي  تجارية 
المصمّمــون المصريــون الاســتفادة من الأســواق 
الكبرى في المبيعات والتســويق، لعــدم ثقتهم في 

الأسواق الناشئة.
وتصف منظمــة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
الجهود المصرية لدعم قطــاع الحرف اليدوية بأنها 
»محدودة ومتفرقــة«. وعلى الرغم من أن المنتجات 
والمشــغولات اليدوية في مصر قد تجد لها سوقا في 
الخــارج من خال المجلس التصديــري للصناعات 
والحرف اليدوية التابع لوزارة التجارة والصناعة، 
إلا أن حافظ تشكّك في »إدراك السلطات )المصرية( 
حقا للقوة الناعمة التي يمكــن أن يتمتع بها هؤلاء 

المبدعون«.
وتعلّــق »القيــود الماليــة والروتــين واللوائح 

الجمركية لا تيسّر الأمور تماما«.
وســمحت الســلطات المصرية مؤخــرا لبعض 
العامــات التجارية الشــهيرة فــي مصر بعرض 
منتجاتها في المتحف المصري الكبير، ضمن جولات 
وأنشطة محدودة، قبل أن تتجه أنظار العالم صوبه 

هذا العام في انتظار افتتاحه الرسمي.

»هوكي الرحل« لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار
■ محاميــد الغــزلان - أ ف ب: في بلــدة محاميد 
الغزلان الصحراوية في جنوب شــرق المغرب، لا تزال 
لعبة الهوكي على الرمل تثير شــغف قلــة من الهواة 
الذين يحاولون جاهدين الحفــاظ عليها من الاندثار 
باعتبارها جزءا من تــراث الرحل في المنطقة الموروث 

عن الأجداد.
بمناســبة المهرجان الدولي للرحل الذي احتضنته 
البلدة مؤخرا، تجمّعــت حفنة من الهواة والفضوليين 
حوالى ملعب صغيــر يحيط به العشــب، في انتظار 
انطاق مباراة ف اللعبة. وتواجه في المباراة لاعبون 
مــن فريقــين يحملون مضــارب منحوتة من خشــب 

النخيل، بأقدام حافية فوق أرضية رملية.
»دراعيــات«  الفريقــين  أحــد  أعضــاء  يرتــدي 
باللــون الأزرق، بينما اختار أعضــاء الفريق الثاني 
اللــون الأبيض لهــذه الجابيب الرجاليــة الخفيفة 
الواســعة الانتشــار في الصحراء، وغطوا رؤوسهم 
ووجوههم »باللثام« الأســود الذي يحتمي به الرحل 

والصحراويون بشكل عام من قساوة الطقس.
يطلق على اللعبة محليا اســم »المكشاح« باللهجة 
الحســانية، وهي كلمة بالعربية العامية شــائعة في 
عمــوم المناطق الصحراوية في شــمال غــرب المغرب 
العربي. وتمارس عادة للتسلية في أوقات الفراغ، كما 

يوضح أحد الاعبين حمادي بوداني.

ويضيف »كان أجدادنا رحا، وكانوا يرتاحون من 
ترحالهم كلما اســتقرّ بهم المقام في مــكان، ولتمضية 
الوقــت كانوا يلعبون هــذه اللعبة التــي اخترعوها 

انطاقا من تقاليد الصحراء«.

يتكــون الفريقان المتنافســان من ســبعة لاعبين، 
وقد يكون العدد أكبــر أحيانا، ويتواجهان فوق ملعب 
رُسِمت خطوطه باليد، ويســعى كل منهما الى إيصال 
الكرة إلى ما وراء خط مرمى الخصم، تحت رقابة حكم 

يسمونه »الشيخ«.
تبدو اللعبة الصحراوية أشــبه مــا تكون برياضة 
الهوكــي على الجليد الشــهيرة في أميركا الشــمالية 
وبلدان أوروبية، أو على العشب كما تمارس في بلدان 

أخرى.
وإذا كان صعبــا تحديد من اخترع هذه اللعبة أولا، 
فـ«من المؤكد أن الرحل لم يكن بوســعهم الاطاع على 
أن لعبة مشابهة للحســانية تُمارس في الغرب«، وفق 

ما يقول بودان.
تتطلّب النسخة الصحراوية للهوكي الدقة والإتقان 
للتحكّم فــي الكرة وتمريرها وضربها، وســط الغبار 

المتناثر تحت وقع الأقدام الحافية لاعبين.
وكما هي الحال إجمالا بالنســبة لألعاب شعبية أو 
تراجعت  الاندثار،  يتهددهــا  أخرى  تقليدية  رياضات 
المباريات الخاصة  الرحل«، وتغيب  ممارســة »هوكي 

به.
التقليدية والرياضة  ويقول رئيس جمعية الألعاب 
في محاميد الغزلان رشــيد لغوانم »هذا ترات ورثناه 
أبا عن جد، ومن الضروري بالنســبة إلينا حمايته من 

الاندثار«.
ويضيــف »نحــاول أن نثير اهتمام الشــباب على 
الخصوص بهذه اللعبة من خــال تنظيم دوريات في 

مهرجانات مختلفة«.

غزة: مقهى يحول »تفل القهوة« 
لسماد طبيعي يخلق بيئة صديقة وصحية

■ غزة  - الأناضول:  في مبادرة صديقة للبيئة، شرع 
مقهى في قطاع غزة الفلســطيني بإعادة تدوير المخلفات 
الناتجة عــن صناعة المعشــوقة الســمراء، والمعروفة 
عاميا باســم »تفل القهوة«، وتحويلها إلى سماد عضوي 
يزيد من حيوية النباتات عوضا عن الســماد الكيميائي 
الضار والُمكلف. يوفر تفل القهوة، المشروب الأكثر شهرة 
وتفضيا لدى سكان القطاع، اســتدامة أطول للنباتات 
والتربة التي تدمّرها الأســمدة الكيميائية وتجعلها غير 
صالحــة للزراعة. وبدلا مــن التخلص مــن التفل الذي 
يتجمع بكميات كبيرة جدا نهاية كل يوم، ويضر بشبكات 
الصرف الصحي، قرر المقهى إعادة تدويره بشــكل مفيد 
للبيئة على غــرار الدول الأوروبية. ينتــج المقهى يوميا 
بفرعيه في حي الرمال وسط مدينة غزة، ما يزيد عن 10 
كيلو غرام من التفل، ما يكفي لتسميد الشتات الموجودة 
داخل المقهى وتوزيع المتبقي منه على رواد المقهى بشــكل 

مجاني. 
ويســتهلك قطاع غــزة وفق أرقــام ســابقة لوزارة 
الاقتصــاد الوطني، كميات تتراوح بــين 6-7 أطنان من 

القهوة يوميا، بمعدل 2500 طن سنويا. 
لاحظ سامح حبيب، صاحب المقهى والمقيم في أوروبا، 
أن غالبيــة المقاهي في منطقته بــدأت بإعادة تدوير تلك 
المخلفات العضوية، واستخدامها كسماد زراعي، خاصة 
بعد جائحــة كورونا. وقال عبد الله الصفدي )32 عاما(، 
المدير التنفيذي للمقهى، إن »تحويل تفل القهوة لســماد 

انتشــر وأصبــح طابعا عاما فــي الخارج، لــذا بادرنا 
بتطبيقــه في غزة للحفاظ على البيئــة«. وأضاف: »بدأ 
طاقــم المقهى بجمع المعلومات حــول عملية التحويل مع 
كيميائية  دراسة  وإجراء  زراعيين  مهندســين  استشارة 
لخصائــص القهوة في المختبــرات الحكوميــة التابعة 
لوزارة الزراعة بغزة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022«.
 وأوضح الصفدي أن »نتائج التحليل أظهرت حمضية 

تفل القهوة وصاحيتها للنباتات الحمضية«. 
واســتطرد قائا: »يتم إدخال تعديــات على المادة 
لاستفادة منها في تســميد النباتات قلوية الوسط، من 
خال إضافة نســب معينة من السماد الصناعي أو مادة 

الجير لاستكمال عضوية السماد«.
 وبيّن مدير المقهى أنهم أجروا تجارب أولية للســماد 
على النباتات المزروعة داخل علب باســتيكية في زوايا 
المقهى، حيــث أثبتت التجارب نجاعة المــادة في الإبقاء 
على حيوية وانتعاش الشتات. يســتخدم سماد تفال 
القهوة بعد تخفيفه بالماء لمدة تتــراوح بين 2 إلى 3 أيام 
وتحويله إلى محلول ســمادي لسقاية النباتات، والذي 
بدوره يســاعد فــي تلوين الأزهــار وإعطائهــا مظهرا 
حيويا وجماليا. وإلى جانب استخدامه كسماد، أظهرت 
دراســات علمية أن تفــل القهوة يعد مــن »أفضل المواد 
الطبيعية المساعدة على نضارة البشرة وإزالة قشورها، 
كما يســتخدم أحيانا كطارد للقطط من الحدائق المنزلية 
وإبعاد الفطريــات والبكتيريا عن مزروعات الطماطم«، 

وفق الصفدي. وأفادت تقارير إعامية دولية بأن مزارع 
أوروبية لجأت إلى استخدام تفل القهوة كسماد طبيعي، 
بعد ارتفاع أسعار الأسمدة الكيميائية بشكل كبير جراء 
الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسبب في توقف تصدير 

الأسمدة من البلدين. 
وقال الصفدي إن الســماد الناتج عــن التفل »يوفر 
للتربــة أهــم العناصــر الغذائيــة مــن النيتروجــين 

والمغنيسيوم«.
 وأضاف: »يســاعد السماد على تنبيت ديدان الأرض 

التي تساعد في تقليب التربة وزيادة تهويتها«. 
وأشــار الصفدي أن تحويل تفل القهوة إلى سماد من 
شــأنه المحافظة على خلو شــبكات الصرف الصحي من 

كميات كبيرة من العوالق التي تتســبب في انسدادها، 
خاصــة أن قطاع غزة ينتج يوميا كميات كبيرة من التفل 
الذي يذهب معظمه إلى تلك الشبكات. وقال الصفدي إن 
المقهى يحاول تعميم المبادرة ونشرها في المجتمع المحلي 
عن طريق توزيــع كميات من الســماد العضوي الناتج 
عن التفل بشــكل مجانــي لمرتادي المقهى لاســتخدامه 
فــي حدائقهــم المنزلية. وأوضــح أن عددا مــن المقاهي 
الصغيرة في القطاع بدأت في التواصل معهم لاستفادة 
من تجربتهــم، حيث يتم تزويدهــم بالتفاصيل المتعلقة 
بتحويل التفل إلى ســماد. وأشــار الصفدي أن تطبيق 
التجربة على نطاق واســعة من شأنه أن يعزز الوصول 

إلى بيئة صديقة وصحية. 

صنع في مصر: عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفيصنع في مصر: عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ارتفاع أسعار النفط بفعل تفاؤل بالتوصل
إلى حل أزمة سقف الدَين الأمريكي والطلب

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعت أســعار النفط 
اثنــن بالمئة أمس الأربعاء إذ طغى تفاؤل بشــأن 
النفط ومفاوضات رفع سقف الديون  الطلب على 

الأمريكية على المخاوف المتعلقة بالإمدادات.
وزادت العقــود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمــي 1.48 دولار، أو اثنن بالمئــة، إلى 76.39 
دولار للبرميــل بحلــول الســاعة 1656 بتوقيت 
غرينتش. كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوسيط( 1.50 دولار، توازي 2.1 

بالمئة، إلى 72.36 دولار.
وتوقعت "وكالة الطاقة الدولية" أمس الأول أن 
يتجاوز الطلب على النفــط المعروض منه بمقدار 
مليوني برميل يومياً في النصف الثاني من العام 
وأن تشــكل الصن نحو 60 بالمئــة من نمو الطلب 

على النفط في 2023.

وقال مدير تجــارة العقود الآجلــة للطاقة في 
"ميزوهــو بنك" الياباني، بــوب ياوغر "تقديرات 
وكالة الطاقة الدولية أعادت التفاؤل إلى الســوق 

هذا الصباح".
وشــغلت المفاوضــات المتعلقة بســقف الدَين 
الأمريكــي أذهان المشــاركن في الســوق الذين 
تفاءلــوا بتصريحــات رئيــس مجلــس النواب 
الأمريكي كيفن مكارثي أمــس الأربعاء التي تعهد 
فيها بتفادي ما من شــأنه أن يكــون تخلفا كارثيا 

عن السداد.
وطغــى التفاؤل على زيــادة مخزونات النفط 
الخام الأمريكية خمسة ملاين برميل في الأسبوع 
المنتهي فــي 12 مايو/أيار، حســبما أعلنته إدارة 

معلومات الطاقة الأمريكية اليوم.
وكان محللون قد توقعوا في اســتطلاع أجرته 

رويترز انخفاضها 900 ألف برميل.
وعززت زيادة مخزونــات الخام المخاوف إزاء 
النمــو بالولايات المتحدة بعدمــا أظهرت بيانات 
ارتفــاع مبيعــات التجزئة 0.4 بالمئة فــي أبريل/
نيسان وهو ما جاء دون التوقعات بارتفاعها 0.8 

بالمئة.
في غضون ذلك، تتابع الأســواق عن كثب أي 
خطوات تتعلق بتوســيع نطــاق العقوبات على 
روســيا قد يتخذها قادة مجموعة الســبع عندما 

يجتمعون في اليابان يومي 19 و 21 مايو/أيار.
وقال مسؤولون على دراية مباشرة بالمناقشات 
أن المجموعــة تتطلــع لاســتهداف التهــرب من 
العقوبات التي تشــمل دولًا ثالثة، بهدف الحد من 
إنتاج روسيا المستقبلي من الطاقة وكبح التجارة 

التي تدعم جيشها.

ارتفاع البورصات الخليجية مع تجاهل
 المستثمرين مفاوضات سقف الدَين الأمريكي

إسرائيل: نتنياهو يواجه اختبار تمرير ميزانية 
تشمل منحاً سخية للمتشددين دينياً قد تعرقل النمو

الأردن: ارتفاع الدخل السياحي %84,5 

البنك الدولي وألمانيا يمنحان السلطة الفلسطينية
103 ملايين دولار لتمويل مشاريع للمياه والحكم المحلي

أســواق  ارتفعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الأسهم الرئيســية في الخليج في التعاملات 
المبكرة أمس الأربعاء إذ تجاهل المســتثمرون 
المخاوف المتعلقة بالمفاوضات الجارية لرفع 

سقف دَين الحكومة الأمريكية.
ويجــري الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن 
ورئيــس مجلس النــواب الجمهــوري كيفن 
مكارثي محادثات حاســمة حول رفع سقف 
الدَيــن الحكومــي. وقــد تتخلــف الحكومــة 
عــن ســداد ديونهــا بعد مــا يزيــد قليلا عن 

أسبوعين.
وصعد المؤشــر الســعودي 0.2 فــي المئة 
بفضــل ارتفاع 1.8 في المئة في ســهم "البنك 
الأهلي الســعودي"، أكبر بنــوك البلاد. لكن 

المؤشــر في طريقه لإنهاء سلســلة مكاســب 
استمرت ثلاثة أيام.

مــن ناحيــة أخرى، خســر ســهم "أرامكو 
الســعودية" 0.9 في المئة مع تداول الأســهم 

دون الحق في توزيع الأرباح.
وارتفع مؤشر دبي 0.7 في المئة مع صعود 
ســهم شــركة "إعمار" العقاريــة 1.4 في المئة 
وســهم مؤسســة الأمارات لأنظمــة التبريد 

المركزي "إمباور" 2.4 في المئة.
على نحو منفصل، قالت مؤسســة جديدة 
فــي دبــي تركــز علــى الشــركات المملوكــة 
ناً رئيســيا في  لعائــلات، والتــي تمثــل مُكوِّ
اقتصاد الإمارة، أمس الأول أنها ستدعم نمو 
تلك الشــركات وتســاعدها على الاســتمرار 

خلال انتقال قيادتها عبر الأجيال.
"كيه.بي.إم.جــي"  شــركة  وقالــت 
للاستشــارات الاقتصادية فــي تقرير العام 
لعائــلات  المملوكــة  الشــركات  أن  الماضــي 
تساهم بنســبة 60 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي لدولة الإمــارات وتمثل 80 في المئة 

من قوتها العاملة.
وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.2 في المئة.

كمــا صعد المؤشــر القطــري 1.3 في المئة. 
وكانت معظم الأســهم مرتفعة، ومنها سهم 
"بنــك قطــر الوطنــي"، أكبــر بنــوك الخليج، 
الذي ارتفع 2.9 في المئــة بعد تقارير إعلامية 
أفادت بأن الدولة الخليجيــة تخطط لتعزيز 

البورصة لجذب المستثمرين الأجانب.

■ القدس - رويتــرز: يواجه رئيس الوزراء 
بنيامن نتنياهو اختباراً هذا الشهر عندما يسعى 
ن من الأحــزاب القومية والدينية  إئتلافه الُمكــوَّ
للحصــول على الموافقة على حزمــة إنفاق تقول 
ســتعوق  أنها  للحكومة  التابعة  الميزانية  وحدة 

النمو.
ويتعن أن يوافق المشــرعون علــى ميزانية 
لتجنب  الحالي  الشهر  نهاية  بحلول   2024/2023
إجراء انتخابات. ويتجه إئتلاف نتنياهو لإقرار 
الميزانية على ما يبدو في ظل ســيطرته على 64 

مقعدا من أصل 120 في الكنيست.
لكن اقتصاديــن يقولون أن خطــط الإنفاق 
قد تعرقل الأهداف الماليــة للحكومة، بينما تقول 

وزارة المالية نفسها أنها قد تُبطئ النمو.
ويعاني الإسرائيليون بالفعل من ارتفاع كلفة 
المعيشــة، وتضرر الاقتصاد بســبب التعديلات 
القضائيــة التــي اقترحتها الحكومــة، والمعلقة 
الآن، والتي تســببت في أزمة سياسية وعرقلت 

الاستثمارات وقلصت احتمالات النمو.
وقال ثلاثة خبراء اقتصادين أن العجز الذي 
تســتهدف الحكومة أن يبلغ واحداً في المئة فقط 
من النــاتج المحلي الإجمالي فــي 2023 و0.8 في 
المئة في 2024 قد يرتفع إلى المثلن أو ثلاثة أمثال، 
مما قد يرفع عوائد السندات، ويزيد العبء على 

الحكومة.
وقــال فيكتور بحــر، كبيــر الاقتصادين في 
بنك "هبوعليم" لرويتــرز "التوقعات مفرطة في 

التفاؤل".
وقلل مســؤول في مكتب نتنياهو من شــأن 
المالية  ووزيــر  الوزراء  "رئيــس  قائلا  المخاوف 

يعتزمان إقرار ميزانية مســؤولة في الأســابيع 
الميزانية  الإســرائيلين.  جميــع  تخــدم  المقبلة 

ستعزز الاستقرار والنمو".
والحكومة واقعة تحت ضغط من احتجاجات 
غيــر مســبوقة في الشــوارع على مدى أشــهر 
واســتياء غربي من أفعالها، فضــلًا عن تراجع 
 3.8( شــيكل  مليار   13.7 وخصصت  شــعبيتها. 
مليــار دولار( من "صناديق الائتــلاف" لتمويل 
اليهودية  الصفقات السياســية مــع الأحــزاب 
المتشددة المؤيدة للمستوطنن التي يعتمد عليها 

إئتلاف نتنياهو.
وتشمل الأموال إضافة مئات ملاين الشواكل 
شــديدة  الجماعات  ومــدارس  مخصصات  إلى 
التطرف التي تقلص دراســة المواد غير الدينية 
مثــل الرياضيات واللغة الإنكليزيــة بينما يركز 

رجالها على التوراه والعيش على الإعانات.
 13 الحريديم،  أو  المتشــددون،  اليهود  ويمثل 
في المئة فقط من ســكان إســرائيل لكنهم قطاع 
سريع النمو بســبب كثرة المواليد، ونحو نصف 
رجالهم عاطلون عن العمــل. ويختار كثير منهم 
عدم العمل. أما مــن يبحثون منهم عن عمل فغير 

مؤهلن غالبا للتوظيف.
وقال قســم الميزانيــة فــي وزارة المالية، في 
تحليل غيــر معتاد، أن الحكومة ســتتراجع عن 
الحوافــز الاقتصاديــة لتشــجع الحريديم على 
الانضمام لســوق العمــل بزيــادة الإنفاق على 

المدارس الدينية وقسائم الغذاء والرواتب.
وجاء في التحليل أن هذه الخطوات ســتؤثر 
علــى النمــو على المديــن القريب والمتوســط، 
وســتضر في نهاية المطــاف "بالإنتاجية والنمو 

ونوعية الحياة لجميع الإسرائيلين".
لكن وزير المالية بتســلئيل سموتريتش يرى 
على العكــس أن الأموال ســتزيل "الظلم" الذي 
تعرض له الحريديم على مدار سنوات، ومن مثال 
ذلك تكــدس أطفالهم غالبا في فصول دراســية 
مهملة. وقال أن خطوات أخرى ستُتخذ لمساعدة 

الحريديم في العثور على وظائف.
ومضى يقــول "لا أزمة هنا"، في إشــارة إلى 
فائــض مالي حتى الآن في عــام 2023 وميزانية 
مســؤولة. غير ان مايــكل آيزنبرغ، من شــركة 
"أليف" الاستثمارية الإسرائيلية، قال أن الإنفاق 
الإضافي من شــأنه أن يغــذي التضخم ويعرقل 
النمو و"يكلف إسرائيل وجماعة المتشددين أيضاً 

غالياً".
وتتوقع الأرقام الحكومية بالفعل تراجع النمو 
الاقتصادي الإســرائيلي إلى نحــو 2.7 في المئة 
في 2023 مــن 6.5 في المئة فــي 2022، ليهبط من 
توقعــات بلغت ثلاثة في المئة فــي يناير/كانون 

الثاني.
وتتوقع وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف 
الإئتماني نمواً بنسبة 1.5 في المئة فقط في 2023، 
وتقــول أنه قــد يتباطأ أكثر بســبب عدم اليقن 
السياسي بشأن حملة الحكومة المعلقة الآن للحد 

من دور المحكمة العليا في تعيينات القضاة.
ومنــذ عودته إلــى منصبــه في ديســمبر/
كانون الأول، أقال نتنياهو وزير دفاعه بســبب 
معارضتــه للتعديلات القضائيــة. ولكنه توقف 
عن المضي قُدُماً فيها للسماح بإجراء محادثات مع 
المعارضة، وواجــه مقاطعة وزير اليمن المتطرف 

إيتمار بن غفير التصويت في الكنيست.

■ عمان - د ب أ: أعلن البنك المركزي الأردني 
الثلث الأول من  ارتفاع الدخل الســياحي خلال 
العام الحالي بنسبة 84.5% بتسجيله ما قيمته 
2.214 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح 
إلى مليون و957 ألفا وبنســبة نمو تجاوزت 87 
%. وحســب بيانــات البنك المركــزي جاء هذا 
الارتفاع نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل 

إلى مليون و597 ألفا، في حن وصل عدد ســياح 
اليوم الواحد إلى 360 ألف ســائح وبنسبة نمو 
وصلت إلى 137%. في المقابل أوضحت البيانات 
أن الإنفاق الســياحي في الخارج حقق ارتفاعا 
خلال الثلث الأول من العام الحالي نسبته %63 

بقيمة 564 مليون دولار.
وعلــى المســتوى الشــهري، حقــق الدخل 

السياحي خلال شهر نيسان/أبريل الماضي نموا 
نســبته 73.5% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 

2022، ليبلغ 543  مليون دولار.
وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي 
في الخارج خلال الشهر الماضي ما نسبته %50 
تقريباً مقارنة مع الشــهر نفســه من عام 2022، 

ليبلغ 142 مليون دولار.

■ رام اللــه - د ب أ: وقعت حكومة الســلطة 
الفلســطينية أمس الأربعاء  ثــلاث اتفاقيات مع 
البنك الدولي وألمانيا لتمويل مشاريع في قطاعي 

المياه والحكم المحلي بقيمة 103 ملاين دولار.
وذكــر بيــان حكومــي أن الاتفاقيــة الأولى 
لتطوير  ســتخصص  دولار  مليــون   51 وقيمتها 
البنيــة التحتيــة للمياه والصــرف الصحي في 
محافظة جنن فــي الضفة الغربيــة بتمويل من 
هولندا والدنمارك والســويد والنرويج والمملكة 
المتحدة وأســتراليا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا 
عبر الصندوق الإســتئماني الــذي يديره البنك 

الدولي.
الثانيــة والثالثة فهما لصالح  أما الاتفاقيتان 
وزارة الحكم المحلي وصنــدوق تطوير وإقراض 
البلديات، بمبلغ إجمالــي 52 مليون دولار، منها 

30 مليون دولار من ألمانيــا و22 مليون دولار من 
البنك الدولي، لصالح البنيــة التحتية للبلديات 

وبناء قدراتها.
الثــلاث كل من وزير الحكم  ووقع الاتفاقيات 
المحلي مجدي الصالح ورئيس سلطة المياه مازن 
غنيم ووكيل وزارة المالية فريد غنام وممثل البنك 
الدولي في فلســطن ســتيفان امبــلاد ورئيس 
دائــرة التنميــة الاقتصادية والتعليــم في بنك 
التنميــة الألماني يان فيجلمــان ، بحضور القائم 
بأعمال مكتب الممثل الألمانــي في رام الله صوفي 
الفلســطيني،  بيكدورف. وقــال رئيس الوزراء 
محمد اشتية، خلال مراسم توقيع الاتفاقيات "لن 
يكــون بعد اليوم أي قرية فلســطينية أو بلدة أو 
مخيم من دون شبكة مياه في فلسطن، كون هذه 
المياه والخطوط  الاتفاقيات تشمل تنفيذ شبكات 

الناقلة لآخر عدد من القرى التي ما زالت من دون 
شبكات مياه في جنن.

وأشار اشتية إلى أن قطاع المياه في فلسطن له 
ثلاثة أبعاد: سياسية، تقنية، وتجارية.

ولفت اشــتية إلى أن "إســرائيل تسرق 600 
مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية 
البالغــة نحو 800 مليــون متر مكعب، ســنوياً، 
وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها، وتبيعنا 
مياهنا بســعر مضاعف ما يجعل الحكومة تدعم 

المياه المباعة بشيقل واحد على كل متر مكعب".
وأضاف "ثلث ميــاه الضفة يتم اســتخدامها 
داخل اســرائيل، وفي الوقت الذي يستهلك فيه 
الإســرائيلي 430 لتر مياه يومياً، يستهلك الفرد 
الفلســطيني 80 لتــرا فقط، وهو أقــل من المعدل 

العالمي".

ميناء نيوم السعودي يفتح أبوابه
أمام المستثمرين وقطاع الأعمال

■ الريــاض -  د ب أ : أعلنــت شــركة نيــوم 
الســعودية أمس الأربعاء فتح مينــاء نيوم أمام 
المستثمرين وقطاع الأعمال، واستقطاب تحالف من 
مجموعة شــركات للبدء في أعمال المرحلة الأولى 
من تطوير الميناء، عبر ترســيه عقود لإنشاء عدد 
وغيرها  الحاويات  ومحطات  المتنقلة  الرافعات  من 
من التجهيزات. يأتي هذا بعــد أن أعلنت نيوم في 
وقت سابق من العام الماضي عن انتقال إدارة ميناء 
"ضباء" من الهيئة العامــة للموانئ إلى نيوم، بعد 
أن تم تغيير اســمه إلى "ميناء نيوم"، تماشــياً مع 
سياســات التحول الوطنية لتنظيــم عمل الموانئ 
وتحويلها إلى مراكز لوجســتية عالمية تعزز صلة 

المملكة بالأسواق الدولية.
ويقع الميناء في منطقة "أوكساچون" للصناعات 
المتقدمة والمســتدامة، وهي جزء مــن مدينة نيوم 

المستقبلية التي يجري إنشاؤها على ساحل البحر 
الأحمر ويُعَدّ البوابة التجارية البحرية الرئيســة 

للدخول إلى المنطقة الشمالية الغربية من المملكة.
 وقد شهد الميناء العديد من أعمال التطوير إذ تم 
تعزيز بنيته وإمكاناته لاســتيعاب الحجم المتزايد 
للبضائــع القادمة إلى نيــوم، والزيادة في مناولة 

الحاويات والبضائع العامة.
وقال الرئيس التنفيــذي لنيوم المهندس نظمي 
النصر "ســيلعب مينــاء نيــوم دوراً محورياً في 
تحقيــق طموحــات المملكــة وتعزيز تنافســيتها 
التجارية، وتنوعها الاقتصــادي، وتحولها لمنصة 
البحرية،  اللوجســتية والتجارة  عالمية للخدمات 
تماشيًا مع مستهدفات +رؤية المملكة2030+ ويمثل 
تطوير المرحلة الأولى من ميناء نيوم محطة رئيسة 
في تحقيق رؤيتنا لبنــاء إحدى أكثر الموانئ تقدماً 

وكفاءة واســتدامة، مع أول سلسلة توريد وشبكة 
لوجستية متكاملة ومؤتمتة بالكامل". وأضاف  أنه 
من خلال موقعه الإســتراتيجي على ساحل البحر 
العالمية،  التجــارة  ممرات  تقاطــع  وعلى  الأحمر، 
ســيكون الميناء عامــل تمكن مهم لنيــوم ومحفزًا 
للتنمية الاقتصادية على مســتوى المنطقة، مشيرا 
إلى أن قيمة الاستثمارات فيه حتى الآن بلغت  أكثر 
من 7.5 مليار ريال، ومن المقرر تدشن أولى المحطات 

الجديدة المطورة خلال عام 2025.
ومن المتوقع بدء التشغيل في المشروع خلال عام 
2025، مع إطلاق أول محطة حاويات بسلسلة إمداد 
متكاملة وحلول لوجستية،  وعند اكتماله، سيعمل 
الميناء بالطاقة المتجددة بنســبة 100% وبصافي 
انبعاثات صفرية، ما سيجعله أكثر الموانئ الحديثة 

استدامة على مستوى العالم.

البنك الدولي يحذر لبنان من تنامي »اقتصاد نقدي بالدولار« 
يُسهِّل عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي

■ بيروت - أ ف ب: حذّر البنك الدولي من 
تنامي "اقتصاد نقــدي بالدولار" في لبنان، 
بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج 
المحلي ويُهدد السياســة الماليــة ويزيد من 

عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويشــهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً 
اقتصاديــاً صنّفــه البنك الدولــي من بن 
الأســوأ في العالــم. وقد خســرت الليرة 
اللبنانيــة أكثر من 98 في المئــة من قيمتها، 
وباتت غالبية السكان تحت خط الفقر على 
وقع قيود مصرفية مشــددة وأزمة ســيولة 

حادة.
صدر  تقريــر  في  الدولــي  البنــك  وقال 
الثلاثــاء "مــا زال الاقتصــاد اللبناني في 
حالة تراجع حاد، وهــو بعيد كل البعد عن 
مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي". 
في  المصرفي  النظــام  فشــل  "أدى  وأضاف 
لبنــان وانهيار العملة إلــى تنامي ودَولَرة 
اقتصــاد نقدي يُقدر بنحــو نصف إجمالي 

الناتج المحلي في عام 2022".
ر البنــك قيمة "الاقتصــاد النقدي  ويقــدِّ
الُمدَوّلَــر بنحو 9.9 مليــار دولار أو %45.7 
من إجمالي الناتج المحلي"، ما يعكس "تحولًا 
ســريعاً نحو المعامــلات النقدية بالعملات 
الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع 

المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية".
الاقتصاد  أن  مــن  الدولي  البنــك  وحذر 
النقدي "يهدّد بالمســاس بفعالية السياسة 
المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية 
غســل الأموال، فضلًا عن زيادة النشــاط 
الاقتصادي غير الرســمي، والتشجيع على 

زيادة التهرب الضريبي".
بضائعها  تسعر  لبنان  في  المتاجر  وباتت 
بالدولار، كما تدفع شــركات عــدة رواتب 

القيود  جــراء  النقدي  بالــدولار  موظفيها 
المشددة التي تفرضها المصارف على عمليات 
السحب. ويعتمد لبنانيون كثير على أموال 
المغتربن من أقربائهم التي يســتلمونها من 
شركات التحويل النقدي بالدولار الأمريكي.
ويزيد الشــلل السياسي القائم في لبنان 
جراء فراغ ســدة الرئاسة منذ أكثر من ستة 

وتدير  ســوءاً.  الاقتصادي  الوضع  أشــهر 
عن  عاجزة  أعمــال  تصريف  حكومة  البلاد 
الإصلاحات  بينها  ضرورية،  قرارات  اتخاذ 
التــي يشــترطها المجتمع الدولــي لتقديم 

الدعم.
وجاء في تقرير البنــك الدولي "ما زالت 
صناعة السياســات بوضعها الراهن تتسم 

بقــرارات مجــزأة وغيــر مناســبة لإدارة 
الأزمة، مقوضةً لأي خطة شــاملة ومنصفة، 
مما يؤدي إلى اســتنزاف رأس المال بجميع 
أوجهــه". بلغ معدل التضخــم، وفق البنك 
الدولــي، 171.2 فــي المئة في العــام 2022 
مســتوى  على  المعدلات  "أعلى  مــن  ليكون 
العالم". وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق 

الأوســط في البنك الدولي جان كريستوف 
كاريه "ما دام الاقتصاد فــي حالة انكماش 
وظــروف الأزمة قائمــة، ســيزداد تراجع 
معدلات  وستســتمر  المعيشة،  مســتويات 
الفقر فــي الارتفاع". وأضــاف أن "التأخير 
في تنفيذ خطة شــاملة للإصلاح والتعافي 

سيؤدي إلى تفاقم الخسائر".

جامع العملات احمد رغدو يعرض جانباً من مجموعته من أوراق النقد اللبنانية التي قلما تستعمل هذه الأيام في لبيع والشراء والدفع 

لبنان يبرم اتفاقين 
للحصول على مزيد 

من النفط العراقي
■ بيروت - رويترز: قــال لبنان والعراق أن 
الطرفن أبرما اتفاقن لتوريــد مزيد من إمدادات 
الوقــود العراقي، لمســاعدة لبنان علــى تعزيز 
توليد الكهرباء ومساعدته على الخروج من أزمة 

اقتصادية مستمرة منذ سنوات.
وقال وزيــر الطاقة اللبنانــي وليد فياض في 
بيان أكده مكتب رئيس الوزراء العراقي أن بغداد 
وافقت علــى زيادة حجم إمــدادات زيت الوقود 
الثقيل إلى لبنان بموجب اتفاق قائم بنســبة 50 

في المئة إلى 1.5 مليون طن هذا العام.
وقال فياض أن العراق وافق أيضاً على صفقة 
تجارية لتزويــد لبنان بمليوني طــن من الخام 

سنوياً. وأكدت بغداد أيضاً هذا الاتفاق.
وبموجب صفقة زيت الوقــود الثقيل التي تم 
الاتفــاق عليها لأول مرة فــي يوليو/تموز 2021، 
يزود العراق الحكومــة اللبنانية بالوقود مقابل 
للمواطنن  الصحيــة  الرعايــة  تشــمل  خدمات 

العراقين.
ويقايض لبنان بعد ذلك زيــت الوقود الثقيل 
بزيــت الغاز الذي يمكن اســتخدامه في محطات 
الكهربــاء التي عملــت لعقود بأقل مــن قدرتها 
الكاملــة لكنها توقفــت تقريبا عــن العمل خلال 
الأزمة المالية التي أضرت بقدرة الدولة على شراء 

الوقود.
مقايضة  أيضــاً  ســتجري  إنه  فيــاض  وقال 
المليوني طن من الخام اللذين ســيحصل عليهما 

لبنان بموجب الاتفاق التجاري.
وأضاف في بيان أن الصفقة تتضمن آلية دفع 
مؤجل لمدة ستة أشــهر من تاريخ الاستلام بدون 
أي فوائد مالية وبســعر يراعي الأسعار العالمية 

التنافسية.
وقــال فياض للصحافين في وقت ســابق من 
الشــهر الجاري أن الصفقتن جزء من محاولات 

لبنان لتحسن إمدادات الكهرباء.
وقال فيــاض للصحفين في وقت ســابق من 
الشــهر الجاري إن الصفقتن جزء من محاولات 

لبنان لتحسن إمدادات الكهرباء.

شركات التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة ستواصل تسريح موظفين العام الحالي
■ القــدس - رويترز: أظهــر تقرير حول 
قطاع التكنولوجيا في إســرائيل أن شركات 
التكنولوجيــا المتقدمة الإســرائيلية أوقفت 
التوظيــف إلى حــد كبير، ومــن المتوقع أن 
يواصــل كثير منهــا تســريح الموظفن هذا 

العام.
وجاء فــي تقرير مشــترك لهيئة الابتكار 
الإســرائيلية ومعهــد سياســة الشــركات 
الناشئة أن ربع الشــركات توقف عن تعين 
موظفن جدد، وربعها يعتزم تســريح المزيد 
من الموظفن، وتعتزم كثير من هذه الشركات 
التخلي عن خمسة في المئة من قوتها العاملة.
وقال درور بــن، الرئيس التنفيذي لهيئة 
الابتــكار الإســرائيلية، لرويترز "الخلاصة 
هي أنه حن تتدفــق الأموال يجري توظيف 
شــهدنا  الماضي  العام  منتصف  ومنذ  المزيد، 

تراجعاً في الاستثمار".

وقطاع التكنولوجيا في إســرائيل محرك 
رئيسي للنمو إذ يمثل 15 في المئة من ناتجها 
الوظائف  من  المئة  في  وعشــرة  الاقتصادي 
وأكثر مــن 50 في المئة من الصادرات و25 في 

المئة من الدخل الضريبي.
التكنولوجيا 15 مليار  وجمعت شــركات 
أعقاب  في  الماضي  العام  اســتثمارات  دولار 
قياسي  مستوى  عن  بانخفاض  النمو  تباطؤ 
بلغ 27 مليار دولار في عام 2021. وفي الربع 
الأول من عام 2023 جمعــت 1.7 مليار دولار 
بانخفاض 70 في المئة عن 5.8 مليار دولار في 
الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، مسجلة 
أدنى مستوى لجمع التمويل ربع السنوي في 

أربع سنوات.
وفي عام 2022، زاد عدد الموظفن في قطاع 
التكنولوجيا المتقدمة 7.4 في المئة فحســب، 
مقابل 12 في المئة فــي عام 2021، وذلك وفقا 

الناشئة.  الشــركات  سياســة  معهد  لتقرير 
وأشــار التقريــر إلى أنه كان لا يــزال هناك 
17 ألف وظيفة شــاغرة في التكنولوجيا في 
نهاية العام انخفاضا مــن 33 ألفا في أبريل/

نيسان الماضي.
وقال بن "فــي عامي 2021 و2022... تنقل 
الأشــخاص من منصب إلى آخر. أما الآن فقد 
أصبح من الصعب جداً ’ســرقة المواهب’ من 
الشركات الأخرى. لكن ما زال هناك شركات 
تقوم بالتوظيف، وهذه هي الأخبار السارة".
وأضــاف أنــه من بــن جميــع قطاعات 
التكنولوجيا، كان فقــدان الوظائف أقل في 
المتعلقــة بالزراعة والغذاء  التقنية  مجالات 

والتكنولوجيا النظيفة.
تســريح  جانب  إلى  أنه  التقرير  وأضاف 
العمــال، لا تخطــط ثلث الشــركات لزيادة 

الرواتب في عام 2023.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بايدن والجمهوريون متفائلون بقرب التوصل إلى اتفاق 
بشأن سقف الدَين يجنب الحكومة التخلف عن سداد التزاماتها المالية

■ واشــنطن - وكالات: أكــد الرئيــس الأمريكــي جــو 
بايدن أمــس الأربعاء ثقته بالتوصل الــى اتفاق مع خصومه 
الجمهوريين على رفع سقف الدَين العام بشكل يتيح للولايات 

المتحدة تفادي التخلف عن سداد ديونها.
وقال الرئيس الديموقراطي أن مسؤولي الكونغرس الذين 
التقاهم الثلاثاء "متّفقون على عدم تخلفنا عن سداد الديون"، 
وذلك فــي تصريحات مقتضبة للصحافيــين قبيل توجهه الى 

اليابان للمشاركة في قمة دول مجموعة السبع.
وأضاف "أنــا واثق من أننا ســنتوصل الى اتفاق بشــأن 
الميزانية وبأن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها"، 
مجدداً التحذير من أن بلوغ أكبر اقتصاد في العالم هذه العتبة 

سيكون "كارثياً للاقتصاد والشعب الأمريكيين".
وأكد بايدن أنه "اختصر" رحلته في آسيا بعد قمة مجموعة 
الســبع "لأكون هنا في مرحلة المفاوضــات النهائية وتوقيع 
اتفاق مع المســؤولين في الكونغرس"، وذلك في إشــارة الى 
إلغائه زيارتــين كان يعتزم القيام بهما الى أســتراليا وبابوا 

غينيا الجديدة بعد القمة المقررة بين 19 أيار/مايو و21 منه.
واجتمــع بايــدن الثلاثــاء مــع زعمــاء الديموقراطيين 
والجمهوريين في الكونغرس )مجلســا النواب والشيوخ( في 
اســتكمال لعملية أخذ وردّ سياســية بدأت قبل أسابيع لرفع 
ســقف الدين وتفادي التخلف عن الســداد، وهو استحقاق 
قد يصبح واقعاً خلال أســبوعين. وينقســم الديموقراطيون 

والجمهوريون بشــكل حــاد حول هــذه المســألة. ويطالب 
الديموقراطيون بزيادة "نظيفة" في ســقف الاقتراض العام، 
ويتّهمون الجمهوريين بمحاولة اســتغلال هذا الإجراء الذي 
عادة ما يكون روتينياً، من أجل تحقيق غايات سياســية. من 
جهتهم يشترط الجمهوريون موافقة بايدن بداية على خفض 
كبير في نفقــات الميزانية ليوافقوا على رفع ســقف الدَين، ما 

سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.
وأبدى البيت الأبيض تفاؤله بعد اجتماع الثلاثاء، موضحاً 
في بيــان "هناك عمل لا زال يتعين القيــام به في مجموعة من 
القضايا الصعبة"، مشيراً إلى أنّ بايدن "متفائل بوجود مجال 
لاتفــاق على ميزانية" يحظــى بتأييد الحزبــين إذا "تفاوض 

الجانبان بحسن نية".
في المقابل بدا معسكر الجمهوريين أكثر تحفظاً. وقال رئيس 
مجلس النواب كيفــن مكارثي أن الاجتمــاع كان "مثمراً أكثر 

بقليل" من اللقاء السابق الذي عقد في التاسع من أيار/مايو.
ومــن المقرر أن يجــري بايدن مجدداً خلال هذا الأســبوع 
محادثات هاتفية مع كبار المســؤولين فــي الكونغرس ويعقد 

اجتماعا معهم بعد عودته الأحد من اليابان.
من جانبه قال كيفــين مكارثي بعد محادثات مع بايدن على 
مدى ســاعة أن الجانبين ما زالا متباعدين بشــأن اتفاق لرفع 
سقف الديون. لكنه قال "من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول 
نهاية الأسبوع". واجتمع بايدن مع مكارثي في البيت الأبيض 

بحضور زعيم الأغلبية في مجلس الشــيوخ تشــاك شــومر 
وزعيم كتلة الديمقراطيين في مجلــس النواب حكيم جيفريز 
والزعيم الجمهوري في مجلس الشــيوخ ميتش مكونيل بعد 
أن التقى مســاعدوهم في مطلع الأسبوع في محاولة للتوصل 
لاتفاق. ويرفض الجمهوريون التصويت لرفع ســقف الديون 
إلى ما بعد حد 31.3 تريليون دولار ما لم يوافق بايدن ورفاقه 
الديمقراطيون على تخفيضات الإنفاق في الميزانية الاتحادية. 
ومع ذلك، قال مكونيل بعد الاجتماع "نحن نعلم أننا لن نتخلف 

عن السداد".
وقد تتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد بعض الديون في 
وقت قريب ربما أول يونيو/حزيران ما لم يصوت الكونجرس 
على رفع ســقف الديون، ويخشــى الاقتصاديــون أن تنزلق 

البلاد إلى هوة الركود.
وأدت مواجهــة مماثلة في 2011 بشــأن ســقف الدَين إلى 
خفض تاريخــي للتصنيف الإئتماني للولايــات المتحدة، مما 
أطلق شــرارة موجة بيع للأسهم ورفع دفع تكاليف الاقتراض 

الحكومية.
وأثار المأزق الحالي قلق المســتثمرين، مما أدى إلى ارتفاع 
تكلفة التأمين على الديون الحكومية الأمريكية إلى مستويات 
قياسية. وأظهر اســتطلاع أجرته رويترز/إبسوس الاثنين أن 
ثلاثة أرباع الأمريكيين يخشون أن يكون للتخلف عن السداد 

تأثير شديد الوطأة على أسرهم.

الأمم المتحدة تتوقع نمو الاقتصاد العالمي
2,3% العام الحالي و2,5% في 2024

■ الأمم المتحدة - رويترز: توقع تقرير نشــرته الأمم 
المتحــدة ليــل الثلاثاء/الأربعاء نمو الاقتصــاد العالمي 
2.3 فــي المئة في عام 2023 بزيــادة 0.4 نقطة مئوية عن 
التوقعات  الثاني بينما انخفضت  توقعات يناير/كانون 

لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.5 في المئة.
وقال واضعــو التقرير المعني بالوضــع الاقتصادي 
العالمي وآفاقه الصادر عن إدارة الشــؤون الاقتصادية 
والاجتماعية التابعــة للأمم المتحدة "على الرغم من هذا 
الارتفاع، مازال معدل النمو أقل بكثير من متوسط معدل 
النمو البالغ 3.1 في المئة في العقدين السابقين للجائحة". 

وجاءت توقعات الأمم المتحدة أقل من توقعات "صندوق 
النقد الدولي" الذي قال في وقت سابق من هذا العام إن 
النمو العالمي ســينخفض إلى 2.9 في المئة في عام 2023 
مــن 3.4 في المئة في عام 2022، وســيرتفع قليلًا في عام 

2024 إلى 3.1 في المئة.
وقالت الأمم المتحدة أن التوقعات بالنســبة للولايات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والصين تحســنت، لكن 
"آفاق النمو تدهورت بالنسبة لكثير من البلدان النامية 
وسط تشديد شــروط الإئتمان وارتفاع تكلفة التمويل 
الخارجي". وقــال تقرير الأمم المتحدة "مــن المتوقع أن 

تحقق البلــدان الأقل تقدماً نمواً يبلــغ 4.1 في المئة عام 
2023 و5.2 في المئة عــام 2024، وهو أقل بكثير من هدف 
النمو البالغ سبعة في المئة الذي تحدد في خطة التنمية 

المستدامة لعام 2030".
وتوقــع التقرير أن تســجل الولايــات المتحدة نمواً 
نسبته 1.1 في المئة عام 2023 ارتفاعاً من توقع قدره 0.4 
في المئة فــي يناير/كانون الثاني، وأن يســجل الاتحاد 
الأوروبي نمواً نســبته 0.9 في المئة في 2023 ارتفاعاً من 
0.2 فــي المئة، والصين نمواً قدره 5.3 في المئة ارتفاعاً من 

4.8 في المئة.

... وترى إمكانية خفض التلوث بالبلاستيك من خلال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام
■ لنــدن - د ب ا: قال برنامــج الأمم المتحدة للبيئة أنه 
يمكن خفــض التلوث بالبلاســتيك بنســبة 80% بحلول 
عام 2040 في حال تبنت الدول والشــركات سياسة عميقة 

وتغيرات في الأسواق.
ونقلت وكالة "بي.إيه.ميديــا" البريطانية عن البرنامج 
القــول أنه من أجل القيــام بذلك، هناك حاجــة للمزيد من 
إعادة الاستخدام وإعادة التدوير و المزيد من إعادة توجيه 

و تنويع المنتجات البلاستيكية.
ج الحكومات  ومن أجــل تحقيق ذلــك يتعــين أن تُــروِّ
للزجاجــات التي يعاد تعبئتها ووســائل تدفق الســوائل 

على نطاق كبير وانظمة استرداد العبوات، مما قد يمكن أن 
يخفض حجم المخلفات البلاستيكية بنسبة %30.

وأوضح البرنامج أنه يمكن تقليص المخلفات البلاستيكية 
بنسبة 20% أخرى في حال أصبح قطاع إعادة التدوير أكثر 
اســتقراراً وربحاً، كما  أن إلغاء الدعــم للوقود الأحفوري 
وإجبار مصممي أشــكال التغليف على تعزيز قدرات إعادة 
تدوير المنتجات ســوف يعني أن حجم البلاســتيك المعاد 

تدويره سوف يرتفع من 21% إلى %50.
 وقــال المدير التنفيــذي للبرنامج انجير انديرســون " 
الطريقة التي ننتج بها وتستخدم ونتخلص من البلاستيك 

تــؤدي إلى تلوث الأنظمة البيئيــة، وتعرض للخطر صحة 
البشر وتزعزع استقرار المناخ".

وأضــاف" تقرير البرنامــج يضع خارطــة طريق للحد 
بصورة كبيرة من هذه المخاطر من خلال تبني توجه دائري 
يبقي البلاســتيك خارج الأنظمة البيئية وخارج أجسامنا 

وداخل الاقتصاد".
 وقال واضعو التقرير إن التحــول لاقتصاد أكثر دائرية 
ســوف يعني توفير 1.27 تريليون دولار، كما ســوف يتم 
توفير 3.25 تريليون دولار إضافية من خلال تحسين الصحة 

والمناخ والتلوث الهوائي والأنظمة البيئية البحرية.

صعود الدولار بوصفه ملاذاً آمناً من مخاطر التخلف عن سداد الدين الأمريكي
■ سنغافورة/لندن - رويترز: صعد الدولار أمس الأربعاء 
مســتفيداً من مكانتــه كملاذ آمن فــي ظل احتمــال التخلف 
عن ســداد الدَين فــي الولايات المتحدة، إذ قلــص المتعاملون 
مراهناتهم على أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي( سعر الفائدة قريبا في أعقاب إعلان بيانات 

الإنفاق الاستهلاكي.
ويقتــرب الرئيس الأمريكــي جو بايــدن ورئيس مجلس 
النواب الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل لاتفاق بخصوص 
رفع سقف الدَين الأمريكي، لكن لم يتم التوصل لشيء ملموس 

بعد.
وصعد مؤشــر الدولار 0.3 في المئة إلى 102.96 مقابل ســلة 

عملات رئيسية وهو أعلى مستوى منذ مطلع أبريل نيسان.
وزاد الــدولار 0.4 في المئــة مقابل الين اليابانــي إلى أعلى 
مســتوى في أســبوعين عند 136.99 ين، وصعــد 0.5 في المئة 

مقابل الإســترليني إلى 1.2422 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 
26 أبريل/نيسان. واستقر الدولار النيوزيلندي بشكل عام عند 
0.6232 دولار. وانخفض اليورو 0.3 في المئة إلى أدنى مستوى 

في ستة أسابيع مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0831 دولار.
 لم يطرأ تغير يذكر على أســعار الذهــب أمس الأربعاء في 
ظل قلق المســتثمرين حيال المفاوضات المطولة حول رفع سقف 
الدين الأمريكي، كما ســاهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأســعار 
تحت الســيطرة. وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 
0.1 فــي المئة لتصل إلــى 1991.35 دولار للأوقيــة )الأونصة( 

بحلول الساعة 0455 بتوقيت جرينتش.
وشهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تغيراً طفيفا لتصل 

إلى 1995.20 دولار للأوقية.
وانخفضت السبائك دون مســتوى ألفي دولار أمس الاول 
بعد أن دفعت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والتصريحات 

المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى زيادة 
التوقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة.

في غضــون ذلك، حافظ الدولار، المنافــس كملاذ آمن، على 
قوته مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشــترين في الخارج. كما 
أن أســعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الســبائك التي لا 
تدر عائدا. وتشــير خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.
إي إلى أن الأســواق تتوقع بنسبة 82.1 في المئة أن يبقي البنك 
المركزي الأمريكي على أســعار الفائدة دون تغيير في يونيو/

حزيران.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، ارتفعت الفضة في 
المعامــلات الفورية 0.1 في المئة إلــى 23.76 دولار للأوقية بعد 
أن سجلت أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

كمــا صعد البلاتين 0.6 فــي المئة إلــى 1063.71 دولار وزاد 
البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1505.93 دولار.

بنك »ويلز فارغو« الأمريكي يوافق 
على دفع مليار دولار لتسوية اتهامات 

بالاحتيال على مساهمين
■ نيويــورك - رويترز: وافق بنك "ويلز فارغو" 
علــى دفع مليــار دولار لتســوية دعــوى قضائية 
تتهمــه بالاحتيــال علــى مســاهمين فيمــا يتعلق 
بمســتوى تعافيه من سلســلة من فضائح بشــأن 

معاملته للعملاء.
ومنــح غريغــوري وودز القاضــي فــي المحكمة 
الجزئيــة الاتحادية فــي مانهاتن موافقــة مبدئية 
أمس الأول على تســوية نقدية بالكامل قُدمت في 

الليلة قبل الماضية.
واقتــرح وســيط مبلغ التســوية. وحــدد وودز 
جلســة في الثامن مــن ســبتمبر/أيلول للنظر في 

الموافقة النهائية.
ويعمــل "ويلز فــارغ"و منذ عــام 2018 خاضعاً 
لأوامر من مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي 
الأمريكــي( وجهتــين منظمتــين أخريــين تطالبــه 

بتحسين الحوكمة والرقابة.
ويخضع رابــع أكبر بنك أمريكي أيضاً لســقف 
فرضــه الاحتياطي الاتحــادي علــى أصوله، مما 
يحد من نموه وقدرته على التنافس مع المنافســين 

الأكبر وهم "بنك أوف أمِريكا" و"جيه.بي مورغان 
تشيس" و"سيتي غروب".

واتهم مســاهمون "ويلــز فارغــو" بالمبالغة في 
مــدى امتثالــه لتلــك الأوامــر، وقالــوا أن القيمــة 
السوقية للبنك انخفضت بأكثر من 54 مليار دولار 
علــى مدى عامــين حتــى مــارس/آذار 2020 حين 

أصبحت أوجه التقصير معروفة.
وأظهرت وثائق قضائية أن البنك الذي يتخذ من 
سان فرانسيسكو مقراً نفى ارتكاب أي مخالفات، 

ووافق على التخلص من عبء وتكلفة التقاضي.
وقــال البنك في بيــان "لا نوافق على الاتهامات 
في هذه القضية، لكن يسعدنا حسم هذه المسألة".
ب عــدة مليارات من  ودفع "ويلــز فارغو" أو جَنَّ
الدولارات منذ 2016 لتسوية التحقيقات التنظيمية 

والتقاضي بشأن ممارساته التجارية.
وتضمنت تلك الممارســات فتح نحو 3.5 مليون 
حســاب بــدون إذن مــن العملاء، وفرض رســوم 
على مئات الآلاف من المقترضين مقابل تأمين على 

السيارات لا يحتاجون إليه.

تعهدات بمساعدات لم تدفع وتعويضات عن تغير المناخ 

»أوكسفام«: مجموعة السبع »مدينة« 
للدول الفقيرة بـ13 تريليون دولار

■ هيروشيما - د ب أ: أفادت تقديرات منظمة "أوكسفام" 
الإغاثيــة الخيرية بــأن دول مجموعة الســبع الصناعية 
الغنية تَدين للدول الأكثر فقــراً بحوالي 13 تريليون دولار 
من المساعدات الإنمائية غير المدفوعة بالإضافة إلى  تعهدات 

الدعم في مكافحة تغير المناخ.
وبدلًا من الوفاء بالتزاماتها، تطالب دول مجموعة السبع 
وبنوكهــا الدول الفقيرة بســداد ديون بقيمــة 232 مليون 
دولار يومياً، حسبما قالت منظمة "أوكسفام" أمس الأربعاء 
قبل انعقاد قمة مجموعة الســبع مــن الجمعة إلى الأحد في 

هيروشيما باليابان.
وقال أميتــاب بيهار المديــر التنفيذي المؤقــت للمنظمة 
"تحب دول مجموعة الســبع الغنية أن تقدم نفسها كمنقذة 
لكنها تطبق معايير مزدوجة قاتلة، فهي تلعب وفقاً لمجموعة 
واحدة من القواعد بينما تضطر مســتعمراتها السابقة إلى 

اللعب وفقاً لمجموعة قواعد أخرى".

وأضاف "إنه العالــم الغني الذي يديــن لجنوب الكرة 
الأرضية. لقد وعد بالمســاعدات منذ عقود ولكنه لم يقدمها 
أبــداً. التكاليف الباهظــة الناجمة عن الأضــرار المناخية 
الناتجة عن حرقه المتهور للوقود الأحفوري. الثروة الهائلة 

المبنية على الاستعمار والعبودية".
وقالــت "أوكســفام" أن القمة تعقد في وقــت يعاني من 
خفض أجور العمال وارتفاع أســعار المواد الغذائية بشكل 
حاد وزيادة الجوع في العالم. وأضافــت أنه للمرة الأولى 
منذ 25 عاما، تتزايــد الثروة المفرطة والفقــر المدقع في آن 

واحد.
وتقول "أوكسفام" أن دول مجموعة السبع نكثت بتعهدها 
بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة البلدان الفقيرة على 
مواجهة تغيــر المناخ، مضيفة أن انبعاثــات الكربون لديها 
تسببت في خســائر وأضرار بقيمة 8.7 تريليون دولار في 

الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

»بتروبراس« البرازيلية للنفط تنهي سياسة
ربط أسعار منتجاتها محلياً بالسوق الدولية

■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: أعلنــت شــركة النفط 
الثلاثاء/الأربعاء  ليــل  بتروبراس  الحكوميــة  البرازيلية 
أنهــا أنهت سياســتها المتمثلة فــي ربط أســعار منتجاتها 
للسوق المحلية بالسوق الدولية في تعديل وعد به الرئيس 
لويس إيناســيو لولا دا ســيلفا وأدى إلى توتر في أوساط 

المستثمرين.
وقالت "بتروبراس" التي تحدد أسعارها بشكل أساسي 
المبلغ الذي يدفعه البرازيليون لشراء الوقود إنها ستواصل 
تحديد هذه الأسعار استنادا إلى "الأسواق المرجعية". لكنها 
أوضحت أن الإعلان "يضع حدا لإخضاع )الأســعار( بشكل 

إلزامي لسعر الاستيراد المعادل" بالدولار الأمريكي.
وتعهد دا سيلفا، السياسي اليساري الذي تولى الرئاسة 
للمــرة الثالثة فــي كانــون الثاني/يناير، خــلال حملته 
الانتخابية باتباع سياسة تسعير برازيلية للشركة، معتبراً 
أن السياسة الســابقة تهدف إلى "إرضاء المستثمرين على 

حساب الشعب البرازيلي".
وفي الماضي قاوم المســتثمرون في "بتروبراس" بنجاح 

أي تغييرات في سياســة التسعير مما ساعد أكبر شركة في 
البرازيل على تحقيق أرباح قياســية بلغت 36 مليار دولار 

العام الماضي بفضل الارتفاع العالمي في أسعار الوقود.
لكنها تبعــت بتروبراس تغيير السياســة بعد انتخاب 
دا ســيلفا  بالإعلان عن تخفيضات كبيرة في الأسعار على 
الفور تبلغ نســبتها 12.6 في المئة للبنزيــن و12.7 في المئة 

للديزل و21.4 في المئة لغاز الطهي.
وقال لولا في مقطع فيديو نُشــر على قنواته على مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد القرار "أنا سعيد وأعتقد أن الناس 
ســيكونون كذلك". وأضــاف انه "أكثر من وعــد انتخابي، 
انه انتصار للشــعب... وهذه بداية فقط. ... سنستثمر في 

الصناعة وفي استحداث فرص عمل".
وقال جان بول براتس رئيس مجلس إدارة "بتروبراس" 
وعضو مجلس الشيوخ الذي عينه لولا في هذا المنصب في 
كانون الثاني/يناير إن القرار سيجعل الشركة "أكثر كفاءة 
وقدرة على المنافسة". وأضاف "ســنظل مرجع السوق من 

دون التخلي عن الامتيازات التنافسية" للشركة.

ورحبت الأسواق بالإعلان. وقال محللون إن المستثمرين 
كانوا يخشــون إصلاحات جذرية أكبر في سياســة الربط 

بالأسعار الدولية التي كانت مطبقة منذ 2016.
ارتفعت أســهم "بتروبراس" الثلاثاء أكثر من 4 في المئة 
في بورصة ســاو باولو قبل أن تستقر عند 2.2 في المئة عند 

الإغلاق.
وقال محلل صناعة النفط يسرائيل رودريغيز من شركة 
"جينيال اينفستيموس" إن "السوق كانت تتوقع شيئا أسوأ 

بكثير ... مثل تدخل مباشر".
وأكــد براتس في مؤتمــر صحافي أنه "لــن يكون هناك 
تدخل" من قبل الحكومة في تحديد الأســعار، مشيرا إلى أن 

القدرة التنافسية للشركة وربحيتها مضمونتان.
وعانى البرازيليون مؤخراً من تبعات الحرب الأوكرانية 
التي دفعت أســعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 
ســنوات، مما أدى إلى تضخم كبيــر كان قضية مركزية في 

معركة لولا الانتخابية 

اتفاق موسكو وطهران على مد خط سكة حديد 
يسهم في ربط موانئ روسيا بالخليج والمحيط الهندي

■ طهران/موســكو - وكالات: شــهد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر رابط 
فيديــو أمس الأربعاء توقيــع اتفاق لتمويل وإنشــاء خط 
للسكك الحديدية في إيران ليكون جزءا من خطط إقامة ممر 

نقل دولي يربط بين الشمال والجنوب.
ويُنظــر إلى خط الســكك الحديدية بين مدينتي رشــت 
وأســتارا على أنه رابــط مهم في الممر الدولــي الذي يهدف 
للربط بين الهند وإيران وروســيا وأذربيجان ودول أخرى 
عن طريق الســكك الحديدية والبحر. وتقول روسيا إن هذا 
الممر يمكنه منافســة قناة الســويس بوصفه طريقا رئيسيا 

للتجارة العالمية.

وقال بوتين إن "مسار النقل الفريد بين الشمال والجنوب، 
والذي ســيصبح خط الســكك الحديدية بين رشت وأستارا 
جزءا منه، سيســاهم في تنويع تدفقات حركة النقل العالمية 
بشكل كبير". وأضاف أن خط الســكك الحديدية بطول 162 
كيلومترا على طول ســاحل بحر قزوين سيســاعد في ربط 
الموانئ الروسية على بحر البلطيق بالموانئ الإيرانية المطلة 

على المحيط الهندي والخليج.
وقال رئيســي "هــذا الاتفــاق بلا شــك خطــوة مهمة 

وإستراتيجية صوب التعاون بين طهران وموسكو".
على صعيد آخــر أعرب نائب رئيس الوزراء الروســي، 
ألكســندر نوفاك، أمس عن ثقته في إحراز تقدم في مشاريع 

النفط والغاز الجديدة مع إيران، بحســب ما أوردته وكالة 
أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وجاء تصريح نوفاك بعد لقائــه بوزير النفط الإيراني، 
جواد أوجي. وأضاف أن تعزيز التعــاون الثنائي في قطاع 
النفط والغاز ســيزيد، بقــوة، من الاســتدامة الاقتصادية 

لروسيا وإيران.
ويرأس نوفاك وفداً روســيا سيشــارك فــي اجتماعات 
مع مســؤولين إيرانيين لبحث تعزيز التبــادل التجاري بين 
البلدين، وكذلك المشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض 
النفط الدولي الســابع والعشــرين الــذي انطلق أمس في 

طهران.

البنك المركزي التركي يعتزم الحد من الطلب
على الذهب وسحب الأموال ببطاقات الائتمان

 ■ أنقــرة - د ب أ: كشــف البنــك المركزي التركــي عن أول 
مجموعة إجراءات بعــد انتهاء الجولة الأولى مــن الانتخابات 
الرئاســية التركية يوم الأحد الماضي، إضافة إلى حزمة القواعد 

التي يستخدمها البنك لإدارة النظام المالي في البلاد.
وذكرت وكالة بلومبــرغ للأنباء أن تركيــز القواعد الجديدة 
التي دخلت حيز التطبيق يوم الثلاثاء ينصب على الحد من طلب 
المســتهلكين على الذهب أو سحب الأموال من ودائعهم في البنوك 
باســتخدام بطاقات الإئتمان، كخيار مفضل بشــكل متزايد لدى 

الناس للاقتراض بفوائد أقل.
ووفقا لوثيقــة اطلعت عليها بلومبرغ ، وضــع البنك المركزي 
عبء تطبيــق القواعد الجديدة على كاهــل البنوك التجارية من 

خلال إجبارهــا على الاحتفــاظ بكميات إضافية من الســندات 
الحكومية مقابل بعض التعاملات التي ينفذها عملاؤها.

ووفقا للقواعد الجديدة، ســتلتزم البنوك بشــراء كميات من 
الســندات الحكومية تعــادل 30% قيمة مشــتريات العملاء من 
الذهب والمجوهرات باســتخدام بطاقــات الإئتمان وتزيد قيمتها 
على 50 ألف ليرة )2500 دولار(. كما تلتزم البنوك بشــراء كميات 
من السندات الحكومية تعادل 30% من قيمة المبالغ التي يسحبها 
العملاء من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الإئتمان. 
وستواجه البنوك التجارية إجراءات إضافية إذا زادت قروضها 
بأكثر من 3% عن الفترة السابقة من خلال إلزامها بشراء سندات 

حكومية بما يعادل حجم الزيادة في هذه القروض.
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الإنتر يجدد فوزه على جاره ميلان ويبلغ النهائي لأول مرة منذ 2010
■ ميلانو - أ ف ب: بلغ الإنتر الايطالي 
نهائي دوري أبطال أوروبــا للمرة الاولى 
منــذ 2010، بعد أن جدد فــوزه على جاره 
وغريمــه ميــلان 1-0 فــي إيــاب نصف 

النهائي، بعدما تفوق عليه 2-0 ذهابا.
وســجل المهاجم الارجنتينــي لاوتارو 
مارتينيــز الهدف الوحيد قبل ربع ســاعة 
من النهاية )74(، ليضرب الإنتر موعدا في 
نهائــي 10 حزيران/يونيو في إســطنبول 
مع ريال مدريد حامل اللقب أو مانشســتر 
ســيتي. وهــذا النهائي الســادس للإنتر 
في تاريخ مشــاركاته فــي دوري الابطال 
والأول في 13 عامــا، وقال مارتينيز: "قمنا 
بعمــل رائع في كلتا المباراتــن. ما يهم هو 
المجموعة. لقد اختبرت ذلك في كأس العالم 
)مع الأرجنتــن(، إذا كانت لديك مجموعة 
موحدة، فالجميع يسير في نفس الاتجاه، 
كل شــيء أســهل". وأضــاف: "أظهرنا أن 
الإنتر يســتحق أن يعيش هذه الأمسيات 
وأن يصــل إلى هذه اللحظــات المهمة جدا 
لأي لاعب. بعد الفوز بكأس العالم واختبار 
أقصى مــا يمكن أن يحققه لاعب، كنت أعلم 

أنه يمكننا الوصول إلى النهائي".
وحــرم الإنتر جاره من بلــوغ النهائي 
الثاني عشــر في تاريخه والاول منذ 2007 
عندمــا حقق لقبه الســابع على حســاب 
ليفربــول، علمــا أنه ثاني أكثــر المتوجن 
بالبطولــة المرموقــة خلف الريــال )14(. 
فيمــا توج الإنتر ثلاث مــرات أعوام 1964 
و1965 و2010 وحــل وصيفــا عامي 1967 
و1972. وكان الإنتــر ســهّل مهمته ذهابا 
التي اعتبرت على أرض ميلان  المباراة  في 
)يعتمد الفريقان الملعب نفسه(، عندما فاز 
بثنائية مبكرة في أول 11 دقيقة عبر إيدين 
دجيكــو وهنريــك مخيتاريــان. وأصبح 
ســيموني إنزاغــي أول مــدرب ايطالــي 

منذ  الابطال  دوري  لنهائــي  الإنتــر  يقود 
ويعيش   .1972 في  إنفرينيتسي  جيوفاني 
"نيراتــزوري" فترة ذهبية حيــث فاز في 
ثماني مباريــات على التوالــي في جميع 
الى  العودة  في  حظوظه  وعزز  المسابقات، 
المســابقة القارية من بوابــة الدوري، في 
حال لم يحقق اللقب هذا الموسم، باحتلاله 
المركز الثالث قبل ثلاث مراحل من النهاية. 
كما بلغ نهائي كأس إيطاليا على حســاب 
يوفنتوس حيث يلتقــي فيورنتينا في 24 

الشهر الحالي.
وأقر مدرب ميلان ســتيفانو بيولي أن 
الإنتر اســتحق التأهل "قمنا بمشوار رائع 
في دوري الأبطال، لكن خســرنا في نصف 
النهائي، وفي دربي، لــذا من الطبيعي أن 
نشــعر بخيبة أمل... لكن الإنتر اســتحق 
)التأهل(، لعب بشــكل أفضل منا وفاز في 
كلتا المباراتن". وأضاف: "ما الذي نقصنا؟ 
أول 15 دقيقة من الذهاب وعدم التســجيل 
اليوم. بدأنا بشكل جيد، قدمنا شوطا أول 
جيدا مع فرصتن أو ثلاث، ما كان ســيغير 
اتجاه المبــاراة وحماس الفريــق. بالنظر 
إلى ما فعلناه في آخر ثلاث ســنوات، كان 
من الرائع الوصول إلى النهائي. لم ننجح، 
إنها خيبة أمل كبيرة. إنه موسم أصعب مما 

توقعنا، لكنه علّمنا الكثير".
ويبدو الوضع غير مســتقر لدى ميلان 
عقب خســارة مذلّة امام ســبيتزيا نهاية 
الاســبوع الماضي فــي الــدوري، ما أجبر 
الفريــق وبيولي على الدخــول في نقاش 
مع الجماهيــر عقب نهاية المبــاراة خارج 
الديار. وتراجــع ميلان في المركز الخامس 
من الدوري، بفارق أربع نقاط عن لاتسيو 
الرابــع صاحب آخــر المراكــز المؤهلة إلى 
عن  بالغياب  مهــددا  وبات  الابطال  دوري 

المسابقة الأسمى.

وتلقى ميلان جرعة أمــل بعودة نجمه 
التشــكيلة  الى  لياو  رافايــل  البرتغالــي 
الاساســية بعدما كان الغائــب الابرز عن 
لقــاء الذهاب بداعي الاصابــة في الفخذ، 
لكنه افتقد خدمات لاعب وسطه الجزائري 
اســماعيل بن ناصر الذي ســيغيب لستة 
شــهور على الأقل بعــد خضوعه لجراحة 
في ركبته بعد إصابته ذهابا بعد مرور ربع 
ساعة. وكان لياو واحدا من ثلاثة تغييرات 
على تشــكيلة لقاء الذهاب، إذ حل بدلا من 
الرواق  أليكسي ســالماكرز على  البلجيكي 
الايســر وجونيور ميســياس بدلا من بن 
ناصــر، وماليك تياو في قلــب الدفاع على 
حساب سيمون كاير. فيما لم يجر إنزاغي 
أي تغييــر على تشــكيلته مبقيــا روميلو 
لوكاكو على دكة البدلاء رغم تألقه مؤخرا.

وأهدر ميلان فرصة محققة عندما توغل 
عن  المنطقة  داخــل  الى  تونالي  ســاندرو 
الجهة اليســرى ومرر الكرة الــى براهيم 
دياز في منتصفها سددها برعونة بن يدي 
 .)11( أونانا  أندريه  الكاميروني  الحارس 
ولم تشــهد الدقائــق التاليــة فرصا تذكر 
الى حن توغُل ليــاو الى داخل المنطقة عن 
الجهة اليســرى وسدد كرة زاحفة بيسراه 
من زاوية ضيقة مرت بجانب القائم الايسر 
)38(. وأبقــى الحــارس الفرنســي مايك 
مينيان ميلان في المبــاراة بعد أن تصدى 
ببراعة وبرد فعل ســريع لرأســية دجيكو 
بعد ضربة ثابتة نفذها لاعب ميلان السابق 
هــاكان تشــالهان أوغلــو )39(. واضطر 
الشوط  نهاية  مع  الخروج  الى  مخيتاريان 
فخذه  فــي  لإصابة  تعرضــه  بعــد  الاول 
ودخــول الكرواتي مارســيو بروزفيتش 
)44(. ولم يجر أي من المدربن تغييرا عند 
الاســتراحة وجاءت بداية الشوط الثاني 

حذرة بدون أي فرصة على المرمين.

دوري أبطال أوروبا

هاو مدرب نيوكاسل يستعد »لأصعب مهمة« في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي
■ نيوكاسل - رويترز: قضى نيوكاسل فترة كبيرة هذا الموسم ضمن المربع الذهبي 
بالدوري الإنكليزي لكــن قبل ثلاث مباريات من النهاية يعيش النادي حالة من التوتر 

بسبب احتمال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ويحتــل فريق المدرب إيدي هاو المركز الثالث قبــل مواجهة برايتون اليوم ويتفوق 
بفارق الأهداف على مانشســتر يونايتد وبنقطة واحــدة على ليفربول الخامس الذي 
يشــهد صحوة مؤخرا. وتتبقى ثلاث مباريات لنيوكاســل ومانشستر يونايتد مقابل 
مباراتن لليفربــول لكن مع صحوة فريــق المدرب يورغن كلوب والذي حقق ســبعة 
انتصارات متتالية يتحســب نيوكاســل ويونايتد لأي مفاجأة. وسيخفف الفوز على 
برايتون الضغوط على نيوكاسل بعد حصوله على نقطة واحدة فقط من آخر مباراتن. 
لكن برايتون يطارد مكانا في أوروبا لأول مرة في تاريخه وســيكون مفعما بالثقة بعد 
تدمير حلم أرســنال في تحقيق اللقب يوم الأحد الماضي بالفــوز عليه 3-صفر خارج 

ملعبه.
ويعرف هاو مدرب بورنموث الســابق، الذي حول نيوكاســل من منافس على الهبوط 
إلى واحد من أكبر أربعة فرق في الدوري منذ توليه المســؤولية قبل 18 شــهرا، أن تجاوز 
المباريات الأخيرة قد يكون أصعب جزء من الموســم. وقــال: "أدرك جيدا أهمية كل مباراة. 
هناك ثلاث مباريات متبقية في المنافســة على المراكز الأربعة الأولى. ســيكون هذا الجزء 
الأصعب ونحتاج إلى تضافر الجهود لتحقيق ذلك. يجب أن تظهر شخصيتك في المباريات 
المهمة. ســأحاول مساعدة الفريق بكل تجربة كبيرة مررت بها كلاعب أو مدرب". ولم يلعب 
نيوكاســل في دوري الأبطال منذ عقدين وســيكون من المحبط أن يفرط في هذه الفرصة 
بعدما قدم موسما رائعا. وقال هاو إن الهدوء مطلوب في مواجهة برايتون السادس الذي 
مزق أرسنال الأحد. وقال: "من بن الأشياء التي استخدمتها دائما في المواقف الصعبة هو 
إبقاء الأمور بسيطة جدا وواضحة وعدم المبالغة في تعقيد الأمور. أعتقد أنها ستكون مهمة 
صعبة جدا لكنني أتطلع لقطع خطوة كبيرة للأمام". وبعد برايتون، يســتضيف نيوكاسل 

ليستر المهدد بالهبوط قبل أن يواجه تشلسي. 

صاحب هدف الفوز مارتينيز يحتفل مع الجماهير بانتصار الإنتر 

■ إشبيلية )إســبانيا( - أ ف ب: يعوّل إشبيلية 
الإسباني على سجله الرائع في ملعبه عندما يلاقي 
يوفنتــوس الإيطالي اليوم في إيــاب نصف نهائي 
الإيطالي  رومــا  يعتمد  فيمــا  الأوروبي،  الــدوري 
على خبرة مدربــه جوزيه مورينيــو لتخطي باير 

ليفركوزن الألماني.
القارية الرديفة  وفي 18 مباراة ضمن المســابقة 
على ملعبه، فاز إشــبيلية 16 مــرة وتعادل مرتن. 
ويبحث عن اكمال هذه السلســلة الإيجابية عندما 
يستقبل "السيدة العجوز"، بعد مباراة الذهاب التي 
بقــي متقدماً فيها بهدف المغربي يوســف النصيري 
حتى الدقيقة 90 عندما عــادل فيديريكو غاتي. لكن 
فريق المدرب ماســيميليانو أليغري سبق له تحقيق 
الفــوز في الأندلس، فــي دور المجموعــات لدوري 
الأبطال 2016 بنتيجــة 3-1. وأحرز "بيانكونيري" 
لقب المســابقة بنظامهــا القديم ثلاث مــرات، بينها 
اثنان في التســعينات التي شــهدت وصوله أيضاً 
مرة واحدة أخرى الى النهائي. ويخوض يوفنتوس 
المواجهــة بعد ثلاثة انتصــارات توالياً في الدوري 
المحلي، وضعته في المركز الثاني، بفارق 14 نقطة عن 
نابولي البطل، فيما حقق إشبيلية خمسة انتصارات 
في ست مباريات رفعته إلى المركز التاسع في الليغا 
بعد تعين المدرب الجديد خوسيه لويس مينديليبار 
القادم في آذار/مارس خلفاً لخورخي ســامباولي. 
ويبحث إشــبيلية عن بلــوغ النهائي الســابع في 
تاريخه، إذ يحمل الرقم القياسي بستة ألقاب أعوام 
ويأمــل  و2020.   2016  ،2015  ،2014  ،2007  ،2006
مينديليبار في استعادة الجناح لوكاس أوكامبوس 
بعد خروجــه مبكرا من مبــاراة الذهــاب لاصابة 
عضلية تعرض لهــا في الدقيقــة 34. فيما يخوض 
يوفنتوس مباراة جديدة بدون لاعب وســطه بول 
بوغبا الذي تعرّض لاصابة أخرى الأحد في الدوري 
المحلي خلال الفــوز على كريمونيزي 2-0. وفي ظل 
الحديث عن توجه لحسم جزء من النقاط الـ15 التي 
استعادها في استئنافه للعقوبة المرتبطة بالتلاعب 
المالي، لا يبدو وضع يوفنتوس محســوماً بالتأهل 
إلى دوري الأبطال، مــا يجعله مصمماً على محاولة 
الفوز بلقب "يوروبــا ليغ". وقال أليغري: "لن تكون 
المباراة على أرض إشــبيلية ســهلة. يجب أن نبقى 

هادئن، مركزين ونلعب بذهن صاف". 
ويلتقي المتأهل من هــذه المواجهة مع الفائز بن 
رومــا وليفركوزن، فــي 31 أيار/مايــو على ملعب 
"بوشكاش أرينا" في بودابســت. وسيضمن الفائز 
باللقــب خــوض دور المجموعات لــدوري الأبطال 

رحلة صعبة ليوفنتوس إلى قلعة إشبيلية... وروما يعوّل على خبرة مورينيو

الحارس المغربي بونو 
»يحلم« بالفوز مجدداً باللقب

ايدي هاو رفع من مستوى نيوكاسل إلى حدود قصوى

واضطــر بيولــي لتبديــل اضراري 
ودفــع بقلب الدفــاع بيــار كالولو بعد 
إنزاغي  دفــع  فيما   ،)64( تيــاو  إصابة 
بدلا  غوزينس  وروبن  لوكاكو  بالثنائي 

من دجيكــو وفيديركو دي ماركو )66(. 
وكان تأثيــر لوكاكو فوريــا، إذ تبادل 
الكرة مع لاوتارو داخل المنطقة فكســر 
الارجنتيني مصيدة التســلل وســجل 

لمرمى  اليمنى  الزاوية  أسفل  في  بيسراه 
مينيان من التسديدة الاولى على المرمى 
في الشــوط الثانــي )74(. وبدا ميلان 
عاجزا كليا وأنهى الشوط الثاني بدون 

أي تســديدة على المرمى وواحدة فقط 
في المباراة. وكاد لوكاكو يسجل الهدف 
الثاني بتســديدة بيســراه مــن داخل 

المنطقة تصدى لها مينيان )2+90(.

المصرفــي  رفــع  ب:  ف  أ   - مانشســتر   ■
القطري الشــيخ جاســم بــن حمد بــن جبر آل 
ثانــي قيمة عرضــه لشــراء نادي مانشســتر 
يونايتد مــن عائلة غليــزر الأمريكيــة، وفق ما 

أفاد مصدر قريب من ملف الاستحواذ.
ويخوض الشــيخ جاســم حرب مزايدة مع 
الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا 
كمنافسين رئيسيين لشراء "الشياطين الحمر". 

وبدا أن راتكليف في الطليعة مع انتهاء الجولة 
الثالثة من تقديم العروض الشهر الماضي. 

"إينيــوس"  شــركة  مالــك  وضــع 
للبتروكيماويــات تقييمــاً أعلى للنــادي الذي 
يبحــث عن شــراء أغلبيــة حصصــه. لكن هذه 
الخطــوة ستســمح لرئيســي النــادي أفــرام 
وجويــل غليزر الحفاظ على حصة في النادي، 

في خطوة لا يحبّذها أبداً مشجعو يونايتد.

وخلافاً لذلك، يســعى الشيخ جاسم لشراء 
كامل حصص النــادي، ويعد بتســديد ديونه 

البالغة 1.2 مليار دولار. 
ويبدو ان عائلة غليــزر التي امتلكت النادي 
فــي 2005، مصممة على مبلــغ 6 مليارات جنيه 

استرليني، لاعطاء موافقتها للبيع. 
ودعا اتحــاد روابــط جماهيــر يونايتد إلى 
تســريع عمليــة الاســتحواذ للســماح للملاك 

الجــدد بالمســاهمة فــي صيــف الانتقــالات. 
وتراجعت نتائج يونايتد في السنوات الاخيرة 
تحــت ملكيــة عائلــة غليزر. لــم يحــرز النادي 
لقب الدوري منــذ رحيل مدربه الســير أليكس 
فيرغســون قبل عقد مــن الزمن. لكــن يونايتد 
أحــرز لقبه الأول في ســت ســنوت، بتتويجه 
بكأس الرابطة المحلية في الموســم الأول لمدربه 

الهولندي إيريك تن هاغ.

الشيخ جاسم يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد

الدوري الإانكليزي

النصيري يخوض مع زملائه في إشبيلية حصة تدريبية قبل مواجهة اليوفي الليلة 

حــارس  أكــد  ب:  ف  أ   - اشــبيلية   ■
اشــبيلية ومنتخــب المغرب ياســن بونو 
أنه "يحلــم بالفوز مجــددا" بلقب الدوري 
الأوروبي، عشــية استضافة يوفنتوس في 

إياب نصف النهائي.
وقال أفضل حارســي مرمى فــي الليغا 
الموســم الماضي: "بالنســبة لي ولزملائي 
والمشــجعن، فإن الحلــم هو الفــوز بهذا 
اللقــب". وأضــاف: "عندمــا وصلــت إلى 
إشبيلية، شعرت بأهمية الدوري الأوروبي 
بالنســبة الى النــادي، وأنهــا ذات فائدة 
كبيرة عليه وأن اللاعبن شــعروا بالشيء 
نفســه. إنها مصدر قوة للاعبن وتمنحهم 
في  نجحنا  وشــغفاً.  وطاقة  خاصاً  شعوراً 
الفوز باللقب القاري في ســنتي الأولى مع 

النادي".
وفرض بونو )32 عاما( نفســه أساسيا 
في الفريق الأندلســي منذ تعاقده معه قبل 
ثلاث ســنوات من جيرونــا، بفضل أدائه 
اللافــت للنظر فــي طريقه إلــى المجد في 
 .2020-2019 موســم  الأوروبي  الــدوري 
ويديــن اشــبيلية لحامــي عرين "أســود 
الأطلس" ببلــوغ دور الاربعة كونه حافظ 
على نظافة شــباكه في ســبع مباريات من 

أصل 11 خاضها في المسابقة هذا الموسم.
بونــو:  قــال  اليــوم،  مبــاراة  وعــن 
"يوفنتوس ناد كبير، وكذلك إشبيلية، نحن 
فريق من المســتوى العالــي. لدينا القدرة 
والقناعــة، لذلك من المهم لنــا التوجه إلى 
المباراة بهــذه العقلية وتقــديم أداء جيد. 
لطالما كان يوفنتوس يمتلك لاعبن رائعن، 
الفرق  فإننا نحترم  وكلاعبن في إشبيلية، 
الكبــرى ونحظى بالاحتــرام أيضا". وأكد 
بونو أن نقطة تحول الفريق في المســابقة 
كانت ذهــاب ربع النهائي ضد مانشســتر 
يونايتــد وتحديدا "الشــوط الثاني، لأننا 
عندما لعبنا ضدهم، كنــا نركز على مركزنا 

في الليغا" في إشــارة الــى معاناة الفريق 
في الهروب من المراكــز المؤدية الى الدرجة 
الثانيــة. وأضاف: "كان الهــدف الأول هو 
الفــوز بالمزيد مــن المباريات فــي الدوري 
الإسباني والابتعاد عن منطقة الهبوط. في 
البداية لعبنا مباراة عادية ضد مانشســتر 
يونايتــد، لكننا شــعرنا بأنــه يمكننا هز 
شباكهم في الشــوط الثاني لأن مستواهم 
كان يتراجع. عندما ســجلنا الهدف الأول، 
الثاني.  الهدف  أنه يمكننا تســجيل  أدركنا 
لذلك، استيقظنا". وتابع: "نجحنا في فرض 
التعادل )2-2(، ثم تمكننا من حسم مباراة 
الايــاب بفضل مســاندة جماهيرنا. عندها 
أدركنا أنه يمكننــا أن نحقق نجاحا حقيقيا 

في هذه المسابقة".
وأكد بونــو الذي فقد مكانه أساســيا 
في الليغا لحســاب زميله الصربي ماركو 
الأخطاء  بعض  بســبب  ديميتروفيتش، 
التي ارتكبهــا عقب عودتــه المظفرة من 
مونديــال قطر حيث حل المغــرب رابعا، 
أنه يعمل دائما من أجل تحسن مستواه. 
وقــال: "منــذ وصولــي إلى إشــبيلية، 
تحســنت ذهنيا ورياضيا وشخصيا كل 
بالرغبة في تحسن مستواي  عام. أشعر 
باستمرار. ســواء فزت بجوائز فردية أم 
لا، وســواء فزنا بالألقــاب أم لا، حاولت 
دائما تحســن نفسي لمســاعدة الفريق. 
إنها عملية تحســن مستمر، لكن يمكنني 
أيضا أن أقول إنها تتعلــق بإيجاد المتعة 
فــي اللعبــة". وأشــاد بونــو بمواطنه 
أنا فخور جدا بيوسف.  "أولًا،  النصيريك 
إنه شــخص عظيم وله مبــادئ. حاولت 
مساعدته ودعمه كلما شعرت أن لديه أي 
مشاكل، وفعل الشيء نفسه. أعتقد أنه لا 
والتحسن  والتقدم  التطور  بإمكانه  يزال 
كلاعب. أنا شخصياً أراه كأخ صغير قبل 

أن أراه كلاعب".

الدوري الأوروبي

الموســم المقبــل، إذا لم يكــن قد حجــز بطاقته من 
الــدوري المحلي. وســيكون رومــا بحاجة لخطط 
مورينيو الدفاعية لبلــوغ النهائي، بعد فوزه ذهاباً 
بهدف الشــاب إدواردو بوفي، كابحاً جماح هجوم 
ليفركوزن للمرة الأولى هذا الموســم. واستهل باير 
مبــاراة الذهاب وبرصيده 14 هدفــاً في 6 مباريات 

ســجلها تســعة لاعبن مختلفن. ونجح ليفركوزن 
تحت اشــراف مدربه الإســباني تشــابي ألونسو 
بالهروب من منطقة الهبوط إلى المركز الســابع في 
البوندســليغا والمنافســة على لقب قــاري، بفضل 

مجموعة هجومية شابة.
ويبرز في الوســط فلوريان فيرتز )20 عاماً(، 

أحــد الوجوه الواعدة في الكــرة الألمانية، ومعه 
الهولنــدي جيريمي فريمبونــغ )22(،  الظهيــر 
الفرنسي موسى ديابي )23(، والجناح  والمهاجم 
المغربي الأصل أمن عدلي )23(، المهاجم التشيكي 
آدم هلوجيــك )20( وبطل العالم لاعب الوســط 
الأرجنتيني إيســيكيل بالاسيوس )24(. ويدرك 

خصوصاً  الفرصة،  هــذه  أهمية  تماماً  ليفركوزن 
وانه توّج مرة وحيــدة في أوروبا بكأس الاتحاد 
في 1988 وبلوغه نهائي دوري الأبطال في 2002. 
مدربه  مســتقبل  حول  التكهنــات  بــدأت  وفيما 
ألونســو، قال لاعب وســط ريال مدريد السابق 
مطلــع أيار/مايو: "في الأشــهر المقبلة والموســم 

المقبل، ينحصر تفكيري هنا بنسبة 100%. لدينا 
أهداف كبرى علينا تحقيقهــا". ويملك ليفركوزن 
رصيداً جيداً هذا الموســم في ملعبه، حيث تفوّق 
علــى أمثــال أتلتيكو مدريــد وبايــرن ميونيخ 

ولايبزيج وأونيون برلن.
وعلى جبهة روما، يعيــش فريق العاصمة فترة 
ســيئة في الدوري المحلي، إذ لم يفز "جالوروسي" 
في آخر خمس مباريات فتراجع إلى المركز السادس، 
مهــدراً فرصة التأهــل إلى دوري الأبطــال. ويملك 
مدربــه مورينيــو رصيداً مميــزاً فــي أوروبا بعد 
تتويجه بدوري الابطال مع بورتو والإنتر ويوروبا 
ليغ )كأس الاتحاد ســابقاً( مع بورتو ومانشســتر 
يونايتد، وكونفرنس ليغ مع روما الموســم الماضي. 
وبرز دفاع روما في المباريات الأخيرة من المسابقة، 
إذ لم يستقبل سوى هدفن في ست مباريات، ويأمل 
ببلوغ النهائي الثاني له فقط في المسابقة بعد 1991 
حن خســر أمام مواطنه الإنتر. وعلى غرار ألونسو 
المطارد من عــدة أندية والذي لعب تحت إشــراف 
البرتغالي حــن كان مدرباً للريال، ســرت تكهنات 
الأسبوع الماضي ان مورينيو البالغ 60 عاماً يحاول 
باريس ســان جيرمان ضمه بعد فشــل كريستوف 

غالتييه في موسمه الاول.
وبحال تأهل يوفنتوس وروما، ستكون "يوروبا 
ليغ" على موعد مــع نهائي إيطالي 100% لأول مرة 

منذ تغلب الإنتر على لاتسيو 3-صفر عام 1998. 

كونفرنس

والى جانــب وجود يوفنتــوس وروما في نصف 
نهائــي يوروبا ليغ، وبلــوغ الإنتر نهائــي الأبطال، 
يأمــل فيورنتينا بتعزيــز التواجــد الإيطالي عندما 
يحــاول قلب خســارته ذهاباً على ارضــه أمام بازل 
السويســري 1-2 في إياب نصف نهائي "كونفرنس 
ليغ". ويأمل فريق مدينة فلورنســا في بلوغ النهائي 
القاري الأول منذ خســارته أمام يوفنتوس عام 1990 
في كأس الاتحاد، ومحاولة الفــوز بلقبه الثاني بعد 
كأس الكــؤوس عــام 1961. وفي المواجهــة الثانية، 
يحمل وستهام الإنكليزي في زيارته إلى أرض ألكمار 
الهولندي فــوزاً صعباً 2-1 حققــه ذهاباً عندما قلب 
تأخره في الشــوط الثاني. وهذا ثانــي ظهور توالياً 
للفريق اللندني في هذا الــدور، على أمل أن يتخطاه 
بعدما أقصي العام الماضي مــن نصف نهائي يوروبا 
ليــغ على يد أينتراخــت فرانكفــورت الألماني المتوج 

باللقب.
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الكأس الذهبية 2023 

مدرب منتخب قطر كيروش يستبعد عفيف والهيدوس وبوعلام عن القائمة النهائية

■ الرياض - أ ف ب: أنعش الهلال آمال جاره 
النصر في المنافسة على اللقب عندما أرغم ضيفه 
اتحاد جدة المتصــدر على التعادل 2-2 بالرياض 
فــي المرحلة الســابعة والعشــرين مــن بطولة 

السعودية.
وأنهى اتحاد جدة الشوط الاول متقدما بهدفين 
للبرازيلي إيغور كورنادو )9( وأحمد بامســعود 
)30( مقابــل هــدف لمصعب الجويــر )41( وكان 
في طريقه الى العودة الــى جدة بفوز ثمين يعزز 
حظوظه في الفوز باللقب، لكن البرازيلي ميشال 
ديلغــادو أدرك التعادل في الدقيقــة الرابعة من 
الوقت بدل الضائع. وعزز الاتحاد الســاعي الى 
اللقــب الغائب عــن خزائنه منذ موســم 2008-
2009، موقعه في الصــدارة برصيد 63 نقطة لكن 
الفارق تقلص الى ثلاث نقــاط بينه وبين النصر 

الفائــز علــى مضيفــه الطائي بهدفــين نظيفين 
ســجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو )52 من 
ركلة جزاء( والبرازيلي اندرسون تاليسكا )80(. 
وتبقى للاتحاد ثلاث مباريات امام ضيفيه الباطن 
والطائي ومضيفه الفيحاء، فيما يلعب النصر مع 

ضيفيه الشباب والفتح ومضيفه الاتفاق.
وفي المبــاراة الاولــى، كان الاتحــاد البادئ 
بالتهديد برأســية للمدافع المصري أحمد حجازي 
علــت العارضــة )6(، قبــل أن يفتتــح كورنادو 
المغربي  مــع  للكــرة  تبــادل  عقــب  التســجيل 
فانفرد  الجزاء  المنطقة  داخل  حمدالله  عبدالرزاق 
المرمى  المعيوف وتابعها داخل  بالحارس عبدالله 
)9(. ورد الهلال بتســديدة للمالي موسى ماريغا 
تصدى لهــا حارس الاتحاد البرازيلي مارســيلو 
غروهــي )19(. ونجح الاتحاد فــي تعزيز تقدمه 

عندما مرر حمدالله كرة علــى طبق من ذهب الى 
بامســعود فتابعهــا داخل المرمــى )30(. وقلص 
الجوير الفارق بتســديدة في الدقيقة 41، وحرم 
التعادل  من  فييتو  لوســيانو  الارجنتيني  القائم 
برده تســديدته في الدقيقة الرابعــة من الوقت 
بدل الضائع. وكان الهــلال صاحب الأفضلية في 
الشــوط الثاني، وأنقذ المدافع أحمد شــراحيلي 
مرمــى الاتحاد من هــدف محقق بإبعــاده كرتي 
ماريغــا ودلغــادو )71(. وكاد الاتحــاد يوجــه 
الضربة القاضية للهلال بتســديدتين لرومارينيو 
)77( وحمداللــه )83(، قبــل أن يخطف دلغادو 
التعادل )90+4(. وفي المباراة الثانية، اســتعاد 
النصــر توازنه عقــب تعادله المخيــب مع ضيفه 
الخليــج 1-1، وحقق فــوزاً ثمينــا على مضيفه 

الطائي 2-0 بحائل.

الدوري السعودي 

الهلال ينعش آمال جاره النصر في المنافسة على اللقب

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلن المــدرب البرتغالي 
للمنتخــب القطــري كارلــوس كيــروش القائمة 
النهائيــة مــن 26 لاعبا لخــوض الــكأس الذهبية 
2023 المقررة في الولايــات المتحدة وكندا بين 24 

حزيران/يونيو و16 تموز/يوليو المقبلين.
واستبعد كيروش الذي تولى قيادة "العنابي" 
في شــباط/فبراير الماضي، رباعي نادي الســد 
أكرم عفيــف الذي نافس على لقــب أفضل لاعب 
في الــدوري والقائد حســن الهيــدوس والمدافع 
المخضــرم خوخي بوعلام وحارس المرمى ســعد 
الشــيب. ووجــه المــدرب الســابق لريــال مدريد 
الدعوة لعدد من اللاعبين الشباب في خطوة قال 
إنهــا "تأتي في إطار تحقيق أهــداف بعيدة المدى 
بغرض رســم مســتقبل أفضل للمنتخب القطري 
ووضعه بين الصفوة من خلال استثمار المحطات 
الكبيرة التي يقبل عليها على غرار الكأس الذهبية 
وكاس آســيا وصولا الى الهــدف الكبير المتمثل 
بضمان التأهل الى نهائيــات كأس العالم المقبلة 
في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026". 
وأوضح: "أنا مقبل شــخصيا علــى رحلة جديدة 
في مســيرة طويلــة قضيتها فــي الملاعب امتدت 
لنحو 44 عاما حققت خلالها الكثير من الانجازات 
مــع عدد كبير مــن المنتخبــات، وأود أن أواصلها 
لتحقيق هدف جديــد متمثل بالوصول بالمنتخب 
القطــري الــى المونديــال ليكون خامــس منتخب 
أحقــق معه هذا الانجاز في ســبع محــاولات مع 

منتخبات مختلفة".
وأضاف المدرب الســابق للبرتغال وكولومبيا 
ومصر وايــران: "منحت قطر لمنتخبها التأهل الى 
نهائيات كأس العالم بعدما نظمت نســخة فريدة 
مــن المونديال، لكــن آن الأوان كي يصــل الفريق 
الــى النهائيات من خــلال المنافســات، وهذا هو 
الهدف المســطر حاليا". وتابع: "سنعمل بكل جد 
واجتهــاد خلال الفتــرة المقبلة لتحقيــق الهدف، 
وتلك ستكون مهمتي التي قمت من أجلها بدراسة 
كل التفاصيــل التي تخص كرة القدم القطرية من 

كيروش مدرب المنتخب القطري الجديد يفكر في المستقبل مع »العنابي«

فورمولا-1سبيرز على مشارف ضم »الظاهرة« ويمبانياما بعد تصدره سحب الدرافت

سباق إيميليا ـ رومانيا المقرر نهاية 
الأسبوع »لن يُقام« بسبب الفيضانات!

دوري السلة الأمريكي

حفيظ دراجي*٭

■ بقدر ما كانت حظوظ السيتي والريال متساوية في بلوغ 
نهائــي دوري الأبطــال ومفتوحة علــى كل الاحتمالات بالنظر 
لنتيجــة لقــاء الذهاب وقــدرات كل فريق، فقــد كان الكثير من 
المتابعــين يعتبرون تأهل الميلان بمثابة معجــزة بالنظر لنتيجة 
لقــاء الذهاب وقوة الانتــر، مقابل تراجع مســتوى الميلان في 
نهاية الموســم، حيث كرر الانتر فوزه علــى الجار للمرة الرابعة 
هذا الموسم، والثانية على التوالي في ظرف أسبوع، في مباراة 
ظهر فيها لاعبو ســيموني إنزاغي بشــكل أفضل، وعجز فيها 
الميلان علــى صناعة الفارق رغــم عودة مهاجمــه رافاييل لياو 
الــذي كان ظــلا لنفســه، وعجز عن اختــراق منظومــة دفاعية 
قوية لفريق يعتمد على هجمات معاكســة أثمرت هدفا ســجله 
الأرجنتينــي لاوتــارو مارتينيز فــي مباراة كانت تعيســة فنيا 
وفقيرة من حيث الفرص، لم يكن بإمكان الميلان قلب موازينها.

الانتر حقق المهم ببلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة السادسة 
في تاريخ النادي، الذي ســبق له وأن توج باللقب ثلاث مرات، 
وللمرة الأولى منذ 2010، وبشــكل مفاجئ وغير متوقع بالنظر 
لمســتواه الــذي لا يرقى لمســتوى الريــال والســيتي ولا حتى 
نابولــي بطل إيطاليــا الذي أطاح بــه الميلان من ربــع النهائي، 
لكنــه لم يرفــض هدية قرعــة دوري المجموعــات التي وضعت 
فــي طريقه بورتــو في ثمن النهائــي وبنفيكا في ربــع النهائي 
ثم الميلان في أســوأ أحواله في دور قبــل النهائي، حيث حقق 
المهــم في لقاء الذهــاب عندما فاز بثنائية بفضــل نهج تكتيكي 
قــوي، متكتل جيدا فــي الخلف، وقوي فــي التحول الهجومي 
بالاســتناد على الثنائي دجيكو ولاوتارو مارتينيز، وكرســي 
احتياط يتوفــر على بدائل كثيرة متميزة، يقودها بروزوفيتش 
ولوكاكو وغاليارديني، وهي كلها عناصر تملك خبرة وتجربة 

كبيرة مقارنة بلاعبي الميلان.    
ســيموني إنزاغي مدرب الانتر اســتثمر في قدرات تشكيلته 
ونقــاط ضعف منافســه، ففاز ذهابــا وايابا، وصــار خامس 
مــدرب إيطالي يبلــغ نهائي دوري الأبطال مع نــاد إيطالي بعد 
فابيو كابيلو وكارلو أنشــيلوتي مع الميلان، ومارتشــيلو ليبي 
وماســيميليانو أليغــري مع اليوفــي. أما ســتيفانو بيولي فلم 
يكن يملك الأسلحة النوعية التي تسمح له بقلب موازين اللقاء، 
خاصة بعد اصابة اسماعيل بن ناصر، وتأثر نجمه البرتغالي 
رافاييل لياو بالاصابة التي تعرض لها، كما أن كرسي احتياطه 
لم يكــن يتوفر على بدائل كثيرة تســمح له بتــدارك التأخر في 
النتيجة منذ لقاء الذهاب، ما يعني أن بلوغ نصف نهائي دوري 
الأبطــال يعتبر انجازاً كبيراً لفريق فقيــر فنيا، وفقير ماديا، لم 
يتمكــن مــن انتداب لاعبين يرتقــون به إلى مســتوى أعلى رغم 

تتويجه الموسم الماضي بلقب الدوري بجدارة.
مهمــة الميلان في بلــوغ النهائي كانــت تبدو صعبــة قبل لقاء 
الذهاب فــي غياب البرتغالي لياو، تحولت الى شــبه مســتحيلة 
بعــد اصابة بــن ناصر والخســارة بثنائية، فلــم تتحقق المعجزة 
التــي كان يتطلــع إليها عشــاقه في دربــي ليــس ككل الدربيات، 
ومســابقة ليســت مثل باقــي المســابقات، تتطلب نفســا وروحا 
وأموالا تنفق على لاعبين مثلما يفعل الســيتي والريال والبايرن، 
وتتطلب لاعبين يملكون خبرة وتجربــة، يتوفر عليهم الانتر الذي 
ســيصطدم في النهائــي بفريق أقــوى منه ماديا وفنيــا و فرديا 
وجماعيــا، لكن بامكانه مواجهته تكتيكيــا بمنظومة لعب يصعب 
اختراقهــا، وتحول هجومي بامكانه التهديــف في مباراة واحدة 
تلعب فــي ظروف مختلفة علــى ملعب محايد في اســطنبول، لن 
تكــون بالضرورة للأقــوى، بل للأفضــل فيها على مســتوى كل 

الجزئيات والتفاصيل.
بلــوغ الميــلان نصــف نهائــي دوري الأبطال يعتبــر انجازا 
كبيــرا، أما تتويج الانتر باللقب ســيعتبر في حــد ذاته إعجازاً 
يبقى وارداً فــي لعبة لا تعترف بالكبيــر والصغير، ولا تحترم 
القواعد والمعايير، لذلك يبقى كل شــيء وارداً في العاشــر من 

يونيو/حزيران المقبل.

٭ إعلامي جزائري

لم تحدث المعجزة في ميلانو!

الاتحــاد  أعلــن  ب:  ف  أ   - بــن  بنــوم   ■
الآســيوي لكرة القــدم أنه يحقق فــي "أعمال 
عنف" شــابت نهائي الرجال فــي دورة ألعاب 
جنوب شرقي آســيا، تخللتها عدة اشتباكات 

وأربع بطاقات حمراء.
وفازت إندونيســيا علــى تايلنــد 5-2 بعد 
التمديد فــي العاصمة الكمبودية بنوم بن، في 
مباراة شهدت اشتباكات بين لاعبين ومدربين 
مــن كلا الفريقين. واعتــذرت تايلند التي أنهت 
المبــاراة بثمانيــة لاعبــين وفتحــت تحقيقهــا 
الخــاص. وكان بــين الذيــن طــردوا الحارس 
ســوبونويت راكيــارت بعدما ركض مســافة 
نصف الملعب ليوجه لكمة للاعب إندونيســي. 

وقال المتحدث باسم الاتحاد الآسيوي: "يشعر 
الاتحاد بخيبة أمل بسبب الأحداث المضطربة 
في نهائي ألعاب جنوب شــرقي آســيا. يؤكد 
الاتحــاد على أهميــة اللعب النزيــه والاحترام 
المتبــادل والــروح الرياضيــة، ولا يتبنى نهجا 
متســامحا تجاه كل أعمال العنــف التي تهدد 

السلامة البدنية للاعبين والمسؤولين".
اعتُبــر النهائــي فرصة لإندونيســيا لإعادة 
تلميــع صورتهــا فــي كرة القــدم، بعــد كارثة 
التدافــع التــي أدت الــى مقتــل أكثر مــن 130 
شــخصا في أواخــر العام الماضي وخســارة 
حق استضافة كأس العالم تحت 20 سنة. لكن 
المبــاراة ســتبقى عالقة في الاذهــان للاحداث 

التــي بــدأت فــي الدقيقــة 97 عندمــا عادلــت 
تايلنــد النتيجــة 2-2 بعدمــا كانــت متأخــرة 
2-0 لتفــرض التمديــد. واحتفل المســؤولون 
البــدلاء  إلــى مقاعــد  التايلنديــون بالركــض 
المنتخــب الإندونيســي، مــا أشــعل الشــجار 

الأول. 
وعندما اســتعادت إندونيســيا التقدم في 
وقت مبكر في الوقت الإضافي، رد مسؤولوها 

التحية، ما أدى الى إشكال أكبر.
 وقال سوماردجي، عضو في الجهاز الفني 
الاندونيسي إن لاعبيهم "ردوا على الاستفزاز، 
طاردتُهــم وصرخت لا تفعلوا ذلــك لكن فجأة 
تعرضــت للضرب هنــا )فمه( وســقطت على 

الأرض". وتم طــرد لاعــب مــن كلا الفريقــين 
وأعضــاء من الجهازيــن الفنيين. ومــع انهيار 
انضبــاط المنتخــب التايلنــدي، طُــرد لاعبــان 
آخران خلال الوقت الإضافي لحصولهما على 

البطاقة الصفراء الثانية. 
وقــال الاتحــاد التايلنــدي إنــه ســيعاقب 
أي شــخص يثبــت أنــه مخطــئ، فيما أشــار 
رئيــس الاتحاد الإندونيســي بأصابع الاتهام 
إلــى تايلنــد. وقــال إيريك ثوهيــر: "في بعض 
الأحيــان كنــا نتعــرض للاســتفزاز ومــن ثم 
وقعنا في ذلك. لقد حذرت في وقت ســابق أن 
هذا اســتفزاز، لقد أرادوا أن نخســر. تعرضنا 

للضرب والدوس والغش".

جميع جوانبها خلال الاشــهر الماضية كي أضع 
الخطــة المناســبة التــي تضمــن لنا النجــاح في 
مشــوار ســينطلق بعد 182 يوما تحديدا يوم 23 
تشــرين الثاني/نوفمبر المقبــل، وبالتالي وجب 
على الجميع ان يكون بأتم الجاهزية قبل انطلاق 

المنافسات". 
وحــول إمكانية تجنيس بعــض اللاعبين على 
غرار البلجيكي ايدميلســون جونيــور )الدحيل( 
والبرازيلــي لــوكاس مينديــش )الوكــرة( قال: 
"كمــدرب لن أتوانى عــن اســتخدام كل الأوراق 

التــي ستســاعدني فــي تنفيــذ المهمــة". ويبــدأ 
 29 فــي  الذهبيــة  للــكأس  الاعــدادي  المعســكر 
الحالي لمدة ثلاثة أيام فــي الدوحة، قبل التوجه 
في الأول مــن حزيران/يونيو الى فيينا لخوض 
معســكر حتــى 19 منــه تتخللــه ثــلاث مباريات 
ودية تحضيريــة ضد كرواتيا المحلــي وجمايكا 
ونيوزيلنــدا في 8 و15 و19 منه، قبل الســفر إلى 
الولايــات المتحدة فــي اليــوم التالــي. وأوقعت 
القرعة قطر في المجموعة الثانية برفقة المكســيك 

وهندوراس وهايتي.

وضمــت قائمــة اللاعبــين لحراســة المرمــى: 
جاســم الهيــل، صــلاح زكريا، مشــعل برشــم 
ويوســف حســن. وللدفاع: أحمد سهيل، بسام 
الــراوي، جاســم جابــر، حــازم أحمــد، طــارق 
ســلمان، مصعب خضر، محمــد النعيمي، همام 
الأمين ويوســف ايمن. وللوســط: أحمد فتحي، 
عاصم مادبو، عبدالله معرفي، علي أســد، محمد 
وعد، مصطفى مشعل ومهدي سالم. وللهجوم: 
أحمد علاء، المعز علي، تميم منصور، خالد منير، 

محمد مونتاري ويوسف عبدالرزاق.

الاتحاد الآسيوي يحقق في »أعمال عنف« بعد اشتباكات النهائي  ألعاب جنوب شرقي آسيا

ويمبانياما ظاهرة فريدة لا تتكرر في جيله 

■ لوس انجليس - أ ف ب: فاز ســان 
أنتونيــو ســبيرز بأحقية القيــام بالخيار 
الأول في "درافت" دوري السلة الامريكي 
للمحترفين المقرر الشــهر المقبل، ما يمنحه 
أفضليــة ضــم الشــاب الفرنســي الواعد 

والخارق فيكتور ويمبانياما.
واختيــر ســبيرز الــذي أنهى الموســم 
المنتظــم في ذيــل المنطقة الغربية بسِــجِل 
ســحب  فــي  الاول  المركــز  فــي   ،60-22
الـ"درافت" الــذي يقرر من يحظى بالخيار 
الاول فــي نيويــورك فــي 22 حزيــران/

يونيو المقبل. وباستثناء حصول مفاجأة 
كبيرة وغيــر متوقعة، ســيكون ابن الـ19 
عامــا الخيار الاول. وينظــر الكثيرون الى 
الشــاب البالغ طوله 2.21م والمحترف في 
فريق ميتروبوليتانز 92 في فرنســا، على 
أنه موهبة خارقة وفريدة ولا يمر إلا لاعب 
واحــد مثله في جيله، والأكثر طلبا كخيار 
أول فــي الدرافــت منــذ ليبــرون جيمس 

.2003
ويمبانيامــا  يســير  أن  المتوقــع  ومــن 
علــى خطــى مواطنه تونــي باركــر الذي 
حقق مع ســبيرز لقب الدوري أربع مرات 
مقابلــة  فــي  وقــال  و2014.   2003 بــين 
مــن باريــس بعدما عــرف هويــة الفريق 
المرجــح أن ينضــم إليــه: "لا يمكننــي أن 
أصــف ذلــك، قلبــي ينبــض )بســرعة(. 

لقــد أحطــتُ نفســي بالأشــخاص الذين 
أحــب، إنها لحظــة مميزة لي ســأتذكرها 
كل حياتــي". وأضــاف أنه ينــوي القيام 
بانطلاقة ســريعة فــي "أن بي ايــه": "أنا 

لاعب جماعي، ســأبذل قصــارى جهدي 
للفــوز بأكبــر عدد ممكــن مــن المباريات. 
ســأحاول الفــوز بخــاتم )البطولــة( في 
أسرع وقت ممكن، لذا كونوا مستعدين". 

وقــال بيتر جــاي هولت، مديــر الرياضة 
والترفيــه في النــادي بعد الســحب: "قد 
أصاب بالإغماء. أنا متحمس جدا، لمدينة 
سان أنتونيو، للجماهير، لدينا الكثير من 

الاشــخاص الــذي يحبون ســبيرز. نحن 
فوق السحاب".

كان ليبرون جيمــس من بين مجموعة 
مــن المعجبــين بويمبانيامــا، واصفا إياه 
بأنــه ليــس "فريدا مــن نوعه" بل "أشــبه 
بكائن فضائي"، مضيفا: "لم يسبق لأحد 
أن رأى شــخصا طويل القامة مثله ومرنا 
ورشــيقا مثله فــي الملعب. إنــه بالتأكيد 

موهبة لا تمر الا مرة واحدة في جيله".
وبموجب القانــون، فإن الفــرق الـ14 
التــي أخفقــت فــي التأهــل الــى الادوار 
لفرصــة  الســحب  دخلــت  الاقصائيــة، 
الحصــول على أفضل خيــار. وقبل أربع 
ســنوات ومــا قبــل، كان لــدى الفريــق 
صاحب أسوأ ســجل في الموسم العادي 
أقــوى حظــوظ لحصولــه علــى الخيــار 
الأول. لكــن تم تعديــل قواعــد الســحب 
فــي عــام 2019 لموازنــة الاحتمــالات في 
محاولة لــردع الفــرق عن الخســارة عن 
عمد للحصول على هــذا الامتياز. ودخل 
روكيتــس  وهيوســن  أنتونيــو  ســان 
وديترويــت بيســتونز الســحب بنســبة 
مماثلــة 14* للفــوز. لكــن روكيتس جاء 
فــي المركــز الرابع وبيســتونز خامســا، 
فيما سيحصل تشارلوت هورنيتس على 
الخيار الثاني وبورتلاند تريل بليزر على 

الثالث.

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن منظّمو ســباق إيميليا-رومانيا، المرحلة السادســة من 
بطولة العالم للفورمولا-1، المقرّر نهاية الاســبوع الحالي على حلبة إيمولا الشهيرة، 
ان الســباق "لن يقام" بسبب الفيضانات التي أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل 

في شمال إيطاليا.
وقــال المنظمون في بيان: "عقب المناقشــات بــين الفورمــولا-1 ورئيس الاتحاد 
الدولي للســيارات، والســلطات المختصة، بمن فــي ذلك الــوزراء المعنيون، ورئيس 
نادي الســيارات الإيطالي، ورئيس منطقة إيميليا-رومانيا، وعمدة المدينة والمروّج، 
اتّخذ القرار بأن ســباق الجائزة الكبرى لن يقام في إيمولا"، من دون تحديد إذا ستتم 
إعادة جدولة السباق من هنا حتى نهاية الموسم. وأضافك "اتّخذ هذا القرار لأنه لم يكن 
من الممكن تنظيم الحدث بأمان لمشــجعينا وفرقنا وموظفينا. إنه قرار مســؤول بسبب 
الوضع الذي تعانــي منه مدن وبلدات في المنطقة. لن يكــون من العدل زيادة الضغط 
على الســلطات المحلية وخدمات التدخل في فترة صعبــة". واعتبر الرئيس التنفيذي 
للفورمولا-1 الإيطالي ســتيفانو دومينيكالي في تصريح أنه "كانت مأساة أن نرى ما 

كان يحدث في إيمولا وإيميليا-رومانيا، المدينة والمنطقة التي نشأت فيها". 
وأعلنت السلطات أمس الأربعاء أن أمطارا غزيرة تهطل على المنطقة وأن الفيضانات 
تسببت في مقتل شــخصين على الأقل وتم إجلاء آلاف الأشخاص منذ بداية الأسبوع. 
وألغيت الأنشــطة في الحلبة الثلاثاء وطُلب من الموظفين في الموقع الإخلاء في فترة ما 
بعد الظهر كإجراء احترازي بســبب الارتفاع المقلق في مستوى نهر بالقرب من الحلبة. 
وطلب المنظمون في البداية من الفــرق والصحافيين عدم الذهاب إلى الحلبة الأربعاء، 
قبل أن يتم إلغاء الســباق. وإذا كانت الحلبة غير مغمــورة بالمياه، فإن محيطها ليس 
كذلك في عدة أماكــن وفقًا لصور الصحافيين الحاضرين في عين المكان. وكان من المقرر 
أن يشهد ســباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى عودة المنافســة إلى القارة العجوز 
بعدما أقيمت المراحل الخمس الأولى في البحرين والســعودية واستراليا واذربيجان 
وميامي. وكان السباق الايطالي أول ثلاثة سباقات في ثلاثة أسابيع متتالية في القارة 
العجوز، قبل موناكو وإســبانيا. ويتصدر سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، 
بطل العالم فــي العالمين الاخيرين، ترتيب الســائقين بفارق 14 نقطــة أمام زميله في 

الفريق المكسيكي سيرخيو بيريز.

■ القاهرة - د ب أ: تلقى النادي الأهلي المصري إخطارا رســميا من 
لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم )كاف( بتغريمه 120 ألف 
دولار بســبب الأحداث التي شــهدتها مباراة الفريق أمام ضيفه الهلال 
الســوداني في الأول من نيســان/أبريل الماضي في الجولة السادسة 

الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.
وقال مصدر بالأهلي: "تلقينا إخطارا رســميا من الكاف بالعقوبة 
فعليا. ندرس الأمــر حاليا بــالإدارة القانونية في النــادي للتقدم 
بشكل رسمي باســتئناف على العقوبات." وأوضح: "لدينا ما يثبت 
أننا تعاملنا بكل الطرق الصحيحة مع التنظيم وأن شكوى المنافس، 
الهلال الســوداني ليســت في محلها". وكان الهلال تقدم بشــكوى 
للكاف ضد الأهلي بسبب ما وصفه بتعرض الفريق للعنصرية خلال 

المباراة.

دوري أبطال افريقيا

الكاف يغرم الأهلي المصري
 120 ألف دولار!
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من مصطفى حافظ مروراً بمغنية وزاده ورموز المقاومة الفلسطينية

 إسرائيل ونهج »التصفيات المركزة«: نزوة انتقام وبديل رخيص للاستراتيجية
يوسي ميلمان

السياســي  الأمــن والمســتوى  أن جهــاز  يبــدو 
وقســم من الجمهور قد وجدوا لهم عشــقاً قديماً – 
جديــداً: التصفيات. هذا هو الاســتنتاج الذي يمكن 
اســتنتاجه من التفاخر بتصفية القادة الستة الكبار 
مــن »الجهاد الإســامي«. إذا كان هــذا هو الإنجاز 
الرئيســي لعملية »درع ورمح« فإن وضع سياســة 
إســرائيل تجاه الفلسطينيين بشــكل عام، وسكان 
غزة بشــكل خاص، بائس جداً. فــي الماضي كانت 
نظرة جهاز الأمن للتصفيات بكونها وسيلة للصراع 
ضد العدو، ســواء كانــت دولًا أو منظمات إرهابية، 

وكانت محل خاف دائماً واعتبرت المخرج الأخير.
التصفيــة الأولــى التــي نفذتها إســرائيل كانت 
فــي 1956 عندما قامت الوحــدة 154 )الآن 504( من 
الاستخبارات العســكرية، التي استخدمت العماء 
على حدود إسرائيل، بإرســال عبوة ناسفة وقتلت 
المقــدم مصطفى حافظ فــي غزة، وهــو ضابط في 
المخابــرات المصريــة الذي أرســل خايــا للفدائيين 
إلى داخل إســرائيل. في الستينيات كان هناك عدد 
من التصفيات للموســاد ضد علماء ألمان ســاعدوا 
في جهود تســلح مصــر وضد جنرال نــازي في الـ 
اس.اس مــن لاتفيا، هاربرت توكورس، حيث قامت 
خلية تصفية تابعة للموساد بتصفيته في 1965 في 

مونتفيديو عاصمة أورغواي.
الســتة، اســتأنفت شــعبة  الأيــام  بعــد حــرب 
الاســتخبارات اســتخدام التصفيات، ولكنها حتى 
الآن فعلــت ذلــك باعتــدال. أرســل الموســاد خايا 
لتصفيــة إرهابيــين فلســطينيين فــي أوروبــا، رداً 
على عمليات ضــد أهداف يهودية وإســرائيلية في 
الخــارج، مثــل قتــل الرياضيين فــي الأولمبيــاد في 
ميونــخ في 1972. في تلك الفترة، عمل بهذا الشــكل 
أيضاً رجال عمليات »الشــاباك« في الضفة وقطاع 
غــزة، أو بشــكل غيــر مباشــر عــن طريــق العماء 
الفلســطينيين. في السبعينيات، لا ســيما بعد غزو 
إسرائيل للبنان في 1982 بدأت إسرائيل في تصفية 

أيضــاً نشــطاء إرهــاب فلســطينيين ونشــطاء في 
»حزب الله«.

لكن التغيير الكبير في سياســة التصفيات كانت 
علــى خلفيــة الانتفاضــة الثانية، حيــث كان رئيس 
»الشــاباك« فــي حينه هو آفــي ديختر. فــي فترته، 
تحول اســتخدام هذه الوســيلة إلى أمر يتم تنفيذه 
بالجملة. مئات المخربين تمت تصفيتهم بكل الطرق، 
وفي غضون ذلــك تم إدخــال التكنولوجيا المتقدمة 
التــي كان يمكــن الوصــول إليها في حينــه، وازداد 
استخدام الطائرات المســيرة، وبعد ذلك الحوامات 

الانتحارية.
أحيانــاً، طُــرح فــي النقاشــات فــي المســتوى 
التنفيــذي والسياســي اقتراحات وأفــكار متطرفة 
وحتــى خيالية، مثــل اغتيال صدام حســين. حدث 
هــذا بعد حــرب الخليج فــي 1991 التــي أطلق فيها 
39 صاروخ ســكاد على المدن في إســرائيل. الإعداد 
لعملية التصفية التي كان من المشــكوك أن يصادق 
عليهــا رئيس الحكومــة في حينه إســحق رابين، تم 
وقفــه في أعقاب المأســاة في »تســاليم«، التي قتل 
فيها خمســة جنود مــن دورية هيئــة الأركان أثناء 

التدرب على العملية.
لكن إســرائيل لم تقرر يوماً ما إذا كانت سياسة 
التصفيــات ناجعــة وتخــدم هدفــاً مجديــاً أم هي 
نتيجة نزوة الانتقام. قبل خمســين سنة، بعد فشل 
الموســاد في ليلهامر في النرويج، التــي أطلق فيها 
رجال الموساد على نادل من المغرب بسبب خطأ في 
التشــخيص، ثار نقاش كبير في جهــاز الأمن حول 
مســألة هل يجب التوقف عن استخدام التصفيات. 
ذيــاب قمحــي، الذي أصبــح بعد ذلــك نائب رئيس 
الموســاد، قــال لي بــأن الموســاد لا يجــب أن يقوم 
بتصفية الأعداء لأننا »لســنا عصابة أو منظمة قتل 

محدودة الضمان«.
المحاولــة الأولــى والوحيــدة لانشــغال بهــذه 
القضيــة باهتمــام كانــت فــي اللجنــة الفرعية في 
لجنة الخارجية والأمن بعد محاولة اغتيال فاشــلة 
لخالد مشعل، من قادة حماس، في عمان في 1997. 
عقب فشــل هذه العمليــة، فحصت اللجنــة الفرعية 

التفاصيــل، وكان من بــين أعضائها أيضاً يوســي 
ســريد وبني بيغن واوري اور وعــوزي لنداو. وقد 
كتبــت تقريــراً مــا زال معظمــه ســرياً، حاولت فيه 
صياغة نوع من »نظريــة التصفيات«: متى وفي أي 
ظــروف وضد مــن يجب اســتخدام هذه الوســيلة. 
تبلــور في نقاشــات اللجنــة أو في أوســاط خبراء 
مــن الخارج رأي بــأن التصفيــات، وبالتأكيد خارج 
إسرائيل، مناسبة في حالات استثنائية فقط. المثال 
البارز على ذلك هو التصفية المنسوبة للموساد والـ 
ســي.آي.ايه، وهي تصفية العضو في »حزب الله« 
عماد مغنية، بواسطة سيارة مفخخة في دمشق في 
2008. ومنذ ذلك الحــين و«حزب الله« يجد صعوبة 
في العثور على بديل مناســب عن مغنية، الذي كان 
يعتبــر شــخصاً مؤهــاً بشــكل خاص فــي مجال 
العمليــات الإرهابيــة في أرجاء الشــرق الأوســط، 

وليس فقط ضد الأهداف الإسرائيلية.
فــي البيــان الإجمالي للجنــة الفرعية مــن العام 
1997 كتب: »لم تبلور حكومات إسرائيل أي سياسة 
لمحاربــة المنظمــات الإرهابية التي تقــوم على تفكير 
أساســي وعلى خط منطقي وثابت ومتواصل. في 
ظــل غياب نظريــة مرتبــة للعمليات ضــد الإرهاب، 
حصــل عامل الــرد على العمليــات علــى وزن ثقيل 
وضار. يبدو أن حكومات إســرائيل فــي ربع القرن 
الأخيــر لم تقرأ أو ربما نســيت هــذه الأمور المحددة 
والدقيقــة. وتم التعبير عن تجاهلهــا في حقيقة أنه 
نســبت للموســاد منذ 2009 أعمال تصفيــة لعلماء 
الــذرة في إيران، آخرها لعالم الذرة محســن فخري 
زادة، الذي اعتبر رئيس المشــروع النووي في إيران. 
ولكنها قائمة في الأساس في السياسة التي تتبعها 
إســرائيل في السنوات الأخيرة في قطاع غزة. كلما 
زاد إحبــاط إســرائيل تــزداد الثقة العميــاء. بعض 
الــوزراء ورؤســاء جهــاز الأمــن يؤمنون بنــوع من 
الخدعــة والاختراع، الذي أصبحــت فيه التصفيات 

عندهم هي البديل عن الاستراتيجية.

هآرتس 2023/5/17

بعد عودة سوريا للحضن العربي... ماذا لو سأل الإيرانيون
 قادتهم »لماذا يقطف غيرنا الثمار«؟

زلمان شوفال

 – عادت سوريا إلى عائلة الشــعوب العربية 
ليس كمنتصرة أو كحبيبــة الجمهور، بل كبرغي 
وغــرض في المنظومــات الجغرافية السياســية 
المركبة في الشرق الأوسط. المقاطعة التي امتدت 
12 ســنة علــى نظام الأســد انتهــت، والموجود 
على جــدول الأعمال الآن هو الشــروط المطلوبة 
منــه. صحيــح أن المعارضة الســورية احتجت 
الاعتبار  لإعــادة  الأخلاقــي  غير  الجانــب  على 
السياسية،  الواقعية  لكن  الدموي  الأســد  لنظام 
ســواء كانت تهكميــة أم لا، هي التي حســمت. 
كما في مســائل أخرى في الشرق الأوسط، لعب 
الموضــوع الســوري والانســحاب التدريجــي 
لأمريكا من الســاحة السياســية والأمنية دوراً 
في إعادة الانتشــار الجديدة في المنطقة، وخرق 
الرئيــس أوباما فــي 2015 لإعلانه الســابق في 
موضوع الخط الأحمر حول اســتخدام الســلاح 
الكيميائي من جانب بشــار الأسد على المواطنين 
كان مؤشــراً ســلبياً واضحاً في هذا السياق. لا 
يوجد في السياســة الدولية فــراغ، وحلت محل 
تضارب  رغــم  اللتان  وإيــران،  روســيا  أمريكا 
المصالح الاقتصاديــة بينهما عملتا معاً على إنقاذ 
نظام الأسد. الدول العربية التي منحت مساعدة 
ما للثــوار أدركت بــأن صورة الوضــع تغيرت. 
الاتصالات الأولى مع دمشــق قامت بها الإمارات 
والبحريــن كدورية فحص أوليــة، ولاقت زخماً 
مهمــاً مع أخذ الســعودية للصدارة. ســبق ذلك 
التطبيع بين الرياض وطهــران بمبادرة صينية، 
الــذي لاقى كتفاً بــاردة من واشــنطن. كما كتب 
في »فايننشــل تايمز« البريطانيــة، كان في قرار 
الســعودية بقيادة ولي العهد محمد بن ســلمان 
»إيجاد نفســها من جديد على مســرح السياسة 
العالمية« ونتيجة لما اعتبرته غياباً، اتجاه واضح 
في السياســة الأمريكية، إضافة إلى اهتزاز الثقة 
بالتزامها في الدفاع عن حلفائها. هذه الشــكوك 
تزايــدت عندما لم ترد الولايــات المتحدة بالقوة 
على الهجمــة الصاروخيــة الإيرانية – الحوثية 
لاحظ  وكما  الســعودية.  النفــط  منشــآت  على 

المحلل الســعودي، فــإن »جملة المظلــة الأمنية 
الأمريكي  الخبيــر  ولاحظ  مثقوبــة«.  الأمريكية 
بأنه  الترمان،  الشــرق الأوســط جون  لشؤون 
»من الصعب ألا يتســاءل المرء ما الذي ســتكون 
عليه السياســة الأمريكية في الشرق الأوسط في 
الســنوات القريبة القادمة«. صحيح أن الرئيس 
بايدن صرح بأن مكانة الولايات المتحدة للمنطقة 
ســتبقى متينة، لكن نقل وزن الثقل في السياسة 
والاســتراتيجية الأمريكية إلى الشرق الأقصى، 
ثم إلى الجبهة الروســية، أثار شــكوكاً في نظر 

الدبلوماسية السعودية.
رغم ذلك، لن تتخلى الســعودية عن علاقاتها 
الأمنيــة الأساســية مع أمريــكا. كمــا أن ليس 
لواشــنطن – رغم العلاقات المتوترة مع الرياض 
عقب قضية خاشــقجي ورفع أسعار إنتاج النفط 
في دول الأوبك بقيادة الســعودية بخلاف طلبها 
الصريح – أي نية لسحب يدها تماماً من علاقاتها 
الخاصة مع السعودية. لهذا توجد آثار أيضاً على 
إســرائيل وعلى علاقاتها مع هذه الدولة. مع أن 
السعودية ترى ميزة في تطوير علاقاتها الجارية 
مــع إيران، فإنها تفقد صلــة العين مع المخاطر في 
ميولها النووية وتطلعاتهــا للهيمنة في المنطقة. 
كما أن العلاقات المتجددة مع دمشــق لا تستهدف 
دعم مكانة إيران في سوريا بل منافستها وصدها. 
وبالفعــل، فإن فتــح صفحة جديدة بــين الدول 
العربية بقيادة السعودية ودمشق لا يعتبر حتى 
في طهران بالضرورة كإنجاز من ناحيتها. وربما 
ثارت لديها شــبهات حول ولاء الأسد لمصالحها. 
يمكــن الافتراض بــأن زيارة الرئيــس الإيراني 
رئيســي الأخيرة إلى دمشق جاءت لتكون عملية 
مانعــة من هــذه الناحية؛ أي لمنــع وضع تعطي 
فيه ســوريا أولويــة للســعودية وللإمارات في 
اقتصادهــا. واضح أن إيــران لا تتنافس في هذا 
الشــأن مع الســعودية والإمارات وواضح أيضاً 
بأن لاســتثماراتهما شــروطاً وليس فقط أعمالًا 
تجارية صرفة. ومثلما كتب المحلل جاكي خوجي، 
فإن ســوريا دولة خربة وتستوجب خطة ترميم 
واســعة. لا أحد في ســوريا قادر علــى تمويلها، 
والخيــار الوحيد هو الاعتماد على اســتثمارات 
أجنبية. لن تأتي أمريكا لتســاعدها، ولا روســيا 

أيضاً التي يجثم اقتصادها تحت عبء العقوبات 
وكلفة الحــرب فــي أوكرانيــا، ولا أوروبا التي 
لها مشــاكل خاصة بها. في مقلــوب على مقلوب، 
العلاقات المتحســنة بين العالم العربي وسوريا 
كفيلــة إذن بالعمــل ضد ميول إيــران وزعمائها 
المتطرفــين الذين ســيتعين عليهم أن يشــرحوا 
لمواطنيهــم لماذا لم تعط اســتثمارات عشــرات 
مليــارات الدولارات في ســوريا ربحــاً لهم ولم 
تخفف مــن ضائقتهم الاقتصاديــة، بينما يقطف 

الثمار أحد آخر.
للآثار على إســرائيل من الوضع الجديد عدة 
اتجاهات محتملة. ففي نظرة إيجابية، ســترغب 
السعودية وحلفاؤها العرب الذين سيستثمرون 
مقدرات هائلة في الاقتصاد الســوري، في ضمان 
الهدوء والاســتقرار الأقصى في الدولة. وأعمال 
هجومية  شــبكات  وبناء  للإرهاب  المؤيدة  إيران 
لـ«حزب الله« وجهات أخرى ضد إســرائيل من 
أراضي سوريا لا تخدم هذا الهدف. على إسرائيل 
أن تستخدم هذا الوضع والخيارات التي يفتحها 
أمامهــا لدفع مكانتها السياســية قدمــاً. حكومة 
التغيير، مع قيامها، أعلنت أنه بسبب التضاربات 
السياسية والأيديولوجية بين عناصرها ستمتنع 
عــن خطوات سياســية ذات مغــزى. وقد أوفت 
بكلمتها بحيث جــاءت عودة نتنياهو لرئاســة 
الوزراء فــي موعدها. »اتفاقــات إبراهيم« كانت 
خطــوة مهمة ليس فقط لإســرائيل، بل أيضاً من 
ناحية الشــرق الأوســط كله – والفصل الجديد 
في العالم العربي كفيل بدعم الخطى لتوســيعها 
وتعميقها. إن إقامة علاقات علنية مع الســعودية 
ســتبقى هدفــاً دبلوماســياً مركزياً لإســرائيل 
والولايــات المتحدة رغم مشــاكلها مع الرياض، 
وســتبقى تؤدي دوراً إيجابياً في هذا الســياق. 
قيل فــي إحدى الصحــف إن التقدم فــي القناة 
السعودية الإسرائيلية سيتوجب موقفاً عملياً من 
المسار الفلســطيني. ليس في ذلك جديد، لكن من 
غير المســتبعد أن تقرر السعودية، مثل الإمارات، 
بأنه يمكن الســير بالتوازي ســواء في مســار 

مصالحها الذاتية أم في المسار الفلسطيني. 
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ستمر في الحي الإسلامي بزعامة »الثنائي المتطرف«.. وخارجية أمريكا: نعترف بحقهم في المشاركة  

في القدس: مستوطنون يحشدون وفلسطينيون يدعون للتصدي... هل تمر »مسيرة الأعلام«؟
السيسي للخليج: »نريد الصنارة« ولطهران وتركيا

»ندخل من الباب« والمصريون بين الخبز والعرش  
 نير حسون

أكثر مــن 3200 شــرطي ســيقومون بحماية 
أحداث »يوم القدس« في الغــد لإحياء ذكرى الـ 
56 ســنة على توحيد المدينة. في مسيرة الأعلام، 
الحدث الرئيســي في العاصمة، يتوقع مشــاركة 
عشــرات آلاف الأشــخاص الذين سيسيرون من 
مركز القدس نحو البلدة القديمة. خلافاً للسابق، 
يتوقع في هذه السنة إجراء مسيرات أخرى نحو 
البلدة القديمة التي ستنطلق من جبل الزيتون في 

شرقي المدينة.
في موازاة ذلك، يتوقع حدوث توتر في المنطقة 
على خلفية حج جماعي لليهود إلى منطقة الحرم، 
المخطط لــه. أمناء جبل الهيكل يأملون في تحطيم 
الرقم القياســي لعدد حجاج الحرم من اليهود في 
يوم واحد، وسيحاول كثيرون منهم زيارة الحرم 
مع الأعلام الإســرائيلية. في حين أن الشــبكات 
الاجتماعيــة الفلســطينية تدعــو للوصول إلى 
الحرم قبلهم »من أجل الدفاع عنه«. الرقم القياسي 
اليومــي للــزوار اليهود الذي ســجل فــي »يوم 

القدس« في السنة الماضية هو 2600 شخص.
الأمريكية،  الخارجية  وزارة  بلســان  المتحدث 
والفلسطينيين  إسرائيل  أمس  طالب  باتل،  فدانت 
بالحفــاظ علــى ضبط النفــس بمناســبة »يوم 
القدس« وتجنب القيام بمسيرات يمكن أن تؤدي 
البيت  التصعيــد. وحســب قوله، يعتــرف  إلى 
الأبيض في الحقيقة بحق المشــاركين في مسيرة 
الأعلام في التعبير عن أنفسهم، لكنه يعتقد أن هذا 

الأمر يجب أن يحدث بطرق غير عنيفة.
مؤخــراً، أصدرت الشــرطة أوامــر إبعاد عن 
البلدة القديمة لعدد من الأشــخاص، معظمهم من 
الفلســطينيين وعدد قليل من اليهود، في محاولة 
لتهدئــة النفوس. أحدهم واســمه توم نيســنو، 
مدير عام جمعية »الهيكل في أيدينا« أُبعد بشــكل 
استثنائي بواسطة أمر عسكري وقعه قائد منطقة 
الجبهــة الداخليــة. الأمر الذي يمنع نيســنو من 
الوصول إلى الحرم والبلدة القديمة كتب فيه بأن 
هناك معلومات حساسة تشــير إلى أن نشاطاته 
تتضمن »مــا من شــأنه أن يعرض أمــن الدولة 
وسلامة الجمهور للخطر«. وكتب في الأمر أيضاً: 
»من معلومات محدثــة، يتبين أنك تنــوي تنفيذ 
نشاطات اســتفزازية قد تؤثر على الوضع الأمني 
في البلــدة القديمة«. صدر الأمر ضد نيســنو في 
مــوازاة أمر الإبعاد الذي أصدرته الشــرطة، وقد 

قدم اعتراضاً عليهما.
في ظهيرة الخميــس، يتوقع أن يجري أعضاء 
جمعيــة »عائــدون إلــى الهيكل«، وهــي إحدى 
جمعيات الهيكل، مســيرة أعلام من باب الأسباط 
إلى بــاب المغاربــة. أعلن أعضــاء الجمعية أنهم 
ينــوون الدخول إلى الحرم مــع الأعلام. وأعلنت 
الشرطة أنها لن تسمح بإجراء المسيرة في الحرم.

بعد الظهر، سيتجمع في مركز القدس عشرات 
آلاف الأشــخاص الذين سيشــاركون في مسيرة 
الأعــلام. ســتنطلق المســيرة من غربــي المدينة 
وســتنفصل في ميدان الجيش – الفتيات يدخلن 
إلــى البلــدة القديمة عبــر باب الخليــل والحي 
اليهودي، والشــباب يدخلون عبــر باب العامود 

والحي الإسلامي. في نهاية المسيرة سيلتقون معاً 
عند حائط المبكى. يتوقع أن يشــارك في المسيرة 
وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، ووزير المالية 

بتسلئيل سموتريتش.
في السنة الماضية، حدثت عشرات أعمال العنف 
والعنصرية أثناء المسيرة في البلدة القديمة. هذه 
الأحداث قطعــت تواصل بضع ســنوات مر فيها 
المشاركون في المســيرة بهدوء نسبي. »نحن في 
سياســة لا تحتمل أبداً العنف وتخريب الممتلكات 
من جميع الأطراف«، قــال أمس قائد لواء القدس 

في الشرطة، المفتش دورون ترجمان.
أول أمس، قدمت جمعية »عير عاميم« التماساً 
للمحكمة العليا، طلب فيه سكان من شرقي القدس 
منع توسيع مسيرة الأعلام لتشمل شرقي المدينة، 
لأنه ســيتم في هذه السنة إجراء مسيرات أخرى 
نحو البلــدة القديمة من المســتوطنات اليهودية 
في جبل الزيتــون. وطالب مقدمو الالتماس أيضاً 
بمنع إغلاق شــارع السلطان سليمان، وهو شارع 
تجاري رئيســي في شرقي القدس وليس في خط 
مسار المسيرة. وطلبوا أيضاً وضع وتطبيق وقت 
انتهاء للمسيرة. أمر قاضي المحكمة العليا، يحئيل 
كيشر، الدولة بالرد حتى اليوم في الساعة 12:00 
على الالتماس والتطرق إلــى ادعاء جمعية »عير 
المسيرة  بتوسيع  ستســمح  الشرطة  بأن  عاميم« 

وتجاوز المسار الذي كان في السنوات السابقة.
قدمت جمعية »عير عاميم« التماساً في السابق 
ضد المســيرة، وقدمت توثيقاً لأحــداث عنصرية 
للمشاركين في المسيرة. وجه قضاة المحكمة العليا 
انتقاداً للشرطة بســبب عدم منع هذه الأحداث. 

ولكنهم صادقوا على إجرائها في مســار يشــمل 
الحي الإســلامي. المحامية عيدي لوستغمان التي 
قدمت الالتماس هي والمحامي تمير بلينك، قالت إن 
»مسيرة الأعلام في القدس تحولت في السنوات 
الأخيــرة إلى غطــاء وذريعــة لأعمال الشــغب 
وتفريغ الغضب برعاية من الشرطة، على السكان 
الفلســطينيين وممتلكاتهم. تعمــل جهات يمينية 
في هذه الســنة، بما في ذلك أشــخاص يتولون 
مناصب عامة، على توسيع المسيرة لتشمل أحياء 
فلسطينية أخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى أعمال 
عنف أخرى وشــل الحياة في شرقي القدس – كل 
ذلــك خلافاً للقانون وللشــروط التــي وضعتها 

المحكمة العليا في السابق«.
في مــوازاة مســيرة الأعلام، يتوقــع إجراء 
أعمال احتجاج ضدها في المدينة. ســتتظاهر في 
ميــدان القطط جمعيات مثل »نقــف معاً« و«ثمار 
القــدس« ضد مــرور المســيرة في أزقــة البلدة 
ستســير  الهيكل«  »حــراس  وجمعية  القديمــة. 
من بيــت الرئيس نحو حديقة الجــرس بعنوان 
»مســيرة يوم القدس الديمقراطية«. وفي إعلان 
جمعية »نقف معاً« كتب: »مســيرة الأعلام مشهد 
اســتفزازي مخطط له، يهدف إلى وضع أصبع في 
عيون الفلسطينيين في شــرقي القدس. وترافقه 
شعارات عنصرية وأعمال عنف. إضافة إلى ذلك، 
ستجري حركة »هتعرروت« مسيرة للعائلات في 
متنزه محطة القطارات القديمة من أجل »الوحدة 

والتسامح والحياة المشتركة في القدس«. 

هآرتس 2023/5/17

 شاحر كلايمن

»إذا كنتم تريدون معرفة مستقبل دولة عربية 
ما، انظروا إلى حالــة العملة المحلية إزاء الدولار، 
إذا كانــت تتدهور فســتعرفون بأن أحــداً، غير 
المجانين، ليس قادراً على الاســتثمار فيها. هذا هو 

المؤشر الحقيقي، وكل ما تبقى تفاصيل«.
هكــذا، في موجة من الســخرية، وصف المذيع 
فيصل القاسم الحالة البشعة للقاهرة. في شباط 
مــن العام الماضي نشــبت الحرب فــي أوكرانيا، 
وهوى ســعر الجنيه المصري إلى الدرك بســرعة 
شــديدة. أســعار القمح فــي الأســواق الدولية 
ارتفعت، والحكم في القاهــرة اضطر لتخصيص 
أمــوال طائلة لتمويــل الخبز المدعــوم حكومياً. 
والمعنى: عجــز كبير في الميزانية، وغلاء البضائع 
في  المصري.  الاقتصــاد  وضعف  المدعومــة،  غير 
نيســان، تلقت مصر ضربة أخرى. فالنزاع الذي 
نشب في السودان أحدث موجة من 42 ألف لاجئ 
إلى الحدود المصرية، وأصبــح عبئاً على اقتصاد 
الدولة. فــي القاهرة التي بات ســعر الخبز فيها 
مســألة حياة وموت للحكم، فإن ارتفاعه يبشــر 
بالاحتجاج الذي يقف على الأبواب. في تشــرين 
الثانــي، تبلورت مبادرة للخروج إلى الشــوارع 
ســارعت أجهــزة الأمن إلــى قمعها في سلســلة 

اعتقالات.
حين يمر الرعد على كرســي السيســي، يقرر 
رحلات إلــى الرياض وأبو ظبي، غيــر أنه يلتقى 

نظرة بــاردة من بن ســلمان وبن زايــد. الأمير 
الســعودي والحاكم الإماراتــي أوضحا للرئيس 

المصري بأن موسم الأعراس انتهى.
الخليج غير النغمة، فحكامه لم يعودوا رؤساء 
القبائل إياهم الذين يحررون الشيكات المفتوحة. 
من الآن فصاعداً هم في صيغة شــرق أوسطية، لا 
يوزعون الأسماك بل يســتثمرون في الصنانير. 
وعليه، فقد توجه السيسي لإدارة سياسة مخاطر 
أكثر تحرراً. على جدول الأعمال: التقرب من تركيا 
وإيران. بين القاهرة وطهران تدفق الكثير من الدم 
الفاسد منذ الثورة الإسلامية. مصر ساعدت صدام 
حسين، وفي السنوات الأخيرة تجندت للحرب في 
اليمن، حيث تحوز طهران أســهماً لدى المتمردين 
الحوثيين. إلــى جانب لقاءات لوفود من الجانبين 
في بغداد، أعرب مسؤولون إيرانيون مؤخراً عن 
أملهم في إعادة فتح الســفارتين، مما يساعد على 

تحسين العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
لطهران ما تبحث عنه في بلاد النيل، ولا يقتصر 
ذلك على الحنين الشــيعي لسلالة الفاطميين. هذا 
التقرب ينبغــي أن يقلق إســرائيل. القاهرة هي 
الوسيط غير المتنازع عليه بين إسرائيل ومنظمات 
الإرهاب في غــزة. طهران من جهتها هي ســيدة 
»الجهاد الإســلامي«. كون القاهرة مســؤولة عن 
بوابــة رفح إلــى العالم، فإن تحســين العلاقات 
يسمح لها بالدخول إلى القطاع من الباب الأمامي 

وليس من تحت الأرض. 

إسرائيل اليوم 2023/5/17

حولوا الينابيع إلى مواقع سياحية تخدم نزواتهم وأخضعوا الاعتبارات البيئية لقوميتهم المتطرفة

لضرب الزراعة وطرد الفلسطينيين... المستوطنون: »هذه بلادنا ولا حق لهم في الغور« 
تسفرير رينات

ســكان القرية الفلســطينية العــين البيضاء 
في شــمال الأردن اضطروا إلــى التنازل على مر 
السنين، بالأساس في العقد الأول بعد حرب الأيام 
الستة، عن جزء كبير من أراضيهم الزراعية. هذه 
المناطــق نقلت إلى المســتوطنين فــي المنطقة أو 
تحولت إلى مناطق عسكرية. في الأشهر الأخيرة، 
باتوا يخافون على مســتقبل الزراعة في المناطق 
التــي بقيت في أيديهم بعد أن قرر المســتوطنون 
تحويــل الينابيع التي يســتخدمها أهالي القرية 
إلى مواقع ســياحية. عمل المستوطنون بدون أي 
تنسيق مع ســكان القرية الذين يمتلكون المناطق 
الموجودة حــول الينابيع وقربها، وبالطبع بدون 

الحصول على موافقتهم.
في الأشهر الثلاثة الأخيرة بدأ المستوطنون في 
تنفيذ أعمال لتحويــل الينابيع إلى مواقع مريحة 
للزيارة والاســتحمام. فــي اثنين مــن الينابيع 
تم وضع شــوارع من الخشــب ووضع مدرجات 
توصل المســتحمين إلى الينابيع. في هذه المواقع 
وفــي ينابيع أخرى، تم وضع طاولات وكراســي 
المواصلات  شــريان   ،90 شارع  وعلى  ومراجيح. 
الرئيســي في غور الأردن، وضعت يافطة توضح 
بأن الأمر يتعلق بمشــروع »أرض الينابيع«. هذا 
الوصف يعكس محاولة لتصنيف جمال الغور في 
الجزء الواقع وراء الخــط الأخضر كمنطقة تنزه 
مائية في الطبيعة، تشــبه غور الينابيع الموجود 

داخل الخط الأخضر غرب بيسان.
التــي وضعها المســتوطنون تعزو  اليافطات 
أمــور أخرى،  الينابيــع، ضمن  النشــاطات في 
للمجلــس الإقليمي فــي غــور الأردن، الذي تقع 
المســتوطنات التي في المنطقة في مجال ولايته. 
في الأقوال التفســيرية التي تظهر على اليافطات 
كتب »أرض الينابيع هي مشــروع تعليمي يربط 
أطــر التعليم بحــب البــلاد وقيــم الصهيونية 

والاســتيطان وإعمــار الخراب«. وكتــب أيضاً: 
»نرى أهمية كبيرة في كشف الينابيع، وتطويرها 
وتمكين الناس من الوصــول إليها من أجل علاقة 
الشــعب الإســرائيلي ببلاده عن طريق رحلات 
راجلــة والغطــس فــي الميــاه الطبيعية لأرض 

إسرائيل«.
المســتوطنون يعملــون منذ ســنوات بنطاق 
الزراعية  المناطــق  في  الينابيع  لتحويل  واســع 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربية إلــى مواقع 
ســياحية. هذه النشــاطات وثقها درور اتكيس 
من جمعية »كيــرم نبوت«، التي تتابع سياســة 
الأراضــي الإســرائيلية الواقعــة خلــف الخط 
الغربية،  أراضــي الضفــة  الأخضــر. »فــي كل 
باســتثناء شــمال الغور، هناك نحو 75 نبعاً، 30 
منها محظورة كلياً على الفلســطينيين، و40 نبعاً 
آخر خاضعة لمستويات مختلفة من التهديد«، قال 
اتكيس. وحســب قوله، هو لا يعرف عن أي موقع 
تم فيه وقف نشــاطات المســتوطنين. شمال غور 
الأردن هو المنطقة الأولــى التي تتم فيها محاولة 
تطوير مشروع سياحي إقليمي مع تثبيت حقائق 
على الأرض في مواقــع الينابيع. بدون الوصول 
إلى مصادر المياه هذه، يجد الفلسطينيون سكان 

المنطقة صعوبة في مواصلة نشاطاتهم الزراعية.
الينابيــع التــي يدعــي المســتوطنون بأنهم 
يكشفونها للجمهور تستخدم منذ سنوات كثيرة 
من قبل مزارعي عين البيضاء. معظم سكان القرية 
يعتاشون من الزراعة وهم يسوقون منتوجاتهم 
– لمدن  – عدد متنوع من الفواكــه والخضراوات 
أقوال  حسب  إسرائيل.  وداخل  وطوباس  نابلس 
العين  لمجلس  العام  الســكرتير  الفقهاء،  أســامة 
البيضــاء، فإن كميــة المياه التــي حصلت عليها 
القرية من شركة »مكوروت« تقلصت في السنوات 
الأخيرة. لذلك، ازداد اعتماد الســكان على مياه 

الينابيع لاستخدامات مثل الري الزراعي.
»حتــى الآن، كان المتنزهــون يصلــون إلــى 
الينابيع بين حين وآخر، وهــذا لم يزعجنا«، قال 

الفقهاء، »لكن هــذا تغير. ففي الأشــهر الأخيرة 
يأتي عدد كبيــر من الأشــخاص، وعندما تكون 
مجموعات كبيرة يرافقهم الجنود الذين يسيرون 
مــع المتنزهين دون الســماح لنــا بالاقتراب من 
الينابيــع. الفلســطينيون لهــم أســباب جيدة 
للخــوف من ازديــاد القيود علــى وصولهم إلى 
الينابيع وعلى قدرتهم على اســتخدام المياه، كما 
حدث فــي ينابيع أخرى في الضفة. »أخشــى أن 
يحدث هنا ما حدث في عين سوكوت، التي سيطر 
عليها المســتوطنون، وهناك جدار«، قال الفقهاء. 
عين ســكوت هي نبع في جنــوب القرية. في هذا 

الأســبوع، كانت عين ســوكوت محاطــة بجدار 
وبوابة. سبب إغلاق البوابة غير واضح، لكن منذ 
بضع سنوات والفلسطينيون يجدون صعوبة في 
استخدام النبع. »لا أشعر أنني بأمان هناك«، قال. 
وحسب قوله، فقد ســبق للمستوطنين أن جربوا 
وضع سور على أحد الينابيع القريب من القرية، 

ولكن السكان نجحوا في منع ذلك حتى الآن.
في هذا الأســبوع جاء الفقهاء إلى ينبوع عين 
الدر، أو عين أرنون كما يســميها المســتوطنون. 
في ذلك الحين، جــاءت ثلاث فتيات يهوديات من 
الجليل للغطــس في مياه النبــع. إحداهن، التي 

ســئلت عن رأيها في فعل ما تريد بأراض زراعية 
لقرية فلسطينية، أجابت بثقة أن هذه المنطقة هي 

بيتها. »هذه لنا لأنها أرض إسرائيل«، قالت.
ســكان القرية قالوا إن حضور المســتوطنين 
المتزايد إلى الينابيع في الأشــهر الأخيرة يسبب 
لهم المشــاكل. الفقهــاء يتحدث عــن أضرار في 
منشآت ســحب المياه من الينابيع. وأشار إلى أن 
منشأة للطاقة الشمسية توفر الكهرباء للمضخة. 
شخص ما، مستوطن حســب رأيه، قام بتحطيم 

الألواح الشمسية.
أحد المزارعين ع.ر تحدث عن الإضرار بأنابيب 

رش المياه. »حتى الآن، كان لي تعاون مع مزارعين 
مســتوطنين في المنطقة«، قــال. »يوجد هنا نوع 
جديد من المســتوطنين فــي الأشــهر الأخيرة«. 
ووصل إلى أحد الينابيع في هذا الأسبوع سيارة 
فيهــا عدد من المســتوطنين الذين يســكنون في 
المزرعة غيــر القانونية في المنطقة. قاموا بفحص 
السيارة التي وصل فيها الفقهاء بتشكك، وبدأوا 
بتصوير اللوحــة وتابعوها عندما ســافرت من 

المكان.
لــم يصلنــا أي رد من المجلــس الإقليمي غور 
الأردن علــى محاولــة فحــص حول الأســاس 
القانوني لنشــاطات المســتوطنين في الينابيع. 
ومــن الإدارة المدنية جاء: »الحقائق التي وصفت 
في الشكوى غير معروفة لنا. في حالة تشخيص 
ضرر بيئي لقيم الطبيعة المحمية، ستعمل الإدارة 
المدنية حســب القانون والإجراءات القائمة«. أما 
بخصوص تسوير عين سوكوت، فجاء من الإدارة 
»نؤكد أن الجهات المختصــة في الإدارة المدنية لم 
تصــادق على إقامة الســور والبوابة في المنطقة 
مــدار الحديث. عندما تكون فــي المكان مخالفات 
بناء فإن جهات الإنفاذ ســتعمل طبقــاً للقانون. 
قبل أربع ســنوات تم إجراء مسح طبيعة ومشهد 
طبيعي شــامل في منطقة غور الأردن، برئاســة 
ضابط ركن حماية الطبيعة فــي الإدارة المدنية. 
تقرر في المســح أن الينابيع في المنطقة لها أهمية 
بيئية عالية بشــكل خاص ويجــب الحفاظ على 

هذه المواقع.
»محاولــة إســرائيل الحمقاء لتقديم نفســها 
كحــارس للطبيعة في الضفــة الغربية تتعارض 
مع مصالح المشروع الاستيطاني الذي يقوم على 
مبدأ الاستيلاء على أكبر قدر ممكن«، قال ايتكس. 
تخضع  دائماً  وجــدت  إذا  البيئية  »الاعتبــارات 
للقومية المتطرفة التي توجد في أســس مشروع 

الاستيطان«. 

هآرتس 2023/5/17
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الجامعة العربية وسياسة الابتزاز الأسدي
رياض معسعس ٭

مــرة أخرى نعــود لمقولة ســتالين الشــهيرة: "من يقتل 
نفســا فهذه جريمة، ومن يقتل مليون نفس فهذا إحصاء". 
فالأنظمــة العربية المطبعــة مع نظام الأســد والتي اتخذت 
قــرارا بعودته إلى حضــن الجامعة العربيــة، تغاضت عن 
جرائــم الأســد بحق الســوريين واعتبــرت المليون شــهيد 
عبــارة عن إحصاء يمكن التغاضي عنــه. وإعادة نظام كان 
بالأمــس منبــوذا بســبب جرائمه بحق ســوريا والشــعب 
الســوري، تعتبر جريمة أخرى تضاف إلــى جرائم النظام 
بحق الشــعب الســوري. فمشــاهد صــور قيصــر للقتلى 
تحت التعذيب، وصــور مجزرة حي التضامــن، والصورة 
الكثيــرة عن إحراق جثــث القتلى تحت التعذيــب والتمثيل 
بها، واختناق الأطفال بغازات الخردل والكلور والسارين، 
والبراميل المتفجرة التي دمرت بلدات وقرى ومدن سورية 
منتفضــة ضد نظــام الأســد صارت مــن الماضــي ويجب 

تناسيها.
 هــذا فــي الوقت الــذي ما زالــت دول أوروبيــة تحاكم 
مجرمي الحرب الذين لجأوا إلــى أوربا، أو المتواجدين في 

سوريا غيابيا. 
وقــد اعتبــر الائتلاف الوطني الســوري قــرار الجامعة 
العربيــة أن القــرار" يعنــي التخلي عن الشــعب الســوري، 
وعن دعم مطالبــه المحقة، وإهدار تضحياته العظيمة خلال 
12 عامــا من الثــورة على الظلــم، والإرهاب، والاســتبداد، 

وانحيازا واضحا لصالح المجرمين".       
                                                                             

الابتزاز بالكبتاغون 
                                                                                                                             

تقــوم دول العالــم أجمــع بملاحقة ومعاقبــة مصنعي 
ومهربــي المخــدرات حــول العالــم وتخشــى من تفشــيها 
وتعاطيهــا والتــي من شــأنها ضــرب نســيج المجتمعات، 
وخاصــة عندمــا تنتشــر فــي المــدارس والفئــة العمريــة 

الصغيرة المعرضة لحالة الإدمان الخطيرة.
 والمخــدرات بأنواعهــا المختلفــة هي من مســتخرجات 
نباتية لكن أضيف إليها مؤخرا مســتخرج كيميائي جديد: 
الكبتاغون. وهو تســمية لعقار مســتخرج من الأمفيتامين 
المحفّز، والذي بات اليوم المخدّر الأكثر انتشــارا في منطقة 

الشرق الأوسط والخليج العربي. 
وتُعــد هــذه الحبوب اليــوم مصــدر دخل كبيــر للنظام 
البــلاد  قيمــة صــادرات  الســوري، وتفــوق قيمتهــا كل 
القانونيــة، وفــق تقديــرات وكالــة فرانس بــرس، وباتت 
ســوريا مركزاً أساســياً لشــبكة تمتد إلى لبنــان والعراق 
وتركيــا وصــولًا إلــى دول الخليج مــروراً بــدول إفريقية 
وأوروبية، وتُعتبر الســعودية الســوق الأولى للكبتاغون. 
وأشــار أكثر من مصدر أن تصنيع وتصدير الكبتاغون يتم 
عن طريق الفرقة الرابعة التي يترأســها ماهر الأسد شقيق 
بشــار الأســد، وتمر هذه التجــارة عبر بوابتين رئيســيتين 

الأردن والعراق.
 وقــد قامــت القــوات الأردنيــة مؤخــرا بتصفيــة أحد 
بارونــات المخدرات فــي منطقة درعا، وأصــدر الكونغرس 
الأمريكــي قانــون الكبتاغــون لمعاقبــة النظــام الســوري 

وملاحقته.
 مــع موجــة التطبيــع مــع النظــام الســوري كان وقف 
تصدير الكبتاغون مطلبا رئيســيا لدى الأردن والسعودية، 
لكن المشــكلة لدى النظام السوري هي كيف يعوض أموال 
الكبتاغون ليرفد ميزانية النظام شــبه المفلســة، وحســب 
وكالة رويترز فإن المملكة العربية الســعودية عرضت على 
الأســد مبلغ 4 مليــارات دولار كتعويض عن خســارته في 
تجارة الكبتاغون، وهذه أول مرة يكافأ فيها تاجر المخدرات 
علــى جريمته بدل أن يعاقب، مع أن تهريبه للمخدرات التي 

تدر عليها الأموال الطائلة تفتك بالمجتمع الخليجي. 
ويكون الأســد بتصنيعه وتهريبه لهــذا المخدر قد امتلك 
ورقــة يبتز فيهــا سياســيا الأردن ودول الخليج للوصول 
إلــى هدفه الأساســي: فــك عقد ونيــف من العزلــة. ولكن 

هل ســيكافأ بهذا المبلغ كل عام، وهل ســيفي هــذا النظام 
بوعوده وقد أخل سابقا بكل الوعود، فشحنات الكبتاغون 
تصل تباعا إلى الســعودية، وفي العام 2013 تعهد بتدمير 
ترســانته من الأســلحة الكيميائية التي ضرب فيها سكان 
الغوطة الشــرقية، لكنه عاد ليستخدمها في خان شيخون 

ودوما وخان العسل وسواها بعد عدة سنوات. 
وكيلــة الأمــين العــام والممثلــة الســامية لشــؤون نزع 
الســلاح الكيميائــي إيزومــي ناكاميتســو قالــت إن نظام 
الأســد لا يزال غير متعاون مــع لجنة تقصي الحقائق فيما 
يتعلــق بملــف الكيميائي في ســوريا، عبر تقديمــه بيانات 
ناقصة وتقاعسه عن تسليم الوثائق المطلوبة. وأن التقييم 
الحالي يرفع هذا الرقم إلى ما يزيد عن 50 هجمة بأســلحة 

محرمة دولياً. 
وقــال ممثــل الولايــات المتحــدة إن النظــام رفــض في 
7 مناســبات منفصلــة الكشــف عــن برنامجــه للأســلحة 
الكيميائيــة وأضــاف أن "حماية روســيا الوقحة لســلوك 
سوريا المتحدي يُمكّن نظام الأسد ويترك الشعب السوري، 
فــي مواجهــة احتمــال المزيــد مــن الهجمــات بالأســلحة 

الكيميائية.
                                             

معضلة اللاجئين

طالبــت كل الــدول التي فتحت باب التطبيــع مع النظام 
السوري، وعلى رأسها تركيا، بعودة طوعية وآمنة للاجئين 
السوريين وخاصة في تركيا، ولبنان، والأردن حيث توجد 
تجمعات كبيــرة للاجئين الســوريين، لكــن المعضلة تكمن 
فــي أن النظــرة إلــى اللاجئــين وكأنهم متجانســون فهذه 
نظرة خاطئة لواقع الســوريين في الشــتات، إذ أن لا يوجد 
أحد من اللاجئين في الواقع مســتعدا للعــودة، فعدد كبير 
مــن اللاجئين فقــدوا منازلهم التــي دمرها النظــام أو أنها 
ســجلت ملكيتها لأشــخاص آخرين بطرق ملتوية، كما أن 
فئة الشــباب التي هي مطلوبــة للخدمة العســكرية فإنهم 

يرفضــون رفضــا قاطعا الخدمــة العســكرية في صفوف 
جيــش النظام الذي يضعهم على الجبهــات لمواجهة قوات 
المعارضة، إضافة إلى ذلك فأن هناك من أنشــق عن جيش 

النظام وهو مطلوب القبض عليه.
 أمــا جيــل الثــورة أي الذين كانــوا أطفالا مــع انطلاقة 
الثــورة باتوا اليــوم يافعين قــد تأقلموا في بــلاد اللجوء، 
واستطاع بعضهم الحصول على شهادات عليا، ولا يوجد 
لهم أي فرصة عمل في ســوريا، وإذا وجدها فما يكسبه لا 
يتجاوز حفنة دولارات لا تغني ولا تســمن من جوع في ظل 
تدهور العملة السورية )سعر الدولار الواحد لامس تقريبا 
10 آلاف ليرة(. ويتظاهر النظام برغبته في عودة اللاجئين 
للمطالبة بإعادة الإعمار، والاســتثمار، ورفع العقوبات في 
عمليــة ابتزاز أخــرى. ولكن في الواقع هــو الرافض الأول 
لعــودة اللاجئين، ذلــك أن النظام الطائفــي )العلوي( كان 
يعمل ضمن خطة منهجية لطرد الســوريين السنة حتى يتم 
له تحقيق ما ســماه "الشعب الســوري الأكثر تجانسا" أي 
أن الأقلية تصبح الأكثرية وهذا شــرط أساسي في تحقيق 

ديمومة الحكم العلوي. 
وكان الأســد رفض عــودة لاجئي أوروبا رغم وســاطة 
روســيا. هذا عــلاوة عــن أن كل اللاجئين هــم معارضون 
لنظــام الأســد وسيشــكلون عليه خطــرا عاجــلا أم آجلا، 
وثقلا انتخابيا في حال جرت انتخابات نزيهة تحت رقابة 

دولية.

المعتقلون

حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن النظام 
الســوري لا يزال يعتقل ما ينوف عــن 100 ألف معتقل، 
وهنــاك عشــرات الآلاف المختفون قســريا، وهذا الملف 
المطلوب فتحــه والتحقق من مصيــر المختفين، والإفراج 
عــن جميع المعتقلــين. وهذه العملية ســوف تفضح مرة 
أخــرى جرائم النظام، فمعظم هؤلاء المعتقلين قضوا في 

سجون النظام ســنوات طويلة يتلقون فيها شتى أنواع 
التعذيب النفســي والجســدي، ويبتز ذويهم بأموالهم 
لمعرفــة مصيــر أبنائهــم وأقاربهــم. ويحــاول النظــام 
التملص والالتفاف على قضية المعتقلين، ويقدم أكاذيب 

واهية عن مصيرهم.

القرار 2254

المبــادرة العربية اشــترطت وقــف إطلاق النــار وتنفيذ 
القــرار الدولــي 2254، والقاضــي بانتقــال سياســي عبر 
تشكيل حكومة مشــتركة من النظام والمعارضة، لكن واقع 
الأمر أن ما قامت به روســيا والنظام الأسدي عبر منصات 
سوتشــي وآســتانا هو التهرب من هذا القــرار والالتفاف 
عليــه، وتم تســويف كل جولات لجنــة صياغة الدســتور 
وإفشــال جهود مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون الذي 
عبر عن خيبته في الوصول إلى توافق بين وفدي المعارضة 

والنظام.

طرد الميليشيات

مــن الشــروط أيضــا إخــراج الميليشــيات الإيرانية من 
ســوريا، وهذا مطلب مــن الصعب جدا على الأســد تنفيذه 
كــون نظامه محميــا بهذه الميليشــيات واســتمراره يعتمد 
عليها، وبالتالي فإن معظم مطالب الأنظمة العربية المطبعة 
مع النظام لن تنفذ أو ســيجري تحويلها إلى عمليات ابتزاز 
مستمرة، وتســويف لكسب أطول وقت ممكن وهذه كانت 

دائما الاستراتيجية التي يعتمد عليها النظام. 
وبذلك يســتنتج أن الجامعة هي التي عادت إلى النظام 
الأســدي وليس العكس كما حاول النظام قوله على لسان 

غيره.

٭ كاتب سوري

تعقيباً على مقال حسام الدين محمد: حيدر حيدر... حرب الثقافات السورية؟
النقد الإيديولوجي

فــي نظري أســوأ أشــكال النقــد هو النقــد الإيديولوجــي، لأنه 
لا يركــز على النــص الذي أمامــه، وينصَبُّ اهتمامــه على صاحب 
النص، وعلى قناعاته الإيديولوجية والسياسية، فإذا كان الكاتب 
مــن قبيلة الناقــد السياســية فإن نصوصــه تكون جيــدة ورائعة 
وعميقــة وووو، مهمــا كانت بســيطة وســطحية وأحيانــا تافهة، 
والعكــس صحيح. أنا كقــارئ مغربي لحيــدر حيــدر وزكريا تامر 
وحنــا مينا وممــدوح عدوان، ولكتاب ســوريين آخريــن، لا تهمني 
قناعاتهم الإيديولوجية، فهم أحرار فيها، ما يهمني هي نصوصهم 
الإبداعية، وأعترف أنني اســتمتعت في ثمانينيــات القرن الماضي 
بقــراءة بعض أعمال حيدر حيدر، وحركت بشــاعريتها أشــجاني 
ودواخلــي وجعلتني ألتفت إلــى محيطي وأبدأ الاهتمام بالشــأن 
العام من منطلق الشاب وقتها، الذي يحلم كالكاتب، بتغيير الواقع 

حيث أعيش. 
رحم الله حيدر حيدر، وشــكرا للأســتاذ حســام الدين على هذا 
المقال الرائع غير المتحامل على حيدر حيدر لاعتبارات إيديولوجية، 
من قبيل أهل الريف ضد أهــل المدينة أو العكس. الصراع يتعين أن 

يكون عموديا وليس أفقيا.
عابر

الآراء الناقدة
سلامات أخي عامر. أتفق معك في موضوع النقد الأيديولوجي، 
وقــد قمت عدة مرات بنقد هذا النوع من النقد. ما فعلته في مقالتي، 
علــى أي حال، هو عرض مجموعة مــن الآراء الناقدة، بما فيها آراء 
حيدر حيدر نفسه، وتركت حكم القيمة على هذه الانتقادات للقارئ 

نفسه.
حسام الدين محمد

المختصر المفيد
المقــال يقدم المختصــر المفيــد، لأمثالي الذيــن لايقــرأًون الأدب 
عمومًــا. فرغم أني من ســوريا وابن قرية )من جبــال اللاذقية(، لا 

أجد موقعي في هذا التقسيم بين ابن القرية وابن المدينة مطلقًا. 
المســألة بين الســلطة وبناء الدولة الحديثة وبين الشــعب الذي 
يريــد أن يكــون جزءا مهما مــن الدولة لكن لا يجد النــور الذي ينير 
طريقه. والســلطة التي أخذت على عاتقها هذا المشروع تحولت إلى 

مستبد!

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

بين الريف والمدينة
سلامات أخي أسامة. أنا أيضا لا أجد نفسي ضمن هذا التقسيم 
بين الريف والمدينة، وقد ســبق لي أن انتقدت آراء تضع الريف في 
مواجهة المدينة. هدف المقالة كان تقديم معلومات، وإمتاع القارئ، 
وترك الحكم له في القضايا المطروحة وليس تقديم رأي جازم فيها. 

حسام الدين محمد

الحروب الأربع
من الجمــل التي لا تــزال عالقة بذهنــي من قراءاتــي لنصوص 
للكاتــب حيــدر حيدر، قولــه: "ويكون زمــن غريب يــا يعقوب، زمن 
يأتــي ببيع الأوطــان والحضــارات القديمــة" وقوله: "المــرأة حين 
تقــرر أن تخون تتحول إلى كلبة مســعورة" وقوله: "العرب، عن أي 
عرب يتحدثون؟ عرب الحروب الأربــع والهزائم المتواصلة" رحمك 
اللــه يا حيدر، وغفر لك ما تقدم وتأخر من ذنبك، قرأنا لك فآنســت 

وحشتنا وأمتعتنا وأفدتنا. 

أيمن مومو

قول ذكوري
"المرأة حين تقرر أن تخون تتحول إلى كلبة مسعورة"

قــول تعميمــي جــارف ليــس فيه شــيء مــن المنطــق ولا حتى 
الموضوعية باختصار شــديد، مجرد قول شــوفيني ذكوري يطفح 

بالشوفينية الذكورية المقيتة .
وأيا كان قائله وأيا كان اتجاهه !

تماضر

القيم النبيلة
ليس في قول حيدر حيدر المرأة عندما تقرر أن تخون تتحول إلى 
كلبة مســعورة، أي تعميم وأي نفحة ذكورية، فالتحول، بالنســبة 
للكاتب، مرتبــط بالخيانة، وكما هو معــروف، في كل الحضارات 
والثقافات، فإن الذي يخون، سواء كان ذكرا أو أنثى، يكون مجردا 
من القيم النبيلة، ومتحللا من كل المبادئ الإنســانية الجليلة، وهو 
على استعداد لأن يفعل كل عمل يطلبه منه مشغله، مهما كان العمل 

وضيعا ومضرا بالكرامة. 

كوثر

تعقيبات
مقال الياس خوري: حرب الاغتيالات

الهدف الأساسي
أعتقد أن الســبب الرئيســي لاســتهداف القادة الميدانيين لسرايا القدس 
التابعة لحركة الجهاد الإســامي، هو عدم مشــاركة منظمتهم بالصراع على 
الســلطة التي تخوضه فتــح وحمــاس وتركيزهم على الهدف الأساســي: 

التحرير!

 حسن ملاط

الاستراتيجية العسكرية
لاحمــاس انخرطت ولا حــزب الله ولا المقاومــة الممانعة! يــا ترى ماهي 

الأسباب؟
 شخصيًا لا أرى ســببًا مقنعًا! اللهم لربما استراتيجياتهم العسكرية فوق 

طاقتنا نحن البشر لكي نفهمها!

محمد- ألمانيا

الحس الأمني
التصفية الجسدية هي وســيلة الاستعمار الأولى في التخلص من المقاومة 
بشــكل مؤقت، أي الهدف هو إرباك الهيكلية التنظيمية "وهي وسيلة طبيعية 
في الحروب النظامية وغير النظامية،، فالمهمة هي تصفية قيادة العدو المقابل 
وليس صغار الجنود" ومن هنا يأتي الحس الأمني والتنظيمي والخبرة فيها.

سلام

الكيان الإجرامي
وحشية قتل الفلســطينيين على أيدي أوباش الكيان الصهيوني الإجرامي 
لا تتفوق عليها إلا وحشــية قتل السوريين على أيدي شبيحة النظام الأسدي 

الأشد إجراما.

ش.س
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ماذا بعد التذكير 
بالنكبة يا هيئة الأمم؟

نرحب بقــرار هيئة الأمم 
هناك  يكــون  بأن  المتحــدة 
يوم في السنة لتذكير العالم 
العربي  الشــعب  بمأســاة 
التاريخيــة،  الفلســطيني 
بل  هذا،  يومنا  إلى  المستمرة 
المتعاظمة مــع مرور الوقت. 
لكن القرار، ولتعذرنا الهيئة، 

جاء متأخراً جداً، وفي شــكل رمزي بحت، ودون 
ربطه بأفعال مطلوبة في الواقع من أجل تصحيح 
بحق  الصهيونية   – الاستعمارية  الجريمة  نتائج 
فلسطين المحتلة وملايين شــعبها الواقعين تحت 

الاحتلال والمهجرين في كل بقاع الأرض.
وبالرغم من رفضنا التام للقرار الأصلي بشأن 
أخذ جزء من فلســطين عنوة وإعطائه لأغراب، 
والذي كان قــراراً خاطئاً ومعيبــاً من قبل هيئة 
الأمم في عام 1947، وقــراراً فرضته دول الغرب 
الاســتعماري من أجل تعويض يهود أوروبا على 
ما لحق بهــم من قبل ألمانيا النازية، وبالتالي كان 
قراراً ظالماً إجرامياً على حســاب شعب عربي لم 
يكن مسؤولًا قط عن مشكلة يهود أوروبا مع دول 
أوروبا ولا مشــاركاً في ذرة مما حدث ... بالرغم 
من ذلك فإننا ســنناقش الواقع الظالم من خلال 

مكونات الواقع الخبيث اللئيم.
أولًا: يعــرف القاصــي والدانــي أن الكيــان 
الصهيوني لــم يلتزم قط، عبر خمس وســبعين 
ســنة، بأي قرار أخذته الجمعية العامة ويتعلق 
ســلطات  احتقرت  لقد  الفلســطيني.  بالموضوع 
الصهيونيــة كل قرار يتعلــق بإرجاع  الاحتلال 
ولــو ذرة واحــدة مــن الحقــوق الإنســانية 
للشــعب الفلســطيني. بل ومارس مؤخراً عتاة 
اليمين الصهيونــي المتطرف كل أنــواع الجرائم 
اللاإنسانية ضد شيوخ ونساء وأطفال فلسطين 
والمســيحيين  المســلمين  مقدســات  كل  وضــد 
الفلســطينيين، ومع ذلــك فكل ما تفعلــه الهيئة 
وعالمنا الخانع اللامبالي هو الدعوة المملة لالتزام 
الجميــع )نعم الجميــع: المجرمــين والضحايا( 
الهدوء والســير فــي المفاوضــات العبثية التي 
على  للاســتيلاء  الصهيوني  الكيان  اســتعملها 
تسعين في المئة من فلســطين التاريخية وانتهى 
باعتبــار الفلســطينين إما كســاكنين مؤقتين أو 
كمجرمين يزج بالألوف منهم في السجون وتدمر 
بيوتهم وتقتلع أشجار مزارعهم وتسرق مياههم، 
وإما كأغراب يجب تهجيرهم في الحال في منافي 

الأرض.
السؤال: أليس المفروض أن تطرح هيئة الأمم 
على أعضائها فكــرة طرد هذا الكيــان من هيئة 
الأمم وإشعاره بأنه مجموعة منبوذة لا تستحق 
الاعتراف بوجودها؟ عبر خمس وســبعين سنة 
لم تحاول هيئة الأمم أن تحرر نفســها من سطوة 
التحكم الأمريكي الاســتعماري، المدعوم من قبل 
الدول الأوروبية الاســتعمارية، في قرارات هيئة 
الأمم، لتثبت لنفسها وللعالم بأن هيئة الأمم هي 
بحق من أجل الجميع وباسم الجميع، وأنها أخيراً 

ستمارس العدالة في الموضوع الفلسطيني.
اليــوم نســأل: كم قرنــا يجــب أن يمر حتى 
يستيقظ ضمير الأمم المتحدة لتعاقب هذا الكيان 
على جرائمه ولتكفر عــن قرارها الجائر الأصلي 
بسلخ جزء من فلســطين وإعطائه للأغراب دون 
أخذ رأي شعب فلسطين العرب الساكنين في تلك 

الأرض منذ آلاف السنين؟
ثانياً: نقول للسلطات والفصائل الفلسطينية: 
ألــم يحن الوقت للإعــلان أمام العالــم كله بأن 
خمساً وسبعين سنة من الآلام والعذابات والصبر 
والتنازلات لم تقنــع الكيان الصهيوني بالتخلي 
عن أسطورة »أرض إسرائيل الكبرى«، وبالتالي 
أخذ كل فلســطين التاريخية كخطوة أولى، وأنه 
يقضم مزيداً من الأرض يومياً، ويمارس الجرائم 
يوميــاً، وأنه أصبح وحشــاً لا يمكــن التعايش 
معه. ومن هنا فإن الفلســطينيين وبقية شعوب 
الأمــة العربية لن يقبلوا بعــد الآن التفاوض إلا 
على أســاس قيام دولة فلسطين العربية الموحدة 
الديموقراطية التي تضم كل العرب الفلسطينيين 
المسلمين والمســيحيين واليهود غير الصهيونيين 
لمن يقبلوا أن يعيشــوا بســلام مع الآخرين في 

أرض فلسطين كلها.
ويأمــل الإنســان أن تتبنى الجمعيــة العامة 
للأمم المتحــدة مثل ذلك القرار العادل الشــجاع 
الذي يتحدى الظلــم الأمريكي – الأوروبي الذي 
لم يكتــف بما فعله منــذ وعد بلفــور الانكليزي 
المشــؤوم، الذي أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، 
وإنما يســتمر هو نفســه بالتحالف مع الحركة 
الصهيونيــة العالمية، تارة باســم الدين المتخيل 
وتارة باســم المصالح المالية الجشــعة، من أجل 
تحقيق حلم باطل كاذب يخادع البشــر ويتجرأ 
حتى على أن يخادع الله الحق العادل وقوانينه 

في خلقه.
بعد مرور ثلاثة أرباع القــرن حان الوقت لأن 
تطرح أفكار جديدة وأن تفعل إرادة جديدة قوية 

وأن تتحرر الإنسانية من كابوس كذبة كبرى.

٭ كاتب بحريني 

إسرائيل فشلت في حسم المعركة

الانتخابات التركية والانهيار الكبير للمعارضة

أمريكا والصين: اللعب على تزاحم المصالح

انتهت جولــة المواجهة الأخيرة بين 
حركــة الجهــاد الإســامي والدولــة 
الصهيونيــة، بطرح المزيــد من عامات الاســتفهام حول 
مفهــوم الــردع الإســرائيلي، بعد فشــل الآلة العســكرية 
الإسرائيلية في حسم معركة »ثانوية« أمام قوّة عسكرية 
صغيرة نســبيا مثل الجهاد. وبالرغم من التباهي بتكبيد 
الجهاد خســائر فادحة، فإن القيادة الأمنية الإسرائيلية 
مصابــة بالإحباط لعدم قدرتها فرض الردع ولأن الجهاد 
يعــود ويقــف على رجلــين أمتن بعــد كل ضربــة. أمّا في 
الرأي العام الإســرائيلي فالإحباط أشــد بسبب الإدراك 
بــأن هــذه الجولة لم تحســم شــيئا، وأن الجولــة المقبلة 
آتية لا محالة، ومعها شــل الحيــاة الاعتيادية والاختباء 
فــي الماجئ والغرف الآمنة وانتظار ســقوط الصواريخ. 
الــردع الإســرائيلي يتآكل أمــام الجهاد الإســامي، فما 
بالــك مقابل أطراف أقوى. لقد كان من أهداف إســرائيل 
في شــن العدوان الجديد على غزة هــو ترميم الردع، ولم 
يتم لها ذلك، وهي اليوم كالذئب الجريح، الذي يبحث عن 

مواجهة لإثبات قدراته.
حتى لا نطعم أنفسنا جوزا فارغا يجب القول بصراحة 
إن هذه المعركة لم تحسم أمرا، ولم تغيّر شيئا في الموازين. 
نتائــج المعركــة الحاليــة لا تختلــف جذريــا عــن جولتي 
المواجهة الســابقتين بين إســرائيل والجهاد الإســامي. 
فالجهاد مــا زال قادرا على إلحاق الأذى بإســرائيل عبر 

إطاق وابل من القذائف الصاروخية، وإسرائيل، وبرغم 
كل التبجح، لم تســتطع بعد الوصــول الى منظومة فعّالة 
ضــد الصواريخ تمنع تســاقطها في العمق الإســرائيلي، 
وهي بهجماتها الإجرامية بعيدة عن الحســم العســكري 
مع أنها تمتلك الأســلحة الأكثر تطورا في العالم وجيشــا 

من أقوى الجيوش.  
الجواب على السؤال هل تردع الجولة القتالية الأخيرة 
الجهاد الإســامي عن العودة الى مواجهة جديدة إذا لزم 
الأمر، هــو لا بالطبع. كذلك فإن الخســائر التــي تكبدتها 
إســرائيل اقتصاديــا ومعنويــا في شــل حيــاة مليوني 
شــخص لمدة أسبوع، لا تجعل إســرائيل تمتنع عن القيام 
بعدوان جديد لتحقيق مآربها. وعليه فإن المعركة القادمة، 
قادمــة لا محالة أخذا بعين الاعتبار الأجواء الســائدة في 
المستويين السياسي والأمني في إســرائيل، وتبنّي مبدأ 

وحدة الساحات، مبدئيا على الأقل.
لقــد أثار فشــل إســرائيل حســم المعركة مــع الجهاد 
الإســامي بعد ثاث جولات قتالية واســتهداف تنظيمه 
فــي الضفة الغربية بشــكل يومــي تقريبا، نقاشــا حول 
نجاعة العمل العسكري الإســرائيلي، وتساءل الكثيرون 
عن جدوى الحمات العســكرية إن كانت لا تؤدي نتيجة، 
وإن كانــت تكشــف محدوديــة القــوّة الإســرائيلية حين 

ستواجه قوى أقوى من الجهاد الإسامي بكثير.
أطلقت إسرائيل على معركة »ثأر الأحرار« اسم »الدرع 
والســهم«، وقال الناطق بلســان الجيش الإسرائيلي إن 
هذه الكنية تعكس الطابــع الهجومي والدفاعي للمعركة. 
وفيما تســميه الدفاع والهجوم فشــلت إســرائيل فشا 
ذريعــا في ترميــم الردع، وليــس لأنها لا تملــك القوّة، بل 
لأنهــا تتمتع بقدر كبير من الغباء.  فمعادلة الردع ليســت 
من طــرف واحد وتحتاج مــن يرتدع وهنــا مربط الفرس 
لأن شحنة الغضب الفلســطيني تتجاوز حاجز الردع ولا 
تتوقف عنده.  وقد انتبه بعض المحللين الإســرائيليين إلى 
ذلك وقالــوا »قتل الكثيرين يثير فــي الطرف الآخر خوفا 
وتوجســا، لكــن الى جانبهمــا غضبا وكراهية وشــعورا 
بــالإذلال، ما يــؤدي الى خفض مســتوى حاجز الخوف 

وإلى زيادة في دافع المواجهة«.
فــي الماضــي كانت إســرائيل تجهد نفســها بالتظاهر 
بأنهــا لم تعرف بوجــود مدنيين مع »العســكريين« الذين 
اســتهدفتهم، لا بــل تتهمهم بمحاولة الاحتمــاء بالمدنيين 
وتعمّد التواجد بينهم. هذه المرة لم تفعل ذلك، بل جاهرت 
بأنها كانت على علم مســبق بوجود من اســتهدفتهم مع 
عائاتهــم، وأعلنــت أبواقها بــأن الاعتبــارات العملياتية 

فاقــت »الحرص على حيــاة غير المتدخلــين«. من الناحية 
المبدئيــة، كل ما تقــوم به إســرائيل في هذا الســياق هو 
جرائــم نكراء، ســواء كان ضحيتهــا من المدنيــين أم من 
العسكريين الفلسطينيين. لكن القانون الدولي يضع فرقا 
وهو يعتبر القتــل العمد للمدنيين جريمة حرب يحاســب 
عليهــا من اقترفها ويمكن مقاضاته في محكمة الجنايات 

الدولية في لاهاي.
لقد رصد عدد من مؤسســات حقوق الإنســان جرائم 
الحرب الإســرائيلية، مــع إثبات قاطع بــأن قتل المدنيين، 
بمــن فيهم الأطفــال، كان مع ســبق الإصــرار والترصد، 
وكان عمليــا ورســميا قتل عمد وليس عــن طريق الخطأ، 
كما ادعت إســرائيل ســابقا، لكنها هذه المرة لم تقل ذلك. 
ويمكــن تقويــة هذا الادعــاء من خــال تتبع مــا جاء في 
الإعام الإســرائيلي بهذا الصدد، بما في ذلك تصريحات 
رســمية لمســؤولين وتقاريــر صحافيــة لوســائل إعام 

مركزية في الدولة الصهيونية.
فــي القاهــرة، حــث مجلــس جامعــة الــدول العربية، 
نهاية الأســبوع الماضــي، المحكمة الجنائيــة الدولية على 
إنجــاز التحقيــق الجنائي فــي جرائم الحــرب والجرائم 
ضــد الإنســانية، التــي قامت وتقــوم بها إســرائيل، بما 
فيهــا جرائم الاســتيطان والضم والعــدوان على المناطق 
الآهلة بالســكان وقتل المدنيين والصحافيــين والطواقم 
الطبية، والتهجير القســري، وهدم البيوت وغيرها. بيان 
جامعــة الــدول العربيــة طويــل، وكل ما جــاء فيه كام 
حــق، لكــن دور الجامعــة العربية ليــس إصــدار بيانات 
تحــث المحكمة الجنائيــة الدولية، بل يجــب أن تكون هي 
المدعــي المركزي ضــد إســرائيل وجرائمها، وعــدم ترك 
الأمر للسلطة الفلســطينية وحدها، مع العلم المسبق أنها 
تتعرض لضغــوط أمريكية وأوروبية وإســرائيلية رهيبة 
لعدم المضي بالشــكاوى حتى النهاية. آن الأوان لتتحمل 
الــدول العربيــة مجتمعة، عبــر الجامعة العربية، قســطا 
من المســؤولية، وهذا أضعف الإيمان، ففي بداية ونهاية 
المطاف، الدم الفلســطيني الذي ينــزف دفاعا عن النفس 

وعن شرف الأمة، هو دم عربي قح.
فــي شــريط فيديــو علــى الموقــع الرســمي للجيــش 
الإســرائيلي تباهت اللفتنانت كولونيــل رافيتال برزاني، 
قائــدة الكتيبــة 66 فــي الدفــاع الجــوي، المســؤولة عن 
منظومة »مقاع داوود« )عصا الساحر( بنجاح وحدتها 
في إســقاط صاروخين وقالت: »اليوم نفّذت الفرقة أول 
عمليــة ميدانية ناجحة في اعتراض وإســقاط صاروخ«، 
وأضافــت مُطَمئِنــة: »الكتيبــة في حال تأهــب وجاهزية 

عاليــة لعمــل كل مــا هــو مطلــوب لحمايتكــم، مواطنــي 
دولة إســرائيل«. منظومة »مقــاع داوود«، التي طوّرتها 
الصناعة العسكرية الإســرائيلية بشراكة أمريكية، معدّة 
لاعتراض الصواريخ المتوســطة بعيدة المدى والصواريخ 
العوّامــة والطائرات والمســيّرات، والجيش الإســرائيلي 
قام بتجربتها لاعتراض صاروخين الأول كان باتجاه تل 
أبيب والثانــي كان باتجاه القدس. مثل هــذه الصواريخ 
اعترضتهــا القبــة الحديديــة. ومــن الواضــح أن إطاق 
الصواريــخ المضادة للصواريخ من طــراز »مقاع داوود« 
كان بهــدف التجربة ليــس إلا. وقد جرى إعداد شــرائط 
فيديــو عن »نجاح مقاع داوود« فــي أرض المعركة. وهنا 
وجب القول بأن داوود في هذه المواجهة هو الفلســطيني 
الغزاوي وجوليات هو الآلة الجيش الإســرائيلي المدجج 
بالســاح وبإرادة العدوان. لكن إسرائيل متخصصة في 

اختراع الأسماء التي تقلب الحقائق رأسا على عقب.
فــي كل معركــة عســكرية يقــوم الجيش الإســرائيلي 
باختبــارات جديــدة للأســلحة، ويقــدم تقاريــر مفصلة 
للولايات المتحــدة وأحيانــا للناتو، ويُســتغل ذلك أيضا 
لتســويق الســاح. إســرائيل أعلنــت أنها جرّبــت مقاع 
داوود، ولكنهــا ربمــا جرّبت غيــره والرقابة العســكرية 
منعت النشــر. دليل على ذلك هــو التلميحات بخصوص 
مدفــع الليــزر. ففي شــباط/ فبرايــر 2022، أعلــن رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي، حينهــا، نفتالــي بينيت أن ســاح 
الليــزر ســيكون جاهزا لاســتعمال خال عــام، وها قد 
مــر أكثر مــن عــام، فهل جرّبتــه إســرائيل فــي عدوانها 
الأخير على غزة؟ هذ الســؤال طرح بشــكل ملتو على أهم 
المواقع الإلكترونية الأمنية في إســرائيل وهو موقع معهد 
دراســات الأمن القومي في جامعة تــل أبيب، حيث كتب 
يهوشــوع كليســكي بأن الجمهور تســاءل خال المعركة 
الأخيرة: »أين ســاح الليزر الذي وعدتمونــا به؟«، وبعد 
أن تذرّع بالجمهور لطرح الســؤال، لم يعط جوابا واكتفى 

بتقديم شرح مقتضب عن مزايا ونواقص هذا الساح.  
إســرائيل تواصل تطوير آلتها الحربيــة، وتغلق الباب 
أمام أي تسوية سياسية وتجهّز نفسها لمواجهة مستمرة 
طويلــة الأمد، لربما تصل الى نقطة تحســم فيها المعركة. 
لكــن الأمر الــذي لم تســتوعبه الدولــة الصهيونية هو أن 
الجيــش القوي قادر علــى هزيمة جيوشــا ضعيفة، لكنه 
لا يســتطيع أن يغلب شــعبا عزيمته قوية، حتى لو كانت 

قدراته متواضعة. 

٭ كاتب وباحث فلسطيني

الرئاســية  الانتخابات  نتائج  أظهرت 
والبرلمانيــة التي أجريت فــي تركيا يوم 
14 أيار )مايو( الماضــي، انهيار المعارضة 
في تركيا بشكل كامل. شهدت الانتخابات 
التركية نســبة إقبــال كبيرة ربمــا تكون الأعلى فــي تاريخ 
العالم، وحصل فيها »تحالف الشــعب« بقيادة حزب العدالة 
والتنمية الحاكم منذ 21 عاما على النسبة الأكبر من الأصوات 
على صعيد البرلمان لكنه لم يتمكــن من تجاوز عتبة الـ50 في 
المئة اللازمة لضمان فوز مرشــحه رجب طيــب أردوغان، في 

الانتخابات الرئاســية. على الجانب الآخر، تعرضت الأحزاب 
الـ6 المعارضة المجتمعة تحت ســقف »تحالف الأمة«، لخسارة 
كبيرة في الأصوات على مســتوى البرلمان، وحصل مرشحها 
للرئاســة كمــال كليجدار أوغلــو، على 45 في المئــة فقط من 
أصوات الناخبين في الســباق الرئاســي. أما حزب اليســار 
الأخضر وحزب العمال التركي، فقد منيا بأكبر هزيمة. وكشفت 
نتائج الانتخابات أن المجتمع التركي لا يزال يريد الاســتمرار 
مع حزب العدالــة والتنمية والرئيس أردوغــان، على الرغم 
من الرســائل التي وجهها فــي هذا الصــدد للمطالبة بإجراء 

التغييرات الداخلية اللازمة.
كان هناك شــبه إجماع لدى الخبراء والمحللين السياسيين 
في تركيا خلال السنوات الأخيرة على وجود مشكلة معارضة 
وليست مشكلة حكومة في البلاد، والسبب في ذلك هو حفاظ 
حزب العدالة والتنميــة على قوته ونفوذه رغم حالة الإرهاق 
الناجمة عن اســتمراره في الســلطة منذ 21 عاما. شارك في 
انتخابات الأحد الماضــي 36 حزبا بينهــا 24 حزبا صغيرا لم 
يحصل أي منها على نسبة ملموســة من الأصوات. وهذه هي 
المرة الأولى التي يحتضن فيها البرلمان التركي مثل هذا الجناح 
اليميني الكثيف. كما تشهد الأحزاب اليسارية والعلمانية أقل 

حضور نيابي لها في تاريخ البرلمان.
تعيش أحــزاب المعارضة نوعا من الصمت حاليا في انتظار 
الجولــة الثانية للانتخابات الرئاســية بعد موجة نقاشــات 
داخلية اســتمرت يومين، لكــن يمكننا القول إنهــا تعاني من 
خيبة أمل وتراجع ملحوظ في المعنويات وســط اشتداد نبرة 
الخطاب لديها وزيادة الاســتقالات فــي صفوفها. ومن المؤكد 
أن هذه الأحزاب ســتواجه أزمة كبيرة فيما بينها بعد الجولة 
الثانية. الكاتب المعارض يلماز أوزديــل، المعروف بانتقاداته 
الحادة لحزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان، اتهم حزب 

التأسيســية«،  »إعداداته  عن  بالابتعاد  الجمهوري  الشــعب 
وقال إن »اســتعادة تركيا )السلطة( لن يكون ممكنا ما لم تتم 
اســتعادة حزب الشعب الجمهوري«. وأشار أوزديل، وهو من 
ذوي التوجهات الكمالية، إلى أن الحزب الذي أسسه مصطفى 

كمال أتاتورك، محتل اليوم من قبل الأكراد والعلويين.
حاول زعمــاء التحالف المعارض أن يتهمــوا الهيئة العليا 
للانتخابات بإدخال نتائج الانتخابات بطريقة خاطئة بهدف 
التستر على فشــلهم وخسارتهم لكنهم ســرعان ما تعرضوا 
لانتقادات كبيرة من قبــل الصحافيين والكتــاب الموالين لهم 
لأنهم اســتخدموا بيانــات غير دقيقة وصلت إلى حواســيب 
حزب الشــعب الجمهوري بشــكل خاطئ. وقــال الصحافي 
ليفينت غولتكين، في تعليقه على هذا الأمر، إن »أصوات حزب 
الشــعب الجمهوري وحزب الجيد لم تســجل أي زيادة رغم 
كل الإرهــاق الذي أصيب به الحزب الحاكــم منذ 21 عاما، كما 
أن حزب اليســار الأخضر الكردي تعرض لخسارة تاريخية. 
يعتقدون أنهم ســيحتفظون بقواعدهم الشــعبية عن طريق 
ادعاءات الغش بعد أن فشــلوا في تفســير هذا الوضع المثير 

للشفقة. لا تدعوا الأحزاب والسياسيين يلعبون بمشاعركم«.

أما دجانة جندي أوغلو، أحد المثقفــين البارزين في تركيا، 
فقال في تحليل نشــره عقب الانتخابات: »لو أن رئيس بلدية 
إســطنبول أكرم إمام أوغلــو، ورئيس بلديــة أنقرة منصور 
ياواش، شــاهدا مرة أخرى تصرفاتهما على شاشة التلفزيون 
ليلة الانتخابات، فكم نقطة ســيمنحان لنفسيهما؟ لقد تصرفا 
بطريقــة طفولية للغاية وقاما بتضليل الشــعب، لذلك عليهما 
الاعتذار. أمــا فيما يخص كليجدار أوغلو؛ الســيد كمال ليس 
زعيما صاحب كاريزما. الكاريزما ليســت شــيئا يتم إنتاجه. 
انظر هل يوجد عند داوود أوغلو مثلا؟ إنه مثل أطفال يرتدون 

معاطــف آبائهم فــي المــدارس الاعدادية. هــؤلاء يحاولون 
ممارســة تصرفات أردوغــان الطبيعية عن طريــق التقليد. 
لم أرَ شيئا كهذا في السياســة طيلة حياتي. قادة المعارضة لا 
يتمتعون بشخصيات كاريزمية ويحاولون أن يكونوا نسخة 
سيئة من أردوغان. توقفوا عن خداع أنفسكم وخداع الشعب، 
ولا تشــجعوا الناس دون فائدة وحان الوقت لكي تنسحبوا 

من طريق الشعب«.

خلاصــة الكلام؛ هناك نقاشــات حادة تــدور حاليا خلف 
الســتار في صفــوف المعارضــة التركية. ومــن الواضح أن 
أحزاب المعارضة ستشــهد تغييرات كبيرة بعد الجولة الثانية 
للانتخابات الرئاســية. لأن الجميع، بما فــي ذلك المعارضة، 
يعتقد أن أردوغان الذي لم يفز بفارق ضئيل للغاية في الجولة 
الأولى، سوف يفوز بمنصب الرئاســة مرة أخرى في الجولة 
المقبلة. السؤال هنا هل ســيفوز أردوغان في هذه الانتخابات 
بفــارق ضئيل أم كبيــر. ويمكن للجميع أن يــرى من الآن أنه 
إذا حصــل أردوغان علــى أكثر من 55 في المئــة من الأصوات 
في الجولة الثانية، فإن النقاشــات داخل أحــزاب المعارضة 
ســتكون محتدمة للغاية. ولاحظنا يوم الإثنــين أي بعد يوم 
من الانتخابات كيف أعلن الصحافي المناهض للحزب الحاكم 
فاتح ألطايلي، اســتقالته مــن قناة »خبر تــورك«، التي كان 
من أبرز وجوهها ومســؤوليها منذ ســنوات طويلة. لذلك بدأ 
الحديث بالفعل عن موجة الاستقالات الكبيرة التي ستشهدها 
صفوف المعارضة بعد الجولة الثانية المزمعة يوم 28 مايو/أيار 

الجاري.

٭ كاتب تركي

إذا تمعنــا جيدا في الأوضــاع الدولية 
ســواء في المنطقة العربية أو في جوارها 
الهــادي  المحيطــين  فــي  أو  الإســلامي 
والهندي أو في بحر الصين الجنوبي والشــرقي، أو في شــبه 
الجزيرة الكورية، أوعلى حافة أوروبــا حيث تدور الحرب في 
أوكرانيــا، إضافة الى الاختناقات في اقتصادات الدول العظمى 
وفي مقدمتهــا الولايات المتحدة، نلاحظ بصــورة واضحة أن 
العالم يشــهد هــزات قوية ســوف تقود الى تغييــرات عميقة 

واستراتيجية، قد تغير شكل العالم.
فالولايات المتحدة تحاول بمختلف الطرق والوسائل إيقاف 
هــذا التغير والتحــول، أو على أقــل تقدير أو احتمــال إبطاء 
حركته، حتى يتســنى لها إيجاد فســحة مــن الزمن للالتفاف 
عليه واحتوائه لصالحها، في محاولة منها لإيقاف حركة تطور 
التاريخ هذه، ليس بالمعنــى الميكانيكي أو بالطريقة التي تلغيه 
بأفعال مضادة كابحــة لإيقاف حركته، لأن خبراء سياســتها 

يدركــون تماما أن هذا ضربــا من ضروب المحال، بــل، بأفعال 
ديناميكية تفتــح لها طــرق واتجاهات حركية فــي الاقتصاد 
والسياســة والتجارة والمال والأعمال والشــراكات على هذه 
الصعد جميعها، بإيجــاد بوصلة وخارطــة طريق تفضي الى 
الســيطرة على اتجاهات حركته في الحقول كلها وعلى مساحة 
العالم، لصالــح إبقاء هيمنتهــا الجزئية بإعطــاء هامش من 
المساحة للشــركاء والحلفاء في صناعة القرار الدولي على أن 
تكون هــي في جوهر وصلب صناعة هــذه القرارات، بما يعني 
تلبية حاجة التاريخ للتطور والتغير، طبقا لتفسيراتها ورؤيتها 

لهذا التطور والتغير. 
أمريكا لم تغادر غرورها ونرجســيتها القاتلة لها مستقبلا، 
قبل غيرها، والتــي لا ترى لأي تطور وتغير فــي العالم إلا من 
زاويــة نظرها هي لكل هذا الذي يحــدث الآن في العالم، بالقفز 
على مشاكلها الداخلية، وعلى التقليص الجزئي لهيمنة الدولار 
حتى من أغلب شــركائها فــي المنطقة العربية وفــي غيرها من 
مناطق المعمورة، ناهيك من الصين وروســيا ومنظمة البريكس 
وخطط هذه المنظمة باســتخدام العمــلات الوطنية لدولها في 
التبــادل التجاري والمالي والاقتصادي، ولــو بدرجة قليلة في 
الوقت الحاضر، لكنه ســوف يتوســع كما يعلــن زعماء هذه 
المنظمة، الصين وروســيا والهند وجنوب افريقيــا والبرازيل 

إضافة الى منظمة شنغهاي  وأوراسيا.
من أبــرز الوســائل الأمريكية للســيطرة علــى التحولات 
التاريخيــة التــي يشــهدها العالم هــي العمل علــى تطويق 
الدولتين اللتين تعملان، الصين وروســيا، على إيجاد الظروف 
والبيئة لتســريع عملية إنضاج التحــولات التاريخية والدفع 
بها الى الســطح بزيادة عوامل إنضاجها وسرعة هذا الإنضاج 
على قطــار التحول التاريخي وتدفع به ليتدافع لإخلاء ســكك 
الســير لصالحهما، مع قطار الكوابح الأمريكية المتحرك بسرعة 
هســتيرية على الســكة المصممة أمريكيا على اعتراض وتغير 
سير واتجاه قطار التحول التاريخي بالسيطرة على سكك هذا 

التحول لخدمة مخططها هذا. 
على هــذا الطريق، تقوم أمريكا بافتعال الأزمات والمشــاكل 
مع الصين بالدرجة الأهم، ومع روســيا بالدرجة الأقل مستقبلا 
وعلى العالم، وإقامة الشراكات والتحالفات مع الدول الأخرى 

التي لهــا مشــاكل ونزاعات ما، مــع الصــين لتطويق الصين 
ومحاصرتها واستفزازها. من أبرزها قضية تايوان، والنزاع في 

بحر الصين الجنوبي والشرقي.
تعتبر الصــين تايوان جزءاً مــن الأراضــي الصينية طبقا 
للقانون الدولي وبالاتفاق مع أمريكا في وقت ســابق من القرن 
العشــرين، عندما كانت واشــنطن تتعاون مع بكين بالضد من 
الاتحــاد الســوفيتي، وحــين كان هناك بين الصــين والاتحاد 
الســوفيتي، خلاف حدودي جرى حله فيما بعد. لكن السياسة 
الأمريكية إزاء الصين تغيرت منذ عام 2007 إذ رأت واشنطن أن 
التطور الصيني يشكل تهديدا جديا لمراكز قوتها وهيمنتها على 
العالــم ولو بعد عقود من ذلك التاريــخ، وهذا هو الذي يحدث 

الآن.
لــذا نلاحظ أن الصين، منــذ زمن غير قليل، تتمتع بنشــاط 
كبير في بحر الصين الجنوبي، لكن لم يثر هذا النشاط الاهتمام 
والقلق لدى أمريكا قبل ســنوات كما هو الوضع الحالي. وحتى 
لســنوات قريبة لــم تدعم أمريــكا تايوان في مســار يقود أو 
ينتهي باســتقلالها أو، على الأقل، لجم السعي الصيني لضمها. 
لكنها راحت تشــجع الحكومة التايوانية حكومتها على الصين، 
بإعلانها أنها لن تســمح للصين بضم تايوان بالقوة العسكرية 

ولن تقف على الحياد في هذا الصراع إذا ما اندلع في أي وقت.
ليس من المحتمــل أن تقدم الصين على ضــم تايوان بالقوة 
العســكرية حاليا، وفي المدى القصير، وحتى أبعد من ذلك، في 
ظل تزاحم الأحداث والحروب.على الرغم من تصريح الخارجية 
الصينيــة مؤخرا بأن الصين لن تضم تايوان بالقوة بل إن بكين 
تعمل سياســيا على عودة تايوان الى البر الصيني إلا إذا حدث 
تطــور يتقاطع كليا مع هذه السياســة عندها ســيكون للصين 
أســلوب آخر، والمقصود هنا بالتطور الــذي قصدته الخارجية 
الصينية، هو إعلان تايوان الاستقلال أو أي شكل قريب من هذا 

التوجه حسب قراءتي المتواضعة لقصد الخارجية الصينية.
القيادة الصينية تــدرك أن هذا الضم، وبهــذه الطريقة لن 
يكون في صالحها، ويقوض من اندفاعاتها الاقتصادية الكبيرة 
جدا والواســعة جدا، هذا من جانب ومــن جانب آخر الصين لا 
تحتاج لهذا الضم العســكري وهي تعــرف على وجه اليقين أن 
هناك في الداخل التايواني من يؤيد الانضمام الى البر الصيني، 

قوى وأحزاب لا يستهان بها، ولها تأثير في الشارع التايواني، 
لناحية نتائج الانتخابــات في المقبل من الوقــت، في تايوان. 
وحتى لــو فازت الحكومــة الحالية في هــذه الانتخابات فمن 
المستبعد جدا، أن تضم الصين تايوان حاليا لأسباب اقتصادية 
فــي اتجاهــين: الأول خطــط الصين فــي التوســع التجاري 
والاقتصادي في العالم، وما هو ذو صلة عضوية بهذا الجانب، 
الذي يتمحور حول التســويق الصيني لنفسها من أنها تسعى 
الى حل النزاعــات بالتفاوض وبالطرق الســلمية. والثاني ما 
ســتقوم به أمريكا من تجييش للعالم اقتصاديا وسياسيا ضد 
مصالح الصين وخاصة فــي أوروبا وفي أمريكا ذاتها، وتحطيم 
طروحات الصين، ببناء عالم خال من الحروب، يســوده الأمن 
والســلام والمنفعة المتبادلة، باستثمار تداعيات الضم الصيني 
بالقوة العســكرية لتايوان إذا ما حدث وهو من الصعوبة جدا، 

أن يحدث. 
إن الدولتــين العظميــين، الصين وروســيا، عقدتا شــراكة 
اســتراتيجية، وعمــلا علــى تنميتهــا وتطويرها فــي جميع 
الاتجاهات، بســبب الحاجة لهذه الشــراكة وليس الى الحلف 
العســكري على الرغم من أن روسيا تريده وتسعى إليه، لكنها 
تدرك أن الصين لا تريد هذا الحلف أن يكون واقعا على الأرض. 
وعليه ليــس هناك في الأفق أي تحرك صينــي في هذا الاتجاه 
ببســاطة لأنه لا يخدم استراتيجيتها، بل يتقاطع معها كليا. أما 
الحديث عن الحلف العســكري، بين روسيا والصين، او الحرب 
المقبلــة مع الصين من قبــل البعض من المســؤولين الأمريكان، 
فهو من باب التخويف وشــحن العزائم لنخب الظل الامريكية 
المسؤولة عن صناعة القرارات الاســتراتيجية الأمريكية التي 
تتركز في زيادة الإنفاق العســكري، وفــي الأعمال المخابراتية 
لزيادة عدد الدول الشريكة أو السائرة في الفلك الأمريكي، بعد 
إحداث التغيرات لأنظمة الحكم في الدول المســتهدفة أمريكيا، 
وترسيخ الأنظمة في الدول الأخرى التي هي أصلا ضمن النطاق 

الأمريكي.
تتوالــى تصريحــات المســؤولين الأمريكيين حــول أهمية 
التعايش السلمي والتنافس المشروع مع الصين لتجنب الدخول 

في حرب باردة جديدة وكأن هذه الحرب ليست قائمة فعلا.
٭ كاتب عراقي 

د. جمال زحالقة ٭

د علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي ٭

مزهر جبر الساعدي*

يمكننا القول إن
 أحزاب المعارضة تعاني من 
خيبة أمل وتراجع ملحوظ 
في المعنويات وسط اشتداد 
نبرة الخطاب لديها وزيادة 

الاستقالات في صفوفها

دور الجامعة العربية ليس 
إصدار بيانات تحث المحكمة 
الجنائية الدولية، بل يجب 
أن تكون هي المدعي المركزي 

ضد إسرائيل وجرائمها 
وعدم ترك الأمر للسلطة 

الفلسطينية وحدها

السياسة الأمريكية إزاء 
الصين تغيرت منذ عام 
2007 إذ رأت واشنطن أن 
التطور الصيني يشكل 

تهديدا جديا لمراكز قوتها 
وهيمنتها على العالم

يعرف القاصي 
والداني أن الكيان 

الصهيوني لم يلتزم 
قط، عبر خمس 

وسبعين سنة، بأي قرار 
أخذته الجمعية العامة 

ويتعلق بالموضوع 
الفلسطيني
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من »القمة« إلى »المناخ«: موسم التطبيع مع الأسد؟
■  بعــد 12 عاما مــن تجميد عضويته، قــررت الجامعــة العربية إعادة 
النظام الســوري وجميع المنظمات والأجهــزة التابعة له إليها اعتبارا من 7 
أيار/مايو الماضي، ووجه ملك الســعودية، ســلمان بن عبد العزيز، دعوة 
لرئيــس النظام بشــار الأســد، لحضــور القمــة العربية التي ســتعقد يوم 
الجمعــة المقبل فــي جدة، وردّ النظام، على لســان وزيــر خارجيته فيصل 
المقــداد )الذي حضــر، أمس، للمــرة الأولى منــذ اندلاع الثورة الســورية، 
اجتماعا تحضيريا للقمة في الســعودية( بالإعلان عن قدوم الأســد لتلك 

القمة.
تزامنت الضجة التي رافقت إعادة النظام ودعوة رئيسه إلى السعودية، 
مع دعوة أخرى وجهتها الإمارات للأســد لحضور قمة المناخ للأمم المتحدة 
»كوب 28«، التي ســتعقد في تشــرين ثاني/نوفمبر في مدينة دبي. القمّة 
الأولى، ســتكون، بهذا المعنى، تطبيعا للمنظومة العربية مع نظام الأســد، 

فيما ستكون الثانية محاولة من أبوظبي، للتطبيع العالمي معه.
ردود الفعــل الغربية على موجــة التطبيع العربية كانــت واضحة، فقد 
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في آذار/

مارس الماضي بيانــا أكدت فيه على عدم تطبيع العلاقــات مع النظام قبل 
إحــراز تقدم حقيقي ودائم نحو حلّ دبلوماســي يتوافــق مع قرار مجلس 
الأمن 2254، ويستند إلى العدالة والمحاسبة، إضافة إلى عدم تمويل إعادة 
إعمار الأضرار التي تسبب بها النظام خلال النزاع، وعدم رفض العقوبات 
المفروضــة عليه، وســبق ذلــك إعلان الاتحــاد الأوروبي رفضــه للتطبيع، 

ولإعادة الإعمار، ولرفع العقوبات.
رغم إعلان قطر عدم رغبتها في »الخروج عن الإجماع العربي« في موضوع 
تســليم مقعد ســوريا للنظام، فإن رئيس مجلــس الوزراء، وزيــر الخارجية، 
محمــد بن عبد الرحمــن آل ثاني، أكد أن »الحل الوحيــد« للتطبيع مع النظام، 
هو »إيجاد حلّ عادل وشــامل للمســألة في ســوريا«، بما يضمن »عودة آمنة 

للاجئين، وإيجاد حل سياسي وفق قرار الأمم المتحدة 2254«.
هل يمكن اعتبار عودة النظام إلى جامعة الدول العربية ســببه أن »الأســد 
ربح المعركة في ســوريا حين حســمها عســكريا«، كما قال أحمد أبو الغيط، 
الأمين العام للجامعة، أم أنها »انتصار« دبلوماسي للسعودية، التي نجح وليّ 
عهدها، محمد بن سلمان، فيما لم يستطع فعله الرئيس الجزائري عبد المجيد 

تبون، بالتنســيق مع الرئيــس الإماراتي محمد بن زايد، خــلال القمة العربية 
الســابقة )تشــرين ثاني/نوفمبر الماضي(، وهل يمكن لهذين »الانتصارين« 
السياسيين أن يســمحا بتجاوز قرارات الأمم المتحدة، والقفز على حل عادل 

للقضية السورية، وجرّ المنظومة الدولية إلى التطبيع مع النظام؟
الحقيقــة أن هناك قضايــا كبيرة تهمّ الــدول العربية فيما يخص الشــأن 
السوري، وأغلب هذه القضايا لا تذكر في البيانات والتصريحات السياسية 
والمؤتمرات الصحافية، ومنها قضية صناعة المخدرات وتهريبها من ســوريا 
ولبنــان عبــر الأردن والعــراق نحو الخليــج العربــي والســعودية، وقضية 
الميليشــيات الإيرانيــة العاملــة علــى الأراضــي الســورية، ثم قضيــة عودة 
اللاجئين، ولعلّ القضايا الكبرى التي تهم الســوريين أنفسهم، وأهمها العمل 
على إنجاز حل سياســي يؤمن العدالة للشــعب الســوري، ومحاسبة النظام 
علــى جرائمــه المهولة التي لا تشــغل المنظومة العربية )مــا دام أمين الجامعة 
يتحــدث عن »انتصار عســكري« على الشــعب(، بل إن أغلبها يعتبر الأســد، 
ونظامه، أمثولة كبيرة على الشــعوب العربية أن تفهمها كي لا تعاود الثورات 

من جديد!

البحث عن الخلود!

سوريا والصراع السوري ونسيج مفارقاتهما

الإنســان القديم الذي وقف أمام صخرة ونحتَ عليها اسمه 
وبعضاً من أعماله في الخربشات الصخرية، ماذا أراد بذلك؟
ذلك الإنســان البدائي الذي ترك داخل الكهف بعضاً من 

الرسوم والإشارات، ماذا أراد، ولماذا نقش؟
الملــك الســبئي اليمني الذي عــاد من الحــرب منتصراً 
وسجل على عمود صخري ضخم أخبار انتصاره، مع بعض 

التفاصيل، ماذا أراد أن يقول؟
وتلــك التماثيل والصــور التي تملأ الكنائــس والمعابد 
القديمة، وتلك الأضرحة الضخمة وشواهد القبور والكتابات 
التي تشير إلى المدفونين من »الكهنة والقديسين والأولياء«، 

ما هو الهدف منها وماذا تريد أن تقول؟
الشــاعر الذي يكتــب القصيــدة، والفنان الــذي يبدع 
اللوحة، والروائي الذي ينســج الرواية، والسيناريســت 
والمصور والموســيقار والمطرب والعالم والمخترع والمبدعون 
من مختلف المشــارب والثقافات واللغات، ماذا يريدون من 

وراء أعمالهم الإبداعية؟
ما هو الهدف الكبير الذي يبحثون عنه؟

»الزعيم الخالد« ماذا أراد؟ والسياسي المتمكن والمحارب 
»الجسور« والكاتب الكبير، كلهم ماذا يريدون بالضبط؟

هل هي الثروة؟ هل هي السلطة؟ هل هي الشهرة؟ هل هو 
الثناء؟ هل هو المجد؟ هل هو الخلود؟

قد تكون الثروة والسلطة والشهرة والثناء والمجد هدفاً 
مراوغاً للعمل، لكن المحفز الإبداعي ليس ذلك، لأن الشــاعر 
الذي يكتب قصيدته يكون مهجوساً بروح الإبداع، والروح 
لا تبحث عن المادة مثلًا، ولكن عن شيء آخر، والذين يكتبون 
أو يعملون لأجل المــال يأتي عملهم دائماً مشــوباً بنقص لا 

يمكن أن تقارن معه أعمال أولئك الباحثين عن الخلود.
إنه البحث عن الخلود إذن، التشــبث بالحياة، اللجوء 
إلى صخرة تحتفظ بأسمائنا وذكرياتنا وقصائدنا وأغانينا 

وأحلامنا وأخبار معاركنا وانتصاراتنا وأعمالنا الخالدة أو 
التي نراها كذلك، أو لنقل صخرة تحتفظ بنسخة منا تبقينا 
على قيد الحيــاة، في انعكاس فطــري لرغبتنا في الخلود، 
وهروبنا من الموت الذي يعاني الإنســان من حتميته والذي 
يدفعه للهروب منه إلى اللوحة والقصيدة والأغنية والكتابة 
والفلســفة، وإلى المغامرة والحرب والخراب والدمار، وهو 
الموت الذي جاء في القرآن أننــا في اللحظة التي نهرب منه 
فإننا إنما نســرع الخطــى إليه بكل ســذاجة: »قل إن الموت 
الذي تفرون منه فإنــه ملاقيكم«، ونحن في رحلة متواصلة 
هرباً من المجهول والماوراء، وهرباً من الموت الذي يلاقينا في 

طريق الهروب منه.
من هنا كتب الشــاعر قصيدته لتخلد اســمه بعد ذهاب 
رسمه بفعل معاناة إبداعية مبعثها  الشعور بالموت ومفارقة 
الحياة، وهو الشعور الذي ســيطر على بتهوفن وهو يبدع 
أجمل الســيمفونيات، والذي نتجت عنه »رسالة الغفران« 
للمعري، و »الكوميديا الإلهية« لدانتي، والذي استبد ببوذا 
الذي خرج من القصر إلى الغابات والأنهار والقفار باحثاً عن 
شيء لم يجده في القصر، فانطلق نحو حياة التشرد والفقر 
والفاقة بحثاً عن خلوده، عن روحه، عن سعادته الأبدية، أو 
»النيرفانا« التي تتخلص بها الروح من كل معاناتها الناتجة 
عن سجنها داخل قالب من الطين كتب عليها ألا تجد سعادتها 
إلا بالخروج منه، لتعود حرة طليقة في رحاب الخلود الذي 

يبحث عنه كل من كُتب عليه الموت.
حاكم  جلجامش  أن  الســومرية  الأســطورة  وتحدثنا 
مدينــة »أوروك« كان يبحــث عــن خلوده، ذلــك البحث 
الذي جعله يتصرف بنزق وطيش لم تســلم منه فتاة في 
مدينته التي عانت مــن نزواته وطيشــه وظلمه، إلى أن 
قرر - بفعل حنــوه على صديقه »أنكيدو« - أن يبحث عن 
عشبة الخلود، وعوضاً عن العشبة عاد جلجامش بجواهر 

الحكمة، وفهم عميق لأسرار الحياة.
كانت عقدة ذلك الســومري حسب الأسطورة هي أن أمه 
الإلهة »ننسون« تزوجت من بشر فجاء جلجامش بثلثي إله 
وثلث بشــر، الأمر الذي جعله يشــد الرحال باحثاً عن ثلثه 
الآخر، لتكتمل »ألوهيته« باكتمــال خلوده الذي بحث عنه 
في العشــبة التي دله عليها »أوتونبشتم«، وعندما وجدها 
جلجامش توجه عائداً إلى مدينته، وأثناء الرحلة ســرقت 
الحية منه تلك العشبة، فواصل رحلة العودة خائب الحظ، 
غير أنه أدرك أن الخلود البشــري لن يكــون بالوصول إلى 
مرتبة »الإله«، ولكن خلود الإنســان يكمن في إنجازه، هذا 
الإنجاز الذي رآه جلجامــش يتجلى في تحقيق العدل الذي 

يعني توازن رغباته الذاتية مع مسؤولياته تجاه »أوروك«.
ومثل جلجامش كان أبو الطيــب المتنبي الذي خرج يطلب 
ملــكاً لكنه أثناء رحلته في طلب الملك اكتشــف أنــه غدا ملكاً 
متوجاً بقصائده الخالدة على كافة الشــعراء، وفي حين ذهب 
الملوك والأمراء طي النســيان ظل المتنبي يملأ الدنيا ويشغل 

الناس، وسيظل إلى ما شاء الله.
وقديماً تحدث أفلاطون عــن »المدينة الفاضلة«، وهي التي 
حادت فيما بعد عــن »تعاليم الآلهة« فعاقبتها عقاباً شــديداً 
غاصت بموجبــه في أعماق المحيطات، وهي مدينة وصلت إلى 
قمة الرقي والتطور الصناعي والعلمي والتكنولوجي الذي لم 
تُسبق إليه، قبل أن تحل بها الكارثة، ولا يزال الإنسان يبحث 
عن »أطلانتس« الأســطورية التي غرقت بفعل طوفان عظيم 
وذهبــت بعيداً في أعمــاق المحيطات، لازلنــا نبحث عنها في 

أعماق بحارنا الذاتية التي لا قرار لها ولا نهاية.
وفــي رحلة الزعيــم النــازي الألماني أدولــف هتلر نحو 
أســطورته الشــخصية أو خلوده الذاتي أمــر جميعة نازية 
اســمها »أتــولا« بتكليــف بعثة علميــة للبحث عــن أصول 
»العرق الآري« الذي ربما كانــت أصوله تعود إلى تلك القارة 

الأســطورية »أطلانتــس«، وهــذا 
ما جعــل هذا العرق مميــزاً في نظر 
الذين دفعهــم جنون هتلر  النازيين 
وبحثه عن »خلوده الشخصي« إلى 
مرّ  على  دموية  الأكثر  الحرب  تفجير 

التاريخ.
وإضافة لهتلــر يحتفظ التاريــخ بكم هائل من الأســماء 
لشــخصيات اســتبدت بها الرغبة في الخلــود فخرجت عن 
مقتضيات الحكمــة بادعائها أنها آلهــة أو أنصاف آلهة، رغبة 
منها في التحلي بالمجد، وبحثاً عن خلــود خادع، وإمعاناً في 
التشــبث بالحياة، بما فيها من ســلطة وثروة وأمجاد فارغة، 
الأمر الــذي نتجت عنه جرائــم مروعة، لا تــزال تتكرر حتى 

اليوم، بسبب نزوع الموتى للحياة ورغبة الفانين  في الخلود.
وتحدثنا الأديان أن الإنســان الأول كان يعيش في »جنة« 
فيها من كل ما يتمناه، غير أنه طلب الخلود، فأكل من الشجرة 
التي قال له الشــيطان إنها »شجرة الخلد«، فأكل آدم وزوجه 
منهــا، فكُتب عليهما وعلى ذريتهما الخــروج من الجنة، لنبدأ 
جميعــاً رحلة البحث عن الجنة مرة أخرى، وتلك هي مأســاة 
الإنسان وهذا هو قدره ومسؤوليته وفضيلته في الوقت ذاته.
وهناك نص مشرق في ســورة الأنبياء من القرآن الكريم، 
يقول مخاطباً النبي محمد عليه الســلام: »وما جعلنا لبشــر 
مــن قبلك الخلد، أفإن مــت فهم الخالدون«؟، في إشــارة إلى 
أن الموت مصير الإنســان، وفي إشــارة أخــرى خفية إلى أن 
الطريــق الأقرب للخلود إنما يكمن فــي الاتصال بالله »الحي 
الذي لا يموت«، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين وكبار الأولياء 
والعارفين بالله الواصلين إلى جنة »هم فيها خالدون«، حسب 

التعبير القرآني الكريم.

*كاتب يمني

كانت الثورة السورية، وما أعقبها من حرب أهلية وحرب 
عامة حدثاً كلياً، أوسع بكثير مما حصل في أي من البلدان 
العربية التي شهدت ثورات، بما فيها تلك التي تحقق فيها 
نجاح جزئي ظهــر مؤقتاً في نهاية الأمــر )تونس، مصر، 
وبطريقة مختلفة ليبيا واليمن(. تبدو ســوريا البلد الذي 
تعرضت ثورته وتطلعات التغيير السياســي فيه لأشــد 
التحطيم من طرف نظام أشــد توحشاً من البلدان العربية 
الأخرى، كما من داخل طيف الثورة في شكل قوى انقسام 
وطغيان فئوي أخــرى. لقد ظهرت ســوريا مثالًا لما يجب 
اجتنابه، إن من حيث قســوة الصراع وكلفته البشــرية 
والمادية، أو من حيث تماديه فوق 12 عاماً، أو من حيث بقاء 
النظام الذي قتل محكوميه بالغازات الســامة والبراميل 
المتفجــرة وقصفهم بالطائرات الحربيــة ودفنهم في قبور 
جماعية معلومة وغير معلومة. وإلى ذلك تضاف واقعتان 
مســتمرتان لا يبعد أن تكونا طويلتا الأمد كذلك: الانقسام 
الفعلي للبلد إلى أربع مناطق )إن وضعنا جانباً مرتفعات 
الجولان المحتلة منذ 56 عاماً(، ثم اللجوء الواســع النطاق 
لما يقارب 30% من الســكان، فوق ســبعة ملايين نســمة، 
إلــى بلدان قريبة وبعيدة، فيما يمكن تســميته „ســوريا 
الخارجة“ )إن سمينا السوريات الأربع التي تمخض عنها 

انقسام الجغرافيا السورية بـ«سوريا الداخلة“(.  
بعض ســوريا الخارجة هذه تعيش فــي بؤس مادي 
وتتعــرض للتمييز العنصري في لبنــان وتركيا، وللعزل 
فــي الأردن، وتحــرم مــن أن تنتظم أو تبنى مؤسســات 
تخصها، فتبقى رهينة محبس اللجــوء المديد، ومعاملتها 
كمجــرد حالات إنســانية تســتمر في عيــش نكد بفضل 
مســاعدات الأمم المتحــدة. لكــن ظهر في بعض ســوريا 
الخارجــة هذه، فــي أوروبا خاصــة، وكذلك فــي تركيا، 
عدد كبير من الأفراد، نســاء ورجالا، ممن حققن وحققوا 
ثورات في الحياة الشــخصية وامتــلاك المصير، وهو ما 
كان متعذراً على أكثرهم في „ســوريا الأســد«، ولا فرص 
لمثله في ســوريا الداخلة عموماً. إلا أنهم في الوقت نفسه 

يواجهون كل ضــروب الصعوبات الخاصــة بالحياة في 
مناف قلما تكون كريمة، من تأمين عمل ودخل وسكن، ومن 
أوراق ثبوتية )جواز ســفر، إقامة دائمة أو مديدة، حماية 
مؤقتة مضمونة...(، فضــلًا عن الارتباط الاجتماعي ونيل 
الاعتراف. هناك عدد أكبر من سوريات وسوريين يتكلمون 
لغات أجنبيــة ويتعلمون في الجامعــات الغربية، ووراء 
عدد غير قليل منهم تجارب مشــاركة مباشــرة في الثورة 
أو معايشــة مكثفة للصراع خلال السنوات الإثنتي عشرة 

المنقضية.  
إلى جانب هذا الظهور الفردي الواســع النطاق، ظهرت 
في نطاق ســوريا الخارجة، في تركيــا وأوروبا خاصة، 
مجلات ومراكز أبحاث ومؤسســات وأجســام سياســية 
ومجموعــات متنوعــة، اســتقطبت أعــداداً معقولة من 
السوريات والسوريين، وإن كانت تعتمد في أنشطتها على 
دعم مادي غير ذاتي، قطري بقدر لافت، ثم أوروبي متنوع 
في المقــام الثاني. تنتج هذه المراكز والمؤسســات معارف 
غنية عن ســوريا، غير مسبوقة كماً ونوعاً، لكنها لا تتحكم 
بإعادة إنتاج نفســها بالنظــر إلى اعتمادهــا إلى تمويل 
غير ذاتي، ثم كذلك وقوعها تحت رحمة شــروط سياسية 
متقلبة، لا يسهل التخطيط في ظلها أو وضع استراتيجيات 

عمل أطول أمداً. 
النظــر في واقــع ســوريا الخارجة هذا مــن وجوهه 
الإيجابية والســلبية قد يكــون أكثر ما يعطــي فكرة عن 
سوريا لو سقط النظام عام 2012 أو 2013. سوريا الخارجة 
„ســوريا الحرة“ بكل مشــكلاتها وانقساماتها،  هذه هي 
بتبعيات سوريين لجهات متنوعة، على نحو يذكر بتاريخ 
„الصراع على سوريا“ بين الاستقلال والحكم البعثي. لكن 
كذلك بإبداعية أعداد كبيرة من الســوريين والسوريات، 

بغنى سوريا المهدور، بطاقاتها الفنية والفكرية المبددة. 
عند النظر إلى ســوريا مقابل البلدان العربية الأخرى 
التي شــهدت ثورات تتلامح مفارقة مثيرة. ســوريا تبدو 
البلــد الأكثر كارثية وإخفاقاً في ثورتــه، لكنها كذلك البلد 

الذي تغير مجتمعه وتحرر عدد كبير من أناسه، ربما أكثر 
من البلدان العربية الأخرى. هذا مؤكد بالمقاييس النسبية، 
أي حين نقارن بين أوضاعنــا الفكرية والبحثية والثقافية 
قبل الثــورة واليوم، ولعلــه كذلك بمقاييــس مطلقة من 
حيث حجم الإنتاج وسوية غير قليل منه. ومن وجه آخر، 
عرضت ســوريا على الصعيد الاجتماعي تقابلًا بين نزعة 
محافظة مشــتطة ومقاتلة، متطرفة ورجعية بالفعل، وبين 
تحرر وامتلاك للمصير غير مسبوق، خاصة من قبل نساء. 
وفي جذر ذلــك ما تقدم ذكــره من أن تجربــة الثورة 
والحرب بعدها هــي تجربة أعمق بكثير ممــا في البلدان 
العربية الأخرى، تجربة شكلت قطيعة عميقة في حياة عدد 
لا يحصى منا، رجّتنا بعمق، وتحدتنا تحدياً جذرياً، لعلنا 
لم نســتجب له إلى اليوم بقدر ما ينبغــي. يحمل الصراع 
الســوري طاقة كامنة علــى إعادة نظر واســعة في بنانا 
وممارســاتنا الفكرية والسياســية والأخلاقية والدينية، 
من شــأنها إن تحققت أن تكون هي الثورة التي أخفقت في 

رهانها الأولي، تغيير النظام السياسي.  
على أنه لا ينبغي لذلك أن يحول دون تبين هشاشــات 
خارجيــة وداخلية تواكــب هذا التحــول المحتمل وتهدد 
وعوده. أهــم الهشاشــات الخارجية هي أننــا لا نتحكم 
بشــروط إعادة إنتاج ما طورنا من مؤسســات وروابط. 
فنحــن جماعات لاجئــة منكشــفة، لا يقــع مصيرها بين 
أيديهــا. يقع بقــدر كبير فــي أيدي قوى يصعــب التوقع 
الرشــيد لمســالكها، علــى مــا تذكــر انعطافــة التطبيع 
 العربــي العجولة مــع النظام فــي الأســابيع الأخيرة. 
اما الهشاشــات الداخلية فتتصل بتشــكلاتنا النفســية 
والاجتماعيــة التقليديــة، إذ قلما نتميــز بالثقة والدأب، 
ونتراوح بين الاكتفاء بما لدينا علــى علاته، وبين الذمية 
واستعدادات التبعية والاستزلام، فضلًا عن نزعة انقسام 

نشطة.      
الثورة الســورية نسيج من المفارقات، سبق للكاتب أن 
تناول إحدى هذه المفارقات، المتمثلة في الجمع بين تغييرية 

سياسية ومحافظة اجتماعية، مما 
يفسره وقوع استمرار الثورة على 
المحافظة  الســنية  البيئات  عاتق 
المتدهــورة والأرياف  البلدات  في 
في  الســورية:  الثــورة  )مفارقة 

التســنين وجذوره، القدس العربي، 28 ديســمبر 2022(. 
المفارقة التي عملت هذه المقالة على إبرازها تتصل بفشــل 
الثورة السياســي وضرب من تحقــق اجتماعي وثقافي 

جزئي لها، بخاصة في „سوريا الخارجة“. 
وفي أســاس نســيج المفارقــات أن ســوريا ذاتها بلد 
متناقض، غني بشــرياً، ذو استعداد انقســامي قوي، لم 
يطور حلــولًا فاعلة لانقســاماته وقابليتها للتبعية. الحل 
الأســدي الذي اختبر تاريخياً هو إلغــاء الغنى والتنوع 
السوري لتجنب الانقسام. لكن هذا الحل كان أساساً لحكم 
ســلالي حرس الانقســام من أجل تبعية الجميع له، وهذا 
قبل أن يعيد زج البلد في مركب من الانقسامات والتبعيات 
الإقليمية والدولية من أجل بقائه الخاص، ومع الاستمرار 

في هدر الغنى والتنوع.
انقســام البلد الحالي هو اســتمرار للبنية الأســدية، 
وليــس عارضاً أصابها ولا هو في قطيعــة معها. والتبعية 
الأمنية لروسيا وإيران ليســت شيئاً عارضاً أو قطيعة مع 
عوائد الأسدية، إنها وليدة مطلب الأبد الأسدي. واللجوء 
السوري الواسع هو بالمثل استمرار لأجنبية السوريين في 
»سوريا الأســد«، وليس عارضاً أصابها وأصابهم، ولا هو 
بدوره في قطيعــة مع هذه الدولة المخصخصة. وإنما لذلك 
لن يجــدي التطبيع العربي )والتركي( في حل مشــكلات 
الانقســام واللجوء لأنها لم تنشأ عن الثورة والحرب، بل 
عن تلك البنية غير الطبيعية دون غيرها. وإنما لذلك أيضاً 
لا مكان لغنى سوريا البشري والثقافي في هذه البنية، إنه 

غنى مغترب، لاجئ.  

*كاتب سوري

محمد جميح ٭ 

ياسين الحاج صالح ٭

بكر صدقي ٭

قراءة في نتائج الجولة الأولى
من الانتخابات التركية

كان المواطنــون الأتــراك، يــوم الأحد الماضــي، على موعد 
مــع ليلة انتخابيــة طويلة لــم ينته فيها فــرز الأصوات إلا 
في ســاعات الصباح الأولــى، حين حســمت النتائج غير 
الرسمية، مع بقاء قســم من الصناديق القادمة من خارج 
البــلاد قيد الفرز. وحملت تلك النتائــج عدداً من المفاجآت 
التــي كســرت توقعــات اســتطلاعات الــرأي والأحزاب 

المشاركة معاً، فيما يلي أهمها:
حقــق الرئيــس أردوغــان نجاحــاً كبيــراً بحصــة من 
الأصــوات اقتربت كثيراً من نصف الناخبين، لكنه فشــل 

في المقابل في تحقيق الفوز بالمنصب الرئاســي الذي من المتوقع أن يحسم في الجولة 
الثانية بعد أقل من أسبوعين.

وحصل المرشح المنافس، زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، على 
نتيجــة تجاوزت 45 في المئــة من أصوات الناخبين، محققاً بذلك أعلى نســبة تصويت 
لمرشــح المعارضة في تاريخ الانتخابات الرئاســية، لكنه فشل في المقابل في إنجاز ما 
توقعته اســتطلاعات رأي كثيرة في الأشــهر الماضية، أي الفوز في الجولة الأولى كما 

كانت تأمل أحزاب المعارضة وتظهر تفاؤلها بتحقيقه.
أمــا المرشــح الثالث ســنان أوغان فقد حقــق المفاجأة الأكبر بحصوله على نســبة 
تفوق 5 في المئة من أصوات الناخبين، في حين لم تتجاوز التوقعات بشأنه نسبة 2,3 
في المئة. وبذلك ســيكون لمن انتخبوه دور حاســم في ترجيح كفة أحد المتنافسين في 

الجولة الثانية. 
هذا بخصوص الانتخابات الرئاسية، فماذا عن نتائج الانتخابات النيابية؟

فشــل تحالــف الأمة المعارض فــي تحقيق اختــراق كبير على رغــم حصول حزب 
الشــعب الجمهــوري على أكثر من 25 في المئــة من أصوات الناخبــين و169 مقعداً في 
البرلمــان، بزيــادة مقدارهــا 2,73 فــي المئة من نســبة الأصــوات و23 مقعــداً إضافياً 
بالقيــاس علــى انتخابات 2018. ولكــن 36 من هذه المقاعد هي لشــركائه في التحالف 
المعارض الذين قدموا مرشــحيهم على قوائمه، وهذا ما يكشــف عن تراجع عدد نوابه 

في البرلمان، ويفسر الزيادة الطفيفة في نسبة التصويت. 
غير أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يحقق نتائج أفضل من منافسه الرئيسي، 
فقــد تراجعت نســبة التصويت لقوائمه مــن أكثر من 42 في المئة إلــى نحو 35 في المئة 
مــن أصوات الناخبين، وعدد نوابه في البرلمــان من 295 إلى 266 نائباً، محتفظاً بموقع 

الحزب الأول في البرلمان من حيث عدد نوابه.
وحقق حزب الحركة القومية المتحالف مع الحزب الحاكم مفاجأة بتجاوزه نســبة 
10 فــي المئــة من أصــوات الناخبين، و50 نائبــاً في البرلمــان، بزيادة نائــب واحد عن 
الانتخابات السابقة، وذلك بخلاف معظم التوقعات التي كانت تدور حول نسبة 7 في 
المئــة أو حتى أقل من ذلك، على رغم دخوله الانتخابات على قوائم مســتقلة عن قوائم 
حليفه الكبير. في حين تراجعت نسبة التصويت للحزب الخيّر تراجعاً طفيفاً من 9,96 
إلــى 9,75 في المئة من أصــوات الناخبين، بالقيــاس إلى الانتخابات الســابقة، ولكن 
بتخلــف كبير عن توقعات اســتطلاعات الــرأي )13-16 في المئة(. الأمــر الذي يعزوه 
المعلقون إلى انســحاب زعيمة الحزب مرال آكشــنر من التحالــف المعارض ثم عودتها 
إليه في شــهر آذار. أما حزب الشــعوب الديمقراطي – الممثل الرئيســي لكرد تركيا – 
الذي قدم مرشــحيه على قوائم حزب اليســار الأخضر، فقد تراجعت نسبة التصويت 
لــه من 11,7 في المئة إلــى 8,8 في المئة من أصوات الناخبــين بالقياس إلى الانتخابات 

السابقة، مع خسارة 5 مقاعد نيابية.
ودخــل البرلمــان للمرة الأولــى كل من حــزب الرفاه مجــدداً من تحالف الســلطة 
بخمســة نواب، وحزب العمال التركي من تحالف العمل والحرية بأربعة نواب. كذلك 
أحزاب السعادة والمستقبل الإسلاميين، والديمقراطية والتقدم الليبرالي الذين قدموا 

مرشحيهم على قوائم حزب الشعب الجمهوري.
نلاحــظ مــن مجمل هــذه الصورة صعــوداً لافتاً للتيار القومي. فبحســاب نســبة 
التصويت لكل الأحزاب القومية )التركية( نرى أن حزب الحركة القومية بزعامة دولت 
بهجلــي قد حصل على 10,06 في المئة ، والحــزب الخيّر 9,75 في المئة ، وحزب النصر 
بزعامة أوميد أوزداغ المعروف بعدائه للاجئين 2,25 في المئة ، وحزب الوحدة الكبرى 
0,99 فــي المئــة ، بمجموع يفوق 23 في المئــة من أصوات الناخبين، وهي نســبة كبيرة 
بالمقاييــس التركية تنبئ بصعود موجة يمينية قوميــة معادية لكرد البلاد وللأجانب، 
بخاصة منهم اللاجئين الســوريين الذين يقارب عددهم أربعة الملايين. كما أن انقسام 
ممثلي التيار القومي بين تحالفات عدة ينبئ أنهم سيشكلون جزءاً رئيسياً من السلطة 
بصرف النظر عن نتائج التنافس بين تلك التحالفات. وسياســياً يشــكل هذا الصعود 
ترجمة سياســية شفافة للتوجهات الاجتماعية من عداء للأجانب والأقليات واقتراب 

من الكتلة الأوراسية مقابل الابتعاد عن الكتلة الأطلسية في العلاقات الدولية.
أما التيار الإســلامي فقد شهد تراجعاً ملحوظاً بالنظر إلى نسبة التصويت للعدالة 
والتنميــة، وإن كانت الأحزاب الإســلامية الصغيــرة تمكنت، بفضــل التحالفات، من 

دخول البرلمان.
يبقــى أن حســم اتجاه تركيــا، في السياســات الداخليــة والخارجية، ســيتحدد 
أساســاً بنتيجــة الجولة الثانية مــن الانتخابات الرئاســية التي ســتجرى في 28 من 
الشــهر الجــاري. ويبدو الرئيــس أردوغان، للوهلــة الأولى، الأوفر حظــاً في احتمال 
الفوز فيها بالنظر إلى تقدمه على أقرب منافســيه بأكثر من أربع نقاط، ولكن أساســاً 
بســبب امتلاكه لــكل إمكانات الدولة في معركتــه الانتخابية. مع ذلــك لا يمكن التنبؤ 
بهذه النتيجة، بســبب تقارب النتائج بين المرشــحين، وســيتوقف الأمر على قدرة كل 
منهمــا على دفع ناخبيه لــإدلاء بأصواتهم للمرة الثانية، وكســب الناخب المتردد أو 
أولئــك الذين صوتوا في الدورة الأولى للمرشــح الثالث ســنان أوغان. غير أن إضفاء 
صفــة »صانع الملوك« على أوغان قد لا يكون في محله، لأنه لا يملك كتلة ناخبة منظمة 
يضمــن تصويتها في الاتجاه الذي ســيحدده لهم. إذ من الممكــن أن يمتنع ناخبوه، أو 
قســم منهم، عن التصويت في الجولة الثانية، أو يتوزعوا بين المرشحين. كما يمكن أن 
يجد الممتنعون عن التصويت في الجولة الأولى حافزاً يدفعهم للمشاركة، فيساهمون 

بترجيح هذا المرشح أو ذاك.
مبدئيــاً يلاحظ أن جبهة الســلطة تحمل الجولة الثانية علــى محمل الجد بأكثر من 
جبهــة الخصوم الذين ســيطر عليهم، في اليــوم التالي للانتخابات، جــو خيبة الأمل 
وتبادل الاتهامات وربما اليأس من القدرة على الفوز. في حين ســتعمل جبهة السلطة 

بكامل طاقتها على الحشد لضمان فوز مرشحها أردوغان. 
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■ باريس - أ ف ب: تمكن علماء فلك للمرة الأولى 
من اكتشــاف الأثر الكيميائي للنجوم الفائقة الكتلة، 
التي أضاءت الكون الناشــئ بضوء مماثل لما ينبعث 
من ملايين الشموس، بما يشــبه »وحوشاً سماوية« 

في مجرة ظهرت قبل أكثر من عشرة مليارات سنة.
وقالت الأستاذة في علم الفلك، لدى جامعة جنيف 
كورين شــاربونيل، في بيان »نعتقد أننا وجدنا أوّل 
دليل لوجود هذه النجوم المدهشــة«. وهذه النجوم 
غير العادية جرى تفســيرها حتــى الآن من الناحية 

النظرية فقط.
ويفوق حجم أكبر نجم رُصد حتــى اليوم ما يزيد 
قليلًا عــن حجم 300 شــمس، بينمــا يتخطى حجم 

النجــم الذي ذُكر في الدراســة المنشــورة في مجلة 
»أســترونومي أند أستروفيزيكس« كتلة الشمس بـ5 

إلى 10 آلاف مرة.
ووضع الفريق الــذي تقوده عالمة الفيزياء الفلكية 
إلــى جانب علماء مــن جامعتي جنيف وبرشــلونة 
ومعهد الفيزياء الفلكية فــي باريس، نظرية لوجود 
هذه النجــوم الضخمة في العام 2018 بهدف شــرح 
أحد ألغاز علم الفلك، وهــو التنوع الكبير في تركيبة 
النجوم فــي تجمعات نجميــة كرويــة. وتضم هذه 
التجمعــات التي عــادة ما تكون قديمــة جداً ملايين 
النجوم ضمن مساحة صغيرة. وكشف التقدم الُمحرز 
في علم الفلك عن عدد متزايد منها، كنوع من »الحلقة 

المفقودة« بين النجوم والمجرات الأولى. وتضم مجرة 
درب التبانة التي تحوي أكثر من مئة مليار نجم، نحو 
180 تجمعــاً نجمياً كروياً، على مــا ذكر بيان لجامعة 

جنيف.
ويكمــن اللغز فــي أنّ عدداً كبيراً مــن النجوم في 
هذه التجمعــات يحتوي على عناصر تتطلب درجات 
حرارة هائلة لكي يتم إنتاجهــا، إذ قد تصل الحرارة 
اللازمة لإنتاج الألمنيــوم إلى 70 مليون درجة مئوية. 
ودرجات الحرارة هذه هي أعلــى بكثير من تلك التي 
تصل إليها النجوم في وســطها والبالغة بين 15 إلى 
20 مليون درجة مئوية كحد أقصى، كشمسنا مثلًا. أما 
الاحتمال الذي اقترحه الباحثون فهو في »تلوث« هذه 

النجوم بنجم فائق الكتلة ناشئ، لأنه الوحيد القادر 
على بلوغ درجات حرارة مماثلــة. ويرى العلماء أنّ 
النجوم الفائقة الكتلة تنشــأ عقب تصادمات متتالية 
تحصل في المســاحة الضيقة والكثيفــة جداً للتجمع 

النجمي الكروي.
أمــا الآمال فــي رصد نجم فائــق الكتلــة يوماً ما 
فضئيلة لأنّ العلماء يقدّرون متوســط العمر المتوقع 
لنجم فائق الكتلة بحوالى مليوني ســنة، وهي فترة 
قصيرة جداً في الكون. إلا أنهم يعتقدون أنها قد تظهر 
في تجمعات نجمية كروية تعــود إلى ما قبل ملياري 
عام، أي إلى فترة ليســت ببعيدة نسبياً، وأنها تركت 

تالياً آثاراً ستمكّن من توفير معلومات إضافية عنها.

علماء فلك يكتشفون للمرة الأولى الأثر الكيميائي للنجوم الفائقة الكتلة

• دشّــن مركز شؤون المسرح كتاب »مسيرة المســرح في قطر.. اليوبيل 
الذهبــي« للكاتب زهير رضوان غزال، وذلك على هامش الدورة الخامســة 
والثلاثــن لمهرجان الدوحة المســرحي، الــذي يقام على مســرح الدراما في 

كتارا خلال الفترة من 16 وحتى 29 أيار/ مايو الجاري.

• حصد الفيلم الجزائري »أزيتا« )النول( لمخرجه جمال باشــا، ثلاث جوائز في مهرجان بهاريت 
الدولــي فــي الهند، عــن فئــات التوثيق والتصويــر والأداء النســائي. ويــروي الفيلم حكاية النســاء 

الجزائريات مع النول أو المنسج، ونقل تراث العمل به من الأمهات إلى البنات.

• تم إصدار الجزء الثاني من كتاب موسوعة العراق المصورة )ذاكرة مكان( للمصور الفوتوغرافي 
الراحل فؤاد شاكر ممثلًا بإبنته إسراء شاكر ويوثّق الكتاب حياة البغدادين والعراق بشكل عام، في 

خطوة باتجاه الحفاظ على التراث العراقي والهوية الوطنية.

• أعلنــت إدارة مهرجان الســينما العربية عن انضمام الفنان الســوري جمال ســليمان إلى لجنة 
تحكيم الأفلام الطويلة، خلال الدورة الأولى التي ســتنطلق في مدينة شــرم الشــيخ المصرية في شهر 

تموز/ يوليو المقبل، وفقا لما أعلنه أيمن الحكيم رئيس المهرجان.

باحثون يتوصلون لترياق
 للفطر الأكثر سمية في العالم

■ واشــنطن - د ب أ: يعتقــد علمــاء مــن 
استراليا والصين أنهم ربما يكونون قد توصلوا 
لتريــاق للفطر الأكثر ســمية فــي العالم، وفقا 

لبحث جرى نشره مؤخرا.
وقــال العلمــاء إنهــم يعتقدون أنــه يمكن 
اســتخدام صبغة طبية، وافقــت عليها بالفعل 
إدارة الأغذيــة والأدويــة الأمريكيــة، ويتــم 
اســتخدامها على نطاق واسع، كترياق للتسمم 
الناجم عــن فطر »قبعة الموت«، وذلك بحســب 
دراسة نُشرت في دورية »نيتشر كومينكيشنز« 

الثلاثاء.
وقال الباحثــون من معهد جارفــان للبحث 
وجامعة  سيدني  وجامعة  اســتراليا  في  الطبي 
صن يات ســين بالصين إن هناك حاجة لمزيد من 
العمل لفهم كيف يمنع الاندوسيانين الأخضر سم 
»ايه امانيتين« وتقييم ســلامته لدى استخدامه 

على البشر.
ويشــار إلى أن التســمم بالفطر يعد السبب 
الرئيسي للوفاة جراء حوادث التسمم الغذائي 
في أنحاء العالم، وفقا للدراســة. ويشار إلى أن 
أكثر من 90 في المئة من حــالات الوفاة المرتبطة 
بالفطر فــي أنحاء العالم ســببها فطــر »قبعة 

الموت«.

اختبار دم يوفر فهماً أفضل للإجهاض
 التلقائي وقد يساعد في منع حدوثه

■ فيدوفــر - أ ف ب: تمكّــن فريــق بقيادة 
طبيبة نســائية دنماركية من إثبــات أنّ اختبار 
دم بسيط من شأنه توفير تفسيرات إضافية عن 
الســبب الكامن وراء فشل الحمل، وهو ما يتيح 
أفضل  بصورة  التلقائــي  الإجهاض  حالات  فهم 

ويساهم أحياناً في تجنّب حدوثها.
ويطال الإجهاض التلقائي امرأة من كل عشر 
نســاء خلال مرحلة ما من حياتهــا، فيما تأتي 
معدلاتــه مرتفعةً في البلدان التــي يتزايد فيها 

تأخّر السكان لإنجاب الأطفال.
ونشــرت الطبيبة هنرييت ســفاريه نيلسن 
المقيمة قــرب العاصمة الدنماركيــة كوبنهاغن، 
وفريقها دراســة في مجلة »ذي لانست« العلمية 
تحدّد ما إذا كان الإجهــاض التلقائي ناجماً عن 

خلل في الكروموسومات أم لا.

سهيل كيوان 

تترك الفجوات في النصوص الأدبية  مساحة لإثارة فضول 
القارئ، وأحياناً لتمنحه متعة مشــاركة الكاتب في ســدّ هذه 
الفجوات، ولكنها قد تكون واســعة أو عميقة إلى حالةٍ يصبح 
فيهــا من الصعب على القارئ ردمهــا، ووصل أطرافها بعضها 
صوص كأنّها ليســت من رحــم واحد، قد  ببعــض، فتبدو النُّ
تكــون كل واحدة منها جميلــة بذاتها، ولكنــك لا تجد علاقة 
القربى والنسب فيما بينها إلا بعد لأي، فتبقي القارئ في حالة 
ضبابيــة، هل هو أمام عمل روائي متكامــل، ليس فيه زيادات 
هفَتْ إليها شهية الكاتب، فتظهر كندبات داخل النصوص، أم لا 
بدّ وأنّ فيها ما يوثّق أواصر القربى وصلة الرحم مع النّصوص 

الأخرى، فيصبح إلغاؤها أو تجاهلها منقصةً.  
باعتقادي أنَّ القارئ يُحبُّ الفجوات القريبة إلى مســتواه 
المعرفي، تدغدغ أنويّته، وتمنحه شــعوراً بالــذّكاء والمعرفة 
والقــدرة على ربط خيــوط العمل الروائــي بعضها ببعض، 

ومتعة المشاركة في إبداع النصّ.     
الفلســطيني خليل ناصيف  الكاتب القصصــي والروائي 
يبذل جهداً يُحســب له في الابتكار، فهو يهرب من فخِّ التقليد، 
كهروب قطّةٍ من ماء بارد، ســواء في الشّــكل، أو في المضامين 
التي يعالجها، ويندر أن تجد في نصوصه تشبيهاً أو استعارة 
ه أن يختمها  أو تورية ســبقه إليها أحدٌ، فهو مُبتِكر ومــن حقِّ

بختمه.
خليل ناصيف من رام الله، يتعامــل مع الكلمة بقلقٍ وحذرٍ 
شــديدين، يمنح كل كلمة خصوصيتها ويحتفــي بها، أحياناً 
بحــرصٍ مبالغٍ فيــه، هكذا فــي كل فقرة وفصل مــن روايته 

)دومينو( 2022 منشورات إبيدي-مصر.
خليل يحمل رسالة اجتماعية، فهو ينظر بعيني ناقد سياسي 
واجتماعي غاضب  إلى كل ما حوله، يرى ما يراه جميع الكتاب 
والمثقفين وعموم الناس في فلسطين، ولكنه يمتاز بجرأته على 
التعبيــر عن ما يدور في ذِهنه، فهــو لا ينتمي إلى المتظاهرين 
بالعمى الحليبي، وقد يُحاسِــب نفسه ويلطم رأسه إذا صَمَت، 
قوط في مجاملة أي تيار سياسي  فيخشى على نفســه من السُّ
أو فكري ،وخصوصاً التّيارات المسيطرة اجتماعياً وسلطوياً، 
هذا جعله يبدو شــاذاً عن القاعدة العريضة من المثقفين الذين 
يراوغون، ويبحثون عن الطُرق الأسلم، ويتحدّثون بلسانين 
ــلطة وضدّها في آن، بعضهم كي يربح  وشــخصيتين، مع السُّ
العالَمَين، وبعضهم خشية ردود فعل لا طاقة له على مواجهتها.    
تبدو كتابــة خليل ناصيف كوحــدات منفصلة بعضها عن 
بعــض، كل وحدة كقصة قصيــرة في ذاتها، تحمل إشــارات 
وأحياناً رموزاً سرّية، تربطها مع غيرها من النصوص الأخرى.
ور  تشــعر بإطلالات على حافة الهذيان، خصوصاً في الصُّ

التي يستحضرها بهدف إثراء النصوص وتقميشها.
مثل »نظرات الإعجاب من قبل ســهى الجميلة تجاه شــاب 

بأنف إجاصة، جعلتني أسبح في حساء زهري«. ص59      
أو »أين أمك يا مرح؟

-أمي ميّتة، خاضت عراكاً مع نورس شرير وماتت، ثم أخذ 
ب جثتها إلى السماء البيضاء فوق سمائنا«. ص62   غرابٌ طيِّ

كذلــك »نزلتُ إلى المــاء، غمرني ضــوءٌ لازوردي ضعيف، 
شــاهدت مرحاً وورداً يمتطيان ظهر أنثى حوتٍ أزرق، يرافقها 

صغيرٌ يضع نظارة ملوّنة«. ص 117 والكثير جداً من هذا. 
يضعك أمام تحدي البحث عن الخيوط التي تربط الأحداث 
والشــخصيات والأزمنــة الكثيرة بعضها ببعــض. أعتقد أن 
القارئ العادي لا يفضل أن يضيــف إلى أعبائه اليومية عبء 
البحــث عن الخيوط التي تربط أحداث رواية وشــخصياتها 

وأزمنتها بعضها ببعض. 
في الوقــت ذاته، خليل ليس من النوع الــذي يكتب للنقاد 
أو لنخبة من المثقفين بهدف الاســتعراضات الذهنية، بل يرى 
نفســه في مواجهة مع النخبة الثقافية الفلســطينية، لكنه لا 
يسعى إلى التبســيط أو الشعبوية، فيكتب ما يشعر ويحدس 
بأنّه جديد وجيّد، يدلي من خلاله بمواقفه من مختلف القضايا 

الاجتماعية والسياسية. 
يتجنّــب الهمّ الفلســطيني العام والاحتــلال، وهذا يمكن 
ملاحظته مــن بعيد، فهو يركّــز أكثر على الذاتــي، وقد يرى 
رُه  فــي إطعام قطة أمراً أكثر إلحاحاً من حدث سياســي، يصوِّ

الآخرون كحدثٍ ذي أهمية تاريخية. 
ــر القواعد والقوالب، ويصرخ  خليل يحمل مطرقته ويكسِّ
في نصوصه: أنا لي شخصيتي الفنية المستقلة، أنا أبدع روحاً 

مختلفة، لم تعرفوها من قبل.
يبدو مثل فوضوي منشــغل في عملية هدم متواصلة، فهو 

يرى حاجة مُلحّة إلى التجديد في كل شيء.
فــي راويتــه »دومينو« التــي تأتي بعــد روايــة »نانا« 
عها  ومجموعتين قصصيتين، يؤجّل الإجابة عن تساؤلات يتوقَّ
من القــارئ، ويرغمه على واحــد من خيارين، إمــا التركيز 
ــردي وتداعيات حجارة  بجدّية تامة لمتابعة التسلســل السَّ
الدومينو، أو التشــتت ومن ثم التوقف عن القراءة، على أمل 
العودة برغبة أكبر، أو إلقاء الرواية فوق رزمة الكتب المحكومة 

بالانتظار.
أحيانــاً يكون مــزاج القارئ نفســه عائقاً أمــام القراءة، 
ويحتــاج إلى أكثر من محاولة للقفز عــن حواجز تفصل بينه 
وبين روح عمل أدبي ما، هذا حدث لكثيرين مع روايات عالمية. 
هم لأول  ة اعترافاً من كتّــاب ومثقفين، بأنَّ قــرأت أكثر من مرَّ
وهلة لم يســتمتعوا في رواية عظيمة مثل مئة عام من العزلة، 
وأعادوا محاولة قراءتها، لأنَّ هنالك إجماعاً نقدياً على روعتها 

وخصوصيتها. 
قــد تُرهق القــارئ عملية وصل الخيــوط بعضها ببعض، 
ولكنهــا تفاجئه بأن ما بحــث عنه موجــود، وعليه فقط أن 
يكــون صبوراً، وأن يثق بالكاتب الذي ســيقدّم الأجوبة على 

تساؤلاته وإن تأخر بعض الشيء. 
يعيش الكاتب مع حالات شــخصياته النفسية، فلكل منها 
جوانب خفيّة ترافقها منذ طفولتها، وحتى قبل ولادة بعضها، 
تحتاج إلى تركيز كثيف وصفاء ذهني كي تستطيع فهم منطقها 
ــهولة  ودوافعها، وهذا تحدٍ كبير لقارئنا المدلّل الذي يحبُّ السُّ
والتبســيط، ويضيق ذرعاً بالشــطرنج الذّهني، ويسرع إلى 
ف عليها وهي جنين في  دود عنه، مثل )ديما( التي نتعــرّ الصُّ
الشــهر الخامس في رحم والدتها التي تتعثر وتكســر ساقها 
أثناء العمل في تأسيس بيت للأسرة، لتوفير أجرة عامل على 

زوجها.  
كذلك التنقل الكثير في التواريخ والأمكنة والشــخصيات 

والفصول. 
كأنّ الكاتب يرافق المخرج والمصوّر يطوفون بين لوحات من 

الماضي والحاضر، يلتقطون منها أحداثاً لمسلسل روائي.
هنالك عدد كبير من الشــخصيات والأحــداث والمواضيع، 
تحتــاج إلى جهد كبيــر لتجميعها للتمتّع باللوحــة الكبيرة، 
فهي تشــبه عملية تركيب بازل من مئات القطع الصغيرة، تقع 
مهمة جمعها على القارئ، وهذا يســتدعي صبــراً كبيراً وحبّاً 

استثنائياً للقراءة وللكاتب.       

الفجوات الواسعة 
في »دومينو« لخليل 
ناصيف، لهُ أم عليه! 

النجمة إيل فانينغ 
في »كان«

صور غير مسبوقة وعالية الدقة تكشف
 جوانب جديدة لحطام تايتانيك

الممثلــة الأمريكية إيل فانينغ تصــل إلى حفل الافتتاح وعــرض فيلم »جان دو 
باري« خلال الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي في مدينة كان جنوب فرنسا 

■ لندن - أ ف ب: كُشــف الأربعاء عن صور عالية الدقة لحطام ســفينة 
تايتانيــك، قــد تســاعد العلماء فــي تحديد الظــروف، التي تســببت بغرق 

السفينة في نيسان/أبريل عام 1912، بصورة أفضل.
وتتميــز هذه الصور غير المســبوقة، والتي عرضتها »بي بي ســي« بأنها 
عاليــة الدقة، وتبــرز فيها مجموعة مــن التفاصيل، بينها الرقم التسلســلي 
على المروحة الدافعة وغرفة الاتصال وســطح السفينة. ويعطي هذا المسح 
الرقمــي بالحجم الطبيعي انطباعاً بأنّ الحطــام الذي يظهر في صور ثلاثية 

الأبعاد، قد رُفع من أعماق المحيط.
وكانت شركتا »ميغالن أل تي دي« المتخصصة برسم خرائط قاع البحار 
و«أتلانتيك بروداكشــن« التقطتا الصور في صيف 2022. وتنجز »أتلانتيك 

بروداكشن«عملًا وثائقياً عن المشروع.
وأمضــت مجموعة مركبات غاطســة تولــى إدارتها فريــق كان على متن 
ســفينة متخصصة، أكثر من 200 ساعة في مســح الحطام بطوله وعرضه، 

والتُقطــت أكثر من 700 ألف صــورة من مختلف الزوايــا بهدف دمجها في 
صور ثلاثية الأبعاد.

وقال جيرار ســيفرت من شركة »ميغالن ال تي دي«، في حديث إلى »بي 
، بالإضافة إلى  بي سي«، إن »العمق الذي يوجد فيه الحطام كان بمثابة تحدٍّ
التيارات المائية في الموقع«، مضيفاً »لم يكن مسموحاً لنا أن نلمس أي شيء 

حتى لا نلحق ضرراً بالحطام«.
وأضاف »ينبغي رســم خريطة لكل ســنتيمتر مربع، حتــى للأجزاء غير 

المهمة )...( من أجل ملء الفراغات بن الأقسام المهمة«.
وقال المــؤرخ والمهندس الــذي يعمل علــى قضية تايتانيك منذ ســنوات 

باركس ستيفنسون إن »ذهولًا« انتابه عقب رؤية الصورة الجديد.
وأضاف بات بإمكاننا رؤية تايتانيك من دون تفســيرات يوفرها البشــر 
بل مباشــرة من خلال أدلة وبيانات، وهو ما نحتاجه بالفعل لإعادة إنشاء 

ما أسمّيه مسرح الجريمة«.


